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حقوق النشمر بالاغة العربية 
محفوظة لدار الطامعة - بيروت 


الطبعة الاولى ١95١‏ 


اشر ا معرب 


الجزائر ..٠‏ هذا الاسم الحبيب » الغالي على قلب كل عربي مثومن: 
مخلص ٠٠٠‏ قصة كاملة » بل اسطورة؛ هي قصة البذل والفداء» واسطورة 
الصلابة والايمان » والجهاد ؛ في سبيل الحرية » وف سبيل الكرامة والعرة» 
فهى تمثل »؛ لا للعرب فحسب 4 بل لكل من رمن بالحرية » في هذا العالم. 
الذي تصطرع فيه المصالح » والاهواء » والعقائد » صورة مجسدة للنضال 
الذي لا قبل اللين + ولا وى بالفواذة + في سيئل التخرر دن ري 
الاستعمار البغيض »؛ مهما غلت التضحيات » بوفرة ما يسفك فيها من دم 
زاكي_طاهر » وما سذلء من جهده وكدء » وعرق وتعب» ودموع +.. وها 

هي ايز ا تنقضيع باوددة اثر أخرى » والاستعما رية المقيتة ماضية فى 
غيها » لا : بوت قفية من ضمير» ان وجدت» وسادرة في ضلالهاء 
لا ترعوي » والمللا0ة الى نية 4 صامدة لها » تخوض معها المعار ك الضارية 
في كل بوم» وتنزل بها اقح الخساش) وتسدد اليها اقسى الضربات » وقد 
ا ا إن ا لإ لي قناة » حتى تتطمر أرض 
هذا الوطن العربي من ا 0 

وهذا الكتاب » الذي وضعته هده أله لامرريكية بالتى توفيت في 
زهرة شبابها » والذي طلبت الي دداز الطليعة 6 الكريما م نمريهو» صورة 
فيها الكثير من التحرر الفكري » وفيها الوفير من التحرك اوالواقعيللة 
والموضوعية ٠‏ فهو يعرض قضية الجزائر » عرضا تاربخيا وعلميا مادقا ) 
ويبين اسياب ثورتها 4 ودواقع نضالهما مستندا 6 الحقبااق والارقام » 
والاقتياسات من مختلف المصادر » متوصلا الى نج ؛ التي لا يمكن 
لأي انسان متحرر المك الا ان يصل اليا اذا أثر امد عي الى 7 
والميل عن الغرض ٠‏ فجاء كتابها جديرا بأن يقرأه كل انسان يمن بالحرية؛ 
وبتعشق الموضوعية » في البحث والتأليف ٠‏ 

وكلى أمل ان اكون » قد وفقت في هذا التعرب » وتقلت هذا الكتاب 
الى القراء الكرام » بتحرد وامانة واخلاص » والله ولي التوفيق ٠‏ 

ه اذار ١95١‏ خيرى حماد 


متي عدا التكلن الى اللاطرونة الى متها الحسو ل من واد 
0 الزيارات التى 
ار 1 اثرية ٠‏ واني لآمل ان يروق هذا الكتاب 
ا ضايا الدولية وان يكون ناقنا ل قوموق اضات 
اول الكتاب تحليل السياسة الفرنسية ف(الحزائر 
ع0 ' يري اذل آوَفُوا هذا الموضوع حقه من ارمع 
ونه يس الي سرد يلض الا التي ة 
ا ل ري وميذ) الت 


الى الموًا 


في هذا المو 


ا ووه و 8 
.نبويورك وفضل السفارة الفرنسية في واشنطن لتزويد 
اللازمة عن وبجهات اتظرهيا ء كما أثسر بالفضل انضيا لحب#ا قر بر 
الجزائري ولسلطات الجيش الفرنسى فٍ الجزائر » على 530 
قدماها لي اثناء زباراتي لارض الجزائر » والمساعدات القيمة التي تلقيتها 
منهما + واود ان اشسكر ايضا اصدقائى الكثر » وزملائي على معو ننهم لي 
25 اعداد مخطوطة هذا الكفاب وعلى ألافكا ر التي حصلت عليها منهم 
؟ثناء ساعات طويلة من النقاش الممتع ٠‏ 


واشنطن جوان غيليسبي 


1 7 


شيل قديما ان لكل ثشىء اوانه » وان لكل هدف أجله ٠‏ واعتقد ان 
١‏ فير فد ن لاحدتكم شيئا عن مؤؤلفة هذا الكتاب وعن الاهداف النى 
كر كلها ينها 8 ىر 

كانت شقيقتي١»جي‏ غيليسبي » شخصية معقدة ومتناقضة » اثرت 
على تمن م ومتباينة ٠‏ فقد كانت هذه المرأة 
الشابة عميقة في حبها وغنيفة فى بعة ا ود عر 
ولا لبغضها في السيطرة عليه اكانك د العمل ه ولكلها فى الوق 
ا اد الوا | 227 5 يها لم تكن وحيدة 

#وكات شديدة العمل بالنظام ولكتها " 7و ها غير مكترثة ؛ 


ا ام عدا ير سراع الزمرل 
تننظر الموت » وكانت انانية ولكن انانيتها ليست لذاتها ا 
بعد هذا كله » تطلب العمل فورا » ولكنها تجيد التفكير في الغد ء 
وتركز حبها الاكبر في الافكار » ولاسيما في فكرة الحرية ٠‏ كم 
تركزت بغضاؤها الكبرى في تلك الافكار 0 
نقد كانت مثالية بسليقتها » وكان حبها لمثلها العليا » على الرغم من تكيقة 
عقليا وادراكيا » منيثقا عن احاسيسها العميقة ٠‏ وكانت بالاضافة الى كل 
هذا » انسانة فعالة » مصممة على اداء كل ما في وسعها » لتحقيق الاهداف 
التي تصبو اليها ٠‏ 
وكانت قد اعدت تمسها خير اعداد للعياقا فين الخدمة العامة + وق 


با لم 


حياتها الدراسية » تفوقت في موضوع علم السياسة » مما حفزها على 
الخصول على الدكتوراه في القانون الدولي والدبلوماسية ٠‏ وكان اسهامها 
في الحياة العامة » سنتين من الخدمة في السلك الخارجي » وسلسلة من 
المقالات في الصحف والمحلات عن افريقيا + واخيرا هذا الات ٠‏ وقد 
استهدفت في رحلتها الاخيرة الى افريقيا في صيف عام ١509‏ وخر يفه تحضير 
المواد اللازمة لكتاب: ثان عن الزعماء الحدد ف أفرقا فيما وراء الصحراء ٠‏ 
لقد اصبحت عاشقة لافرقما ٠‏ ولقد كنبت قِ احدى رساثلها الآخيرة 
تفول : « انني الآن في غرفتي في فندق فنا فى كونا كر ل 
نافدتي » وقد هب على وجهي نسيم عليل من الاطلنطى ٠‏ ان المنظر الم 
الروعة بحيث يضعب على التصديق ٠‏ 0 شحرة قديمة 7 
القرون تغطي جزيرة في 0 » وهناك قارب مسالم يمر امامي على مقربة 
من الصخور التى تتكسر عليها الامواج ٠‏ وثمة اشحار من النخيل تتلاعب 
بها الرياح مر شاعري +٠٠‏ بل لعله المكان الصالح ليقفي فيه 
الانسان ا 0 افقت هذا الصبا ح على صوت اغنية فى الشا, رع 
٠.٠‏ انها اغنية الاستثمار البشري التي تدعو ع الى العمل الاختياري 
لتنظيف الشوارع وبناء الطرق واعادة تنظيم القرى ٠‏ والروح المسيطرة 
بحل ارسي ولام مويه كن ازهى ما عندهن من 
ملاس » وجملن اطفالهن على ظهورهن » والرجال يرقصون ثم ينشدون 
د ٠‏ انها 9 عيد ٠‏ واذا لم اكتب اليك ثانية فلن افريقيا قد 
ابتلعتنى بأمطارها وحرارتها ودسائسها ودساسيها الرائعين ٠٠٠‏ » 
وعندما كانت تكتب ألى هذه الرسالة كانت تشكو من مرض سرعان 
ما اتتقل بها في غضون ثلاثة أسابيع الى نوع من الخمود ومضى بها عن 
هذه الحياة ٠‏ لقد ماتت في الثالث عشر من تشرين الاول عام وهو ٠‏ 
وكانت جي تؤمن دائما » بأن العالم ملك للاحاء 5 ولكن الاحباء 
يتآثرون دائما بغيرهم من الناس ٠‏ ولا ريب في ان الذين احبوا جي » 
, » سيحملون دائما علامتها الفارقة ٠‏ وانى لواثق من انها سترضى 
عن فكرة ان بترك كتابها هذا علامتها على انسان ما في مكان ما ٠‏ 
نيويورك ب نيسان ١55+‏ كينيون غيليسبي 


لس ازول 
ارم سكم للفزوة 


القصل الأول 
ل9ك انرو لين 
تقف الثورة الحزائرية فريدة بين نورات القرن العشرين في تعقيدهاء 


0 سد شد اط اريج القومية 07 ايت 


الاوروسة الى لت اتسيطر عليها * وقد وصل هذا لاسر 
القومي د ا الكونية الثانية 0 0-6 
اي ( التتيكي 25 لال ا 


اموال خزينتها في معارك استعمارية خاسرة ٠‏ وكانت ارات لللوطنية ف 
الكثير من المناطق لا تعنى محرد المعارضة العسكرية والسياصية للاستجمار 
الغربي » بل تتبنى بعض الافكار الغرسة وفي ضمنها شعار الثور6/ال: فسسة 
الشهور : الحرية والمساواة والاخاء ٠‏ وكان على الوطنيين في العالم غير 
الاوروبي بخلاف زملائهم الاوروبيين » ان يعالجوا 1 

وكان على الزعماء الذين تثقفوا قانة. القرب واستويجيا بها دعيو 1١‏ إن 
.يختاروا من مجتمعاتهم العناصر التي يرغبون في الاحتفاظ بها » وتلك التي 
.بودون الخلاص منها » وكلها طقوس » لم تكن تقبل التحدي قبل مجيء 
إلغرب ٠‏ 68 استخدمت الطبقة المختارة المثقفة » الثقافة الحلية لدعم 


وصداكيا + آنا قرفي قد بك لخر 20 الكثير من 


نضالها مع الغرب » فقد استخدمت افكار الغرب الديموقراطية في التخلص 
من اعباء الاقطاعية الماضية ٠‏ وكثيرا ما ادت هذه العملية المزدوجة الى مزيج 
غريب من الاساليب العصرية والطقوس القديمة ٠‏ ولعل الجزائر هي نموذج 
آخر على هذا التركيب» ففيها ثورة تناهض الاستعمار» وتستخدم شعارات 
قرتسا تفسها ونظريات الفرنسيين الاستخلاص الحرية من قرنسا تفسها ٠‏ 
وهى في الوقت نفسه جزء من وثبة الاسلام ىُُ الميدانين الثقاقي والسياسى: 
وت القومية الحرية . وقوه الثورة تشية مخارة دن لعفي ثقافة 
غرسة م جمهور غفير من الناس الذين لم اتثقفوا 0 ى مفاهيم العرب. 
وطرقه فى الحياة ٠‏ وهي نمزج بين التعايير الثورية المار كسية التى تعلمها 
القادة ى و بأريس » ودين التعاير الاسلامية ٠‏ وف بحثها عر الك را أطبة 6 
تعتير بين ادا ها » “لا مجر القاوين انمي 0 فحسب » بل المتزمتين 

0 أيضا ان رى الشورة “العرائوية ف محتوى السياسة 
الاستعمارية الفر نسية الت 'تحاول تأكيد «رسالتها الثما فية وال للحضير نة) ٠‏ 
ولم تستهدف هذه السياسة في القرنين التاسع عنس والعشرون 2 ان نيد 
منافسي فرنسا من الاوروبيين في ميدان السيطرة على الممتلكات والموارد 
والاسواق فحسب ؛ بل « هداية الكفرة » ونشر انجيل السوربون ايضاء 
وكان من رأي هذه السياسة عدم حصر المدنية الفرنسية في ذراري الفرنحة 
فحبب» بل نشرها ايضا وتعليمها للآخرين دون الاكتراث بالفرق في اصول 
الاجناس ٠‏ وعظمة فرنسا لا تقاس باتساع مستعيراتها فحسب بل بولاء 
الشعوب التابعة لها والمستعبدة منها ٠‏ ولم تنبدل وجهة اانظر هذه الا 
قليلا 5 القرن العشرين على الرغم من علمنتها الى حد بعيد ٠‏ فلم تعد 
الديانة المسيحية ضرورة محتومة لكل فرنبي مخلص ٠‏ 

وبالاضافة الى رفض الاستعمار الفرنسيى تقديم اي تساهل للحركات. 
الوطنية النامية في مستعمراته » فانه اصبح مرتبطا ارشتناطا وثقا بالاغراق 
في الحب الصوفي لفرنسا ٠‏ وكان في وسع فرنسا الظافرة والنايضة بالحياة 
ان تنسحب من مستعمراتها التي لا ترغب في بقائها في بلدها » محتفظة 
بمصااحها الثقافية فيها + ولكن هزيمة فرنسا المنطوية على الاذلال في عام 


لات 


١9+‏ » وما تلا ذلك م ن استخدام شمال افرقيا كقاعدة اللتراجم ولاعادة 
العزو » حعا جود فنا الادي نالك مور د وعاشفة بالنسسة 
للكثيرين من الفرنسيين ٠‏ وقد ساهم الجنرال شارل ديغول » اكثر من أي 
رجل ذرد آخر » فى تفوية اسطورة استمرار العظمة الفرنسية » وناضل 
بشدة لكي تلعب فرنسا دورا بارزا في المشاورات الدولية النتي تلت الحرب 
الكونة 0 تراث الماضى وامجاده ٠‏ وبدا الاتحاد الفرنسى» وهو 
الصورة الحديدة التى رفت ورنيا أن تمصي ها زعام تو خء لور 
الطبيعي والمتوة ثم لامبراطورتها » وكأنه نفس « الخمر القدبمة » وضعت 
5 زجاحجة جديدة ٠‏ فالجمعية الممثلة للاتحاد الفرسي » لم تغد في اي وقت 

) الاوقات جهازا تقدميا لعصر جديد من التطور والتعاون والتبدل 
الخ 4 وقرها عن <لكيم اميس قرائسا تعر وا ملو يله الام فل ان 
تخسر دول الهند الصينية » كما نالت محميتا تونس ومراكش استقلالهما 
5 عام 5هو! ٠‏ اما الحزائر » فكانت من الناحية القانونية متميزة عن 
المنتلكات الاخرى بوصفها محموعة من « المقاطعات الفرنسية » 6 ولذا 
نقد #أخرت ف حمل 0 د لكو اتشنان اقورة فوا سيل بالشيية 
للكثيرين هزيسة نهانية بالنسية الجيش الفرسى الذي هزم اكثر من مرة » 
ونهابة لمركز فر ننا كدولة كبرق ٠‏ اما أتتصار فرنسا في الحرب الجزائرية» 
فيمثل من الناحية الايجابية بعثا للجيش الفرضي » ويضع احنا ايجابيا 
المعلاقات المقيلة بين فرنسا وبين ممتلكاتها في افريقيا الغربية والاستوائيةء. 
والشناال الرت العف حدينا ف الفح ا 6 فان فرنيا قد تتخلص 
من اعتمادها الكريه على موارد تفط الشرق الاوسط » وهو الاعتماد الذي 
نقمت عليه اشد النقمة بعد الهحوم الفاشل على قناة السويس في عام 
٠ 145+‏ يضاف الى كل هذا ان النفسية الانهزامية ستختفى من فرنسا » 
ويظهر نوجيه جديد في حياتها الداخلية السياسية ٠‏ 

' وهناك ايضا عامل فريد في نوعه في الثورة الحزائرية » وهو وجود 
اقلية كبيرة نسبيا في الجزائر ذات ثقافة فرنسية وتستند على السلطة 
الاستعماربة بوهوم رقنا ينا يد الو كاتا البو 
فقط: » حيث اخمدت ثورة الماو ماو » وف اتحاد جنوب افريقيا حيث ما 


ا 


الاي لو عاض لماي ل ا بعد ررمي كي 
ا م التمبيز العنصري التى تسير عليها الحكومة ٠‏ لك 

الفروق الثقافية في كل من هذين البلدين ل ا من ارون 
القائية بين الاوروسين والحزائريين بحبث تغدو المقارنة غير واردة اطلاقاء 
لضن ائمة من سيت :واه للثورة الجر نكي إن اذا وفنا فى التعديد» 
فاتنا تقول ان السبب هو في قيام جباعتين مختلفتين عنصريا وسياسيا 
واقتصاديا جنيا الى جنب منذ عدد من السنين ٠‏ وقد ادت سيطرة العنصر 
الاوروبي الى سيرورة الجزاثريين في وضع « الاغلسة التي تشمتع بحقوق 
الاقلية » في بلادهمء اي انهم يحتتفظون بالاغلبية العددية» بينما لا يتمتعون 
الا بحقوق الاقليات الختطيدة ه وكان “ا بد مع مرور الوقت من حدوتث. 
الانفحار الذي لا مناص منه ٠‏ 

فترة الاستبطان 

بدا المستوطلون المرنسيون نتوافدون على الحزائر بعد الاحتادن 
الفرسي في عام ٠م ١‏ ء وقد اتخذ شارل العاشر » قراره باحتلال الجزائرع 
كوسيلة لانقاذ عهده المتداعي |/ 0 اللض امد 
الحملة ؛ توجيه السخط السياسي الداخلي الى الخارج » واظهار فرنسا 
بمظلهر الدولة الصليبية الغرية التي م افر * وعيا 
الخلاف المالي بين الحكومة الفر نسية وبين داي الحزائر نذاك » السبب 
المماشر لهذه الحملة ٠ ٠‏ فقد زعم القنصل الفرني السيء الشهرة دوفال » 
الداى ا ل 1 
الذباب التي كان يحملها في بده » وذلك اثناء مقابلة جرت بينهما ٠‏ وفرض 
الاسطول الفوندى » ليثار لهذه الاهانة » الحصار البحري على الجزائر لمدة 
عامين دون ان يحقق نجاحا ٠‏ ونزلت الحملة الفرنسية الى البر في سيدي 
فرج ف حزيران عام 18٠‏ » واستسلم الداي في الخامس من تموز ء 
لكن المقاومة الحزائرية التى قادها الامير عبد القادر الشاب استمرت سبعة 
عشر عاما ء» 

وبيئما كان الاستعماربون وجماعة المناهضين للاستعمار ف فرنسأ 


تعونت 


حعادلون عيها آدل كان حصب عاو يمكومة اودين قليث الدى خلت اتبارن 
العاشر الاحتفاظ بهذه الممتلكات الحديدة » بدأت الجماعات الاولى من 
المستوطنين تذهب الى الحزائر ٠‏ وكانت هذه الجماعات وافدة من مختلف 
انحاء البحر المتوسط » وقد جاءت متآثرة بشبتى الدوافع الوطنية والمغامرة 
الاقتصادية ٠‏ وف فترة الاستيطان « الحر » التي امتندت بين عامي 0 
و+181 » اقام الحنود الفرنسيون-في البلاد بتشجيع من الحكومة . ب: 
قام المشن 3 الاثرياء 0 المناطعات والممنتلكات ع وهاجر عر 
الاسبان الى غرب الجزائر » وشق الابطاليون والمالطيون والفلاحون 
الكورسيكيون والصيادون طريقهم الى شرق الجزائر ٠‏ وفي عام :م١‏ » 
اعلن الملك لويس فيليب على الرغم منه » الجزائر من الممتلكات الفرفسية؛ 
وتقرر ف عام ١4٠‏ احتلال البلاد كلها ٠‏ 

وادى تعبين الحنرال بوغو حاكما عاما ف عام 5٠‏ الى استهلال 
فترة من الاستيطان الرسمي ٠‏ وكان متريدو هذا النوع من الاستيطان 
بريدون 0 بروا الجزائر مستعمرة تضم مجموعات من المستعمرات الزراعية 
الفرنسية الصغيرة » ويعتقدون ان المهاجرين من المزارعين لن يذهبوا الى 
الحزائر دون عون رسي 3 وقد منحت الاراضي محانا لهؤلاء المهاجرين» 
كما قا م الجيش بمساعدتهم في اعداد الطرق وتخطيط المستعمرات وانشاء 
اا ٠‏ وأخذ الاستيطان الرسمي ف التضخم سرعة بين عامي 1454 
و1866 ٠‏ وجاءت السنوات الثورية في اوروبا والانقلاب الذي قام به 
نابوليون الثالث في فرنسا عام ١86+‏ بعدد من اللاجئين السياسيين الى 
الحزائر » اللاو حي جح انرا مر الوح العام 
الزراعي ٠‏ 

وابد نابوليون الثالث الاستيطان الحر » وأخد المستوطنون اتفسهم 
في مقت اشراف الدولة الذي تنطوي عليه عملية الاستيطان الرسمي ٠ ٠‏ وجاء 
اللعاور الثالث من ازدياد تحرير التحارة بين فرنسا والجزائر » وهي عملية 
ددأت ف اواسط القرنث ه ومنحت لكبار المستشمرين ف عهد تأبوليون 
الثالث مساحات شاسعة من الاراضي ؛ أملا بان قوم هؤلاء بتحقيق أهداف 
السياسة الفرنسية عن طريق اقامة قرى في الممتلكات التي حصلوا عليها ٠‏ 


هط - 


ولعل هذه الامتيازات الضحمة والمنح » » وما لحق بها من ملح ممائلة فيما 

بعد هي 0 لآ انلف اتناس ترات المسوطعي الث نيان ف 
الحزائر مع ذلك لم إيسهم يسهم هؤلاء المستثمرون الكبار 4 اسهاما كيرا ف 
اقامة ات الصعيرة ك5 البلاد ٠‏ 


معارضة: المستوطنين الحكم العسكري 

ومع ازدداد عدد المستوطنين » اخذوا يبحثون عن القيام بدور اكبر 
فُْ ادارة حكومتهم المحلية وفي رسم السياسة الفرنسية ٠‏ وعين ااحنرال 
درويه ديرلون ف نموز عام م١‏ اول حاكم « للممتلكات الفرنسية في 
قال ار عات مولا ري لق اد لحان حر ال مكقزري كارن جا 
للجزائر »؛ يجمع دين السلطات المدنية والعسكرية » ببرز الطبيعة العسكرية 

الفرنسي ٠‏ وبينما وافق المستوطنون على وجمات نظر القادة 
العسكريين الذين كانوا يؤيدون. وجوب احتلال الجزائر 0 
يؤيدون سياسة الاستعمار العسكري والمدني الرسمية عاذ ا 
المستوطنين كانوا يكرهون الصلاحيات الواسعة والمطلقة التي 0 
الجيش الفرنسي ف افريقيا على المسرح المحلي ٠‏ 

وقكو. امسو يون في عام م86١‏ من كبح جماح الوا 
وصدر مرسوم , ف الزابع هن دار ين ذلك العام ب بعتي اه 
الاية الماطظة . ا 1 
العام بالصلاحيات العسكرية » بينما اتتقلت 5 شؤون المالية والقضاء والتعلل 
وغيرها من القضابا المدنية الى ايدي الوزارات المختصة في بارس نفسها ٠‏ 
واقيمت مناطق عسكرية ومدنية منفصلة بعضها عنبعض في البلاد» كما تقرر 
ابجاد ثلاث مقاطمات تبعث بنوابها الى البرلمان الفرني ٠‏ لكن هذه 
الطريقة في الحكم لم شدر لها أن تغمر لوبلا »نقد حاء دستور تابولون 
الثااثك في عام 865 يستئني الجزائر من الحق في التمثيل م 
ووضع انون نام مهم ١‏ صورة مؤقتة حدا للخلاف الدا” 
المدنيين والعسكريين بخلق وزارة رار والمستعمرات » مثيتا 31 
اقدام الحكم المدني في البلاد ٠‏ 


ومع ذلك » ظل الحاكم 1 اليم الادارة 
المسكرية الا في عام ٠14‏ وحتى بعد ذلك التاريخ » احتل عدد من 
العسكريين منصب الحاكم العام عدة سنوات > وصدر مرسوم في تشرمن 
الأول عام 141٠‏ بعلن الحزائر التي تضم جميع المنطقة الواقعة الى الشمال 
بن الفند ان اللكرى » بصورة ةذ مواق دن ثلاث تالقان قر ده 
ملحقة بوزارة الداخلية * وسمح لكل مقاطعة في عام ١8106‏ ان تبعث ينائب 
وشيخ الى مجلسي النواب والشيوخ في فرنسا » وارتمع هذا الرقم في 
عام الها الى نائبين لكل مقاطعة ٠‏ وعين ف اذار عام ارا حاكم مدني 
عام للبلاد » مسؤّول مباشرة امام وزارة الداخلية ٠‏ 


|! روح الانفصالية عند المستوطنين في عام ابا 
وشهدت الحقبة التي سبقت عام ١80٠‏ مزيدا من العداء ينمو بين 
المستوطنين المحافظين وبين نابوليون الثالث ٠‏ وقد عارض المستوطنون في 
تعبير نابوليون عن الحزائر بانها ملكت الغرية 6ه الت رحن فهنا 
للحزائردين وللمهاجرين الاوروسين ان نتمتعوا بحمابة ملكهم الفرنبي على 
قدم المساواة» ووجه المستوطنون انتقاداتهم ايشا الى الكفية الكائر ليكة 
1 تقوم به من محاولات لتثقيف الشعب الجزائري والرفع من كاله ٠‏ 
وعددما سقطت امبراطورية نابوليون الثانية اثر الحرب الفرنسية ‏ 
البروسية » هاجم المستوطل ون في الحزائر المراكز العسكرية الفرنسية 
وانولوا 2 بالعسكريين واقاموا لجان الدفاع والامن العام ٠‏ وقاموا 
في شهر تشرين الثاني بضرب الحاكم العام الفعرر 6 الجتر ال اسقي هازي 
وطردوه من مقره ٠‏ وفي هذه الفثرة من ظهور الروح الانفصالية للمرة 
الاولى عند المستوعلنين » حرث اتصالاات مع غا للدي ف انطاليا وملكة 
اتكلترا ٠‏ ولكن الحكومة الفرنسية المؤقتة الجديدة سرعان ما استعادت 
سيطرتها على الجزائر . 
وشهدت الحقب الشلاث الاخيرة من القرنث التاسع عشر حركة 
استيطان متزايدة ف البجزائر » سواء من الناحية الفردية او الناحية الرسمية 
كنا شهدت تبدلات معينة في طبيعة المقيمين الاوروبيين في البلاد ٠‏ ومرت 


اس الجزائر الثائرة (؟) 


الحزائر كدذلك تطور اقتصادي وزراعى بارز ف هذه الفترة و« وقد قضت. 
الحرت الفر نسية البروسية ف عام امم 1 باعطاء الالزاس واللورين ل 
المانيا » وارتجلت اسر كثيرة من المقاطعتين الى الحزاثر لأنها ودت النقاء 
قر نمسة* وصدر قرار ف عام اما بطح الجنسية الفر نسية الى الحزائريين. 
البهود + وادت ثورة قامت بها بعض القبائل ؛ الى مصادرة مساحات 
شاسعة من الارض » مؤمنة بذلك اراضى جديدةللمهاجرين الوافدين ٠‏ 
وحملت اللافة الزراعية التي لحفقت كتين من كروم العنب في فرئسا عام 
لم1 عددا من صانعى المو.: الى الجزائر ٠. ١‏ ' 
وعلى 5 من المحاولاات الرسمية لاس 9 ان 4 فا عدد 00 
عدد الفر نين في عام سير ١‏ سبلغ احد عشر الما من مجموع خمسة وعثرين. 
الف 0 0 وف في عام ١8‏ ا الفرنسيينٍ ثمانية وأربعين ا من 
والسو سربين ٠‏ 0 عدا 0 ف . وكما مائة وعشرين الما من 
مجموع مائتي الف ٠‏ وبلغ الرقم: في عام 18/0١‏ ماثة وثلاثين الف فرني. 
مقايل مائة وخمسة عشر الها من الاوروسين الآخرين ٠‏ وتعادل الرقمان 
تفريبا في عام ٠ 1١807‏ وف عام 1845 صدر قانون بمنح الحنسية الفر نسية: 
بصورة آلية لجميع الاشسخاص الذين ولدوا في الجزائر من ابوين اجنبيين٠‏ 
ولأول مرة » تفوق الفرنسيون في الحزائر على غيرهم من الاوروبيين في. 
عددهم ٠‏ . 
وواصل الفرنسيون الهحرة الى الحزائر عدة سنوات » بينما هبطت 
نسبة المهاجرين من الجنسنيات الاخرى الى حد كبير بعد عام ٠ 1١890‏ وقد. 
'توقمت الهحرة اباك الحرب الكونية الاولى ولكن الإخضاء الذي تم 1 
دسو١‏ اظهر أن اثني عشر في المائة من السكاذ ن الاورو سار 
قد ولدوا ف فرنسا نفسيها ٠‏ وقل عدد ا الذين لون الى 
الجزائر بعد الحرب الكونية الاولى بينما ارتفع عدد العمال والتحار ورجال 
الاعمال وموظفي الحكومة وعمالها ٠‏ وتعزى هذه الظاهرة الى التألية 


المستمرة ة للزراعة بعد عام ١9٠‏ من ناحية والى تناقص مساحات الاراضي . 
السالحة لرر لطتتوو التاق الاجر سرد مق اا م ا 
الاستيطان الرسمى التى تلت الحرب ألكونية الاولى » عن طريق اعادة 
00 مسد : ل ا حق لجز" نردين اذ 


المنتوطنون يحصلون 5 75 الذاتي 

وشرع المستوطنل ون في الحقبة الاخيرة من القرن التاسع عقر 
يستخدمون قوتهم الاقتصادية الجديدة في فرض الضغط السيابي على . 
فرئسا ٠‏ وكانوا قبل عام ١80٠‏ قد طليوا تدخل بارس » لتأكيد حقوقهم 
كفر نسسيين في ونجه السلطة العسكرية الاستيدادية ٠‏ وبعد عام 14/٠‏ حققوا 
لانفسهم الادارة المدنية وشرعت فرنسا في اتباع سياسة اسمتها سياسة. 
2 الادماج «وأكهاأسزةد1 ) » وهىي تقضى بمعاملة الجزائر كأي مقاطعة 
فرئمسة اخرى ٠‏ ولكن الخلاف . وم نيا حت بن السو وان 
حكومة باريس ف عهد الجمهورية الثالثة حول الشؤون الاقتصادية وغيرها 
من النفقات داخل الحزائر » وحول الدور المقبل للجزائربين في بلادهم .. 
وكان الكثيرون من المستوطنين يؤمنون بوجوب ابادة الحزائريين وافتائهم؛ 
بينما كان الليبراليون في فرنسا يعتبرون ان من الواجب تدريب الحزائريين 
على الاعمال الرخيصة ٠‏ وكان في مكنة المستوطنين الاثرياء الذين يؤوثرون 
الحكم الذاتي » أن عولوا الآن كلمة نافذة ومسموعة في بارس ٠‏ وقد. 
اعترف جول فيري رئيس الوزارة الفرنسية في عسام 1844 يفشل سياسة 
2 0 وأوجد محلسا اعلا ى للحزائر » يضم ستين عضوا دينهم سبعة 
عشر فقط ا ا ا ا ا 
بالجزائر » واصبح من حق الجزائر في عام انل تشرف على شوؤّونها 
لمالية ٠‏ ونص قانون صدر ف عام ١85‏ على خلق بعثات مالية جزائرية 
تضم اربعة وعشرين عضوا من الحزائثريين وثمانية واربعين من ال مستوطنين» 
وكانت هذه البعثات المالية التي تفترع على الموازنة الجزائرية تسمى 
« ساستيل المستؤطئين وظلت ل البلاد من عام ها الى عام 


5 0 


9 » 0 وكان المستوطنون والحزائريون من اعضاء هذه البعثات 
حتى عام 44> يبدو لي 0 لح الجزالرين ورفاهيتهم » وكائوة 
وقد 56 عدد من المنتوطين و الحري الكونية الاولى في ظل 

الراية الفرنسية ٠‏ وقد مل عدد منهم من العمل في الحزائر » ولم بعودوا 

نمزاي تارقن اماه التري يد 2 ردي التو طون بعلا جهاء الخ 

.ف تقرير أبة اصلاحات للحزائريين الذين حاربوا ايضا في سبيل فرنسا » 

وشنوا حملة على اقتراحات رئيس الوزراء ء كليمنصو هددوا فيها بالانفصال 

00 سيدا 0 


زهو المسستوطنين 


وقد لقبت الحقب الاربع الاولى من القرن العشرين بأيام زهو 
المستوطنين في الجزائر ٠‏ ومع ذلك » فقد بدأت المشاعر القومية عند 
''لجزائربين تنطلق » وعانت الحزائر في هذه المدة من عدد من النتكسات 
ا وادك ]نيه الجر التي وقعت في فرنسا في مطلع الحقبة 

ننى تلت عام 1.0 الى قيام اصحاب صناعة الخمور فيها بالمطالية نتخفيض 
0 الو يه الجزائر ٠‏ وعلى أثر نهديد المستوطنين بالا قصال 
.ومقاطعة المنتجات الفرنسية » اضطرت فرنسا الى الغاء التعرفة الجمركية 
العالية التي كانت تعتزم فرضها على خمور الخزائر » لكن زراعة كروم 
جديدة تعرضت بعد هذا التاريخ للتحديد ٠‏ . 

وحاولت حكومة الحبهة الشعبية في عام ١9‏ بزعامة رئيس الوزراء 
الاشتراكي ليون بلوم » ارضاء مطالب الجزائريين العدان 6 السياح لعاده 
:معين من المثقفين الجزائريين باكتساب الجنسة الفرنسية دون ان تتحلوا 
عن شر انعهم الخاصة بموحجب القانون الاسلامي والمتعلقة بالزواج والطلاق 
.والارث وما شابه ذلك ٠‏ وكانت معارضة المستوطنين لهذا المشروع الذي 


52 0 2 


اطلق عليه اسم مشروع بلوم ‏ فيولييت من القوة والعنف بحيث ادت الى 


اثر ملحوظ ؛ حال بين هدا المشروع وبين بحثه في البرلمان ٠‏ 


ندهور المستوطنين 

وجاءت الحرب الكونية الثانية فحطمت الحياة اليومية. التي كان 
بعيشها الكثيرون من المستوطنين الجزائريين كما قضت على رخائهم 
٠‏ اما الذين ظلوا في الحزائر فكانوا بعطفون على سياسات حكومة 
فبيثى الديكتاتورية والمناهضة للسامية ء بزعامة بيتان ولافال ٠‏ وجاء 
مِيناق الاطلنطي ونزول قوات الحلفاء في عام 1545 » فبعثا الآمال في 
تفوس الحزائريين كما بعثا المخاوف والشكوك في افئدة المستوطنين» ٠‏ وبد! 
لهذه المشاعر ما يبررها في الثورة القصيرة التي قام بها الجزائريون في ايار 
عام 15145 ٠+‏ وعلى الرغم من الثورة الفاشلة » فقد كان على المستوطنين أن 
يكافحوا اللاصلاحات التي اقترحتها فرنسا بعد الحرب ب لاصلاح نظام الحكم 
في الحزائر ٠‏ ولع تحظ جهود المستوطنين هذه المرة » بالنجاح الذي حققته 
في عام 197 ء فقد اقر البرلمان الفرنسى دستورا جديدا للحزائر ؤ في نهاية 
عام ١.4107‏ ه وقد منح هذأ الدستور الحزائريين للمرة الاولى 25201 
تمثيلية متساوية مع المستوطنين فٍ جمعية وطنية جزائرية ٠‏ وعلى الرغم 
دن فقدل المستوطين فق 00 الدستور في باريس قبل تصديقه من 
المرلمان » الا ان التشريع الجديد لم «نفذ قط تنفيذا كاملا » وزيفت 
الانتخابات تزيينا 0 الممنتوطتوق: وسيطرون سياسنا :على الحزائر 
ف الفترة التي اتقضت بين صدور الدستور وبين نشوب الثورة في عاه 
٠‏ وقد جعلتهم الثورة يواجهون تهديدا جديدا لسيطرتهم الاقتصادية 
والسياسية لا من الفر نسيين الاحرار هذه المرة » الذين في وسعهم ان 
يسيطروا على اعمالهم او يقوضوها » بل من « الاقلية ‏ الاكثرية » 

الجزائرية ؛ التي ٠‏ لباصاره اميم النهائية ٠‏ 


م اموت 


1 ن بالفردية » ذو اغراض. قاسية مريرةء واحيانا ذو طبيعة ابوية ٠‏ وبانطبع 
را فقو ماين السو عتراي بورغو ؛ الذي يلقب يملك الخمور 
0 بالنسية لسعة ما بملكه من كروم ف البلاد » او جورج بلاشيت 
يلك « الحلفماء » الدي بملك مئات الأفدنة من الارض التي تزرع فبها 
- حشائش الحلفاء اللازمة لصناعة الورق المصقول» تختلف كل الاختلاف عن 
آراء الكا: : نب العادي ف دائرة ؛ الحاكم العام فِ فى الحرزائر + أو فزاع التخاف 
ذي الاصل الاسباني ومع ذلك ,» سدو ان المستوطنين نتحدون في اتخاذ 
مواقف مشتركة » اذ ان المستوطن الثري بفرض رأنه الى حد ما على 
بز المستوطن الصغير » الذى لا يشاركه في مصالحه ٠‏ وجاءت الثورة » 
فقضت على كل خلافات تقوم بين المستوطنين + وكان عدد من هؤّلاء 
.قد جاء الى الحزائر متأثرا بدوافع وطنبية ؛ سنما كان الكثيرون منهم 
. بعيشون في ظروف صحية سيئة وفي ظل اوضاع عسكرية تفتقر الى 
الطمابنة . رت الدوافم الاقتصادية 
' تتغلب » ولم تعد عه كات العافرة اللكة المجامير » التي كانت عليها في 
الايام الاولى 3 0 رئيس الوزراء الفرنسي خول. قيري ف عام 
+5م1 » وهو من غلاة الاستعماردين » عن الع شول : 
« لقد قمنا بدراسة نفسية المستوطن دراسة دقيقة وثيقة .ءءء 
.فوجدنا انه انسان محدود للغابة ٠‏ ومن 0000 ان الكفاءة العقلية ليست 
.هي السيب ال ي تجعل المستوطن » المتحكم |! لى حد ما في مصير اهصل 
الللاد ٠‏ وهو لا يفتقر الى الفضائل »فقية تتجد كل ضقات العامل المي" 
. والانسان الوطني ؛ ولكنه لا يملك ما يمكن للانسان ان يسميه بفضيلة 
الفاتح ؛ وهي اللي تتثل في انصاف الروح والقلب » وق الاحساس 
باحقاق الحق للضعيف والتي لا تتعارض مطلقا مع صلاية الحكم والامرا٠‏ 
ومن الصعب على المستوطن الاوروبي ان يفهم بان ثمة حقوقا اخرى غير 
لان لاد العربية ؛ وان انشاء هذه البلاد ليسوا شعبا خلق للعبودية 
الو للتكبيل بالأضفاة وفقا ارقباته © وطن المسناو طنوق إل العيح الممتفس 
غير قادر على تحسين اوضاعه او على تقبل العلم ؛ دون ان سذل هؤلاء 
“ المستوطنون اي جهد أو محاولة » ارفع مستواه العقلي والادبي من الحالة 


لاس بإ بو لد 


#لنعيسة التي هو فيها ٠٠٠‏ وليس ثمة من شلك في ان نيتنا لا تنجه الى 
'فناء اهل البلاد ؛ ولا الى القذف بهم الى الوراء باتجاه الصحراء » ولكن 
لقح ثمة من قائدة ف الاستماع ال شكاواهم » ولا الاهتمام بتكاثرهم 3 
وهو تكاثر يزداد بصورة مضطردة مع فقرهم » (؟) ٠‏ 

. ويقول الحنرال كاترو » وهو الخبير.بشؤون الادارة الاستعمارية 
المر نسة ف كتابه « ف معركة البحر الابيض المنوسط © عن المستوطنين 
2 بلى : 

( انهم يعيشون اكثر من غيرهم من الناس نحت سيطرة غرائزهم أ 5 
5 بعيشول وفقا لمتطلبات العقل وتأثيرات المثل العلا ٠‏ وقد ظلوا عن 
ريق الورائية الرجمية » على النحو الذي كان ع لامي 

أفرميا لاستيطانها » الرواد الاوائل » والرجال المالين الى العمل 
ولاه : الاين لفك تناس زالم وتجاح منعطم النظير + ابشارقم لما 
طبيعننها ومصلحتها الفردية ٠‏ وهم على ضوء هذا » يمثلون مجموعة من 
الافراد » اكثر من تمثيلهم لجماعية محدودة تقوم على عدد من الاسس 
والتقاليد ٠‏ وهم لا يتنادون الى التجمع والعمل المشترك الا دفاعا عن 
.مصالحهم ٠‏ ولكن هذه المصالح » التي هي في حد ذاتها مصالح طبقية » لا 
تكون دائما منسجمة مع مصالح فرنسا ٠‏ ويفتقر هؤلاء الرجال » على 
الرغم من حسن نيتهم ومن أن جهودهم المستمرة قد احالت ن أفريقما القاحلة 
الى ارض خصبة » الى مشاعر من الفضائل الروحينة » والى التقليل من 
المفاهيم المادية والأنوية ( الشديدة الغرور ) عن العلاقات بين الناس 
وبالتالي عن مشاكل اهل البلاد ٠‏ وهم يفتقرون ايضا الى خميرة كريمة 
وأصيلة من الثقافة غير المنحيزة » والى تذوق الافكار » وهذا الافتقار 
. نتضخم مع مرور السنين ومع ازدياد الثروة »© ٠‏ 

وكتب جان دانيال وفرطري لوالو من لطتو قي امسو 
:ألفر نسية « ادن 1 0 ع الرالع من خزران 1 


الولابات 0 ا دن الصفات 9 
“الشجاعة » واستمرار الحركة » وضيق الافق » والاعتقاد المتأصل في 


نفوسهم بأنهم خلقوا كوو سادة » وليكون غيرهم عبيدا 6 وان اب 
محاولة لتنديل هذه الفروق غم ايل لتو حي بوي 
والحطت على الخدم» شريطة آن نظهر هو لاء الرغبة للبقاء دائما من الخدم » .. 
وى لق لال اوس ون الج وال لسوت التتوس اضر 
طريفا فى كتابه « المأساة الافريقية » » على نفسية المستوطنين » من وجهة 
نكر متكسلفة ع فهو طول :فقولا و ا باللصابن :وان الاق عون كن 
للناس الذين يعرفون كيف ينشئونها » وكيف ينهضون بأهلها » ويقيمون 
المؤسسات » ويوطدون لهم دعام حياتهم الثقافية والمادية)» ٠‏ 2 . 
عن الثورة فقول : « تحب ان كل سين ماهد الفاح الد 
بخوضه اخوانه في الجزائر ل الدفاع عن الو الاي 
المشترك » وحماية الحضارة المسيحية » على اوسع نطاق ومعنى لهمدم 
: الكلمة » على تربة افريقيا » ٠‏ وينتهي لافي الى القول « بان فكرة الحضارة 
المسيحية كانت سبب وجود فرنسا والحافز لعظمتها + ولهذا فان القضاء 
على هذه الشكرة عي خرن الخطر الكبير الذي تنعرض له ف الحزائر ؛ 
سيعرض فرنسا نفسها لخطر الزوال » ٠‏ 
| وتفيد هذه الملاحظات في ابراز بعض المواقف المشتركة المعينة التي 
خلقها النظام الاستعماري تفسه ٠‏ فالمستوطن » كأي اشبان انسرد م عق مده 
محيطه ؛ وهو محيط » معاد له في مجموعه وكثرته العددية » ومناوىء 
لثقافته » طالما ان الاوضاع للا تسمح للحزائربين بالاشتراك في هذه الثقافة» 
وبحرم مثل هذا المحصط ع قالح رط « منتعة »: الحلول الديموقراطبة 
لهذا الصراع القائم مع الحجزائربين » ذلك لان هذه الحلول ستنسشف 
امسس 2 الوضع القائم « الذي ينتفع منه المسيتوطن احزل النفع ٠‏ وللية 
ب التو طون عترة سيان الادماع م بالعنيية إلى 9 الاللردتة ل 
الاقلية » » اي الحزائريين » بديلا مقبولا لديهم » اذ انما تعني تبدلا في 
طبيعة الثقافة الفرنسة المسيطرة » من الناحية الاولى وتخلق لها منافساأ 
قويا لا ترحب به من الناحية الثانية ٠‏ كما انها بدورها » ستنزع القوة 
الجاذبية التى دفعت بالكثيرين من المستوطنين الى الحزائر في الندابة ء 
وترجم المستو طنون هذه الضرورة السياسية والاقتصادية الى نوع من 


لآ لم 


التعوق العنصري » فيجعلون بذلك من المستحيل تحدي مر كزهم الممتازء 

ويختلف موقف الستوشى من فرفيا ومن الفرنسيين المقيمين فيها ٠‏ 
ولما كانوا بعيدين عن وطنهم الاب فانهم لا يرضون الا القليل جدا من 
أخطاء فرنسا نفسها ويميلون دائما الى ان يجعلوا منها مثلهم الاعلى ٠‏ 
ولكن عندما تمتلع الحكومة الفرنسية عن تأبد المستوطنين ضد 
الجزاثريين » وعندما نفشل ضغطهم في تحقيق اغراضه » فان مرارتهم 
تكون شديدة » ويكون رد فعلهم بالتالى اشد عنفا ٠‏ ومع ذلك فان حماية 
فرنسا العسكرية » غدت امرا لأزبا بالسببة لوجود المستوطنين ولبقائهم 
في الجزائر منذ عام ٠ ١9404‏ ويود المستوطن ايضا » أن يربط مركزه في 
الجزائر بعظمة فرنسا » وان يصلء بين ثقافته والثقافة الفرنسية » في صراع 
تعددت فيه النغمات الثقافية ٠‏ 

ولم يكن « التحالف » الذي قام في الثالث عشر من ايار عام مهه١‏ 
بين الجيش الفرضي والمستوطنين الفرنسيين لارغام فرنسا «على الاحتفاظ 
بالجزاثر فرنسية » » امرا غير طبيعي ٠‏ وكان المستوطنون يخشون ان 
قوع حكومة در نينا شيف الفاوقل لافساط ويه بانهة 
الخرائرنين فياوضة نه فيدية ساعد الورة ‏ ولكان الصرسيي لآ 
يستطيعون التهديد بالانفصال الان » على الرغم من بعض الاقاويل التي 
دارت حوله » لان هذا الاتفصال بحرمهم من حماية الجيش الحيوية لهم ٠‏ 
ولم يعد المستوطن المحارب » برى عدوه في فرنسا الليبرالية المتفتحة » 
التي تريد ال ترفع الحيئف عن الحزائر بين المهيضى الجناح 6 وائما اصبح 
يراه في الجزائري نفسه وقد حمل سلاحه في بده يطالب بطريقة جديدة 
لحياته ٠‏ وقد تمك. ن الستوطتون بتأييد من العبيش الفتر لم 0 
المماوضات وفرض ارادتهم على باريس ٠‏ ولكن الحيش اراد 0 
عانق هر :له ولفت لامجناد: فزتيا » ولم 0 لسيطسر 
المستوطنين » وهذا ما حمل الحيش على اخذ السلطات بيديه ٠‏ 

وقد ادت الاحداث التي وقعت بعد تحالف الثالث عشر من ايار الى 
اظهار اسواً النزعات الوجودة ل تسبية/النيتولني وفى العطمرة وتندي 
السلطة » والاتحاه الآناني + وقد كا لى المستوطئون النظرية أ ني برفع 


سم له # اعت 


7 لواءها لحل مشكلة الحزائر وهى نظربة 2 التكامل © دملأادتيب اد[ 

تمي الى دلات هدي سوم الجر الر وى مر ول كلق بيدا « التكامل «ى 
0 كثيرا غن نظرية الاندماج التي رفضها أسلافهم في عام ٠٠ةأ‏ ا ء. 
وأخذ المسكو لون الثسبان امون » ددعون عشبة الاتتخابات الى 
اقامة ديكتاتورية في فرنسا لمدة عشرين عاما » وهو <ل متطرف » لم يكن 
فش أن مارضه الا عدد قليل ”من المكوطن + وق هده الحالة رمه 
على الفرنسيين « المتخاذلين » عبر البحر ان يشثركوا في حمل العبْء الذي 
سيفر ضهة اي حل رمزي تقوم على أساس نظربة التكامل 8 وكان الحيل 
الجديد من المستوطنين بدركون ان تحقيق سياسة التكامل » مع وجود 
حكومة ضعيفة في فرنسا » لا يعنى الا اغراق المستوطنين في بحران من 
الح الي 

وكانت الغالسة الكبرى من المستوطنين القاليودسين مؤوالد الحزائر» 

0 الا القليل عن الحياة في فرنسا ٠‏ وكانت رغبتهم في الاحتفاظ 
بامتيازاتهم تمتزج مع عواطفهم وميولهم الطبيعية الى بلد جميل ٠‏ ولكن 
الثورة التي عملوا كيرا لاطالة امدها » قد حملتهم ايضا » على التفكير 
بالمستقبل + وقد رسمت الخطوط الواضحة » على الرغم من ان شيئا لم 
بعلن عنها » للفصل بين اولئك الذين سيغادرون البلاد في حالة انتصار 
الثورة الجزائرية » وبين اولئك الذين سيظلون فيها ٠‏ ويملك عدد مسن 
المستوطنين الاثرياء » ضياعا واسعة في فرنسا » في وسعهم ان ينتقلوا 
الها ٠‏ آما المستوطنون الفقراء :ققد يظلوق: ف البلاد 6 ويصحون مو اظنين 
جزائريين » او يطلبون عون حكومتهم الفرنسية في الهجرة الى بلاد اخرى» 
اذا اصبحت الاوضاع لا تطاق بالنسية اليهم 1 


مراجع الفصل 

؟ جوليان « افريقيا الشمالية تسير ٠+ء*»‏ ص ”6# 

؟ ‏ مقتبس من جوليان ‏ ومن كتاب ستيفنس « مستودع البارود في 
شمال افريقيا » ص ٠ 5١‏ 


ال 00 


الفصل الثاني 


الجزائر قبل عام م١1‏ 


كان السكان الاقدمون للمغرب العربي الذي يضم مراكش اليوم 
وا وال جدوربها التاريخية 


14 رديه والاسمام 10 املى ف فى القضانا القيلية وفي 
7 2 ووانب + وقد تعرضي المري عبر القرون لاستلال 


تمكنت مه اقاسة سي الور نايت 


عدد من الغزاة وافا حو كن لم 
ثري ثقافي 1 ٠‏ وواصل 0 


ف الحقل الديني مماربة عةأئدهم 0 
دسة لمقاومة التآثيرات المسبحة “المودة ايديا 0 وظل لمر ع 


:قائما طيلة تار د بخ المغرب بين الفلاحين المقيمين وبين ات 
عومسم 1 استغله الغزاة من البلاد الاخرى ٠‏ 

وتتلخص اهم النزوات الثي تعرض لها المخرب قبل المصوا#لطل. 
بغروات الفينيقيين والرومان والفاندال والبيزنطيين والعرب 6 ٠.‏ 
.وكانت الفتوحات العرسة التي وقعحعت ف القر نين السابع والحادي عشر ٠»‏ 
هي اهم هذه الغزوات بالنظر لما تركنه من اثار ثقافية في شعوب تلك البلاده 
وقد انسعت المناطق الزراعية ف العهد الرومانى على حساب اهل البادية ؛ 


فى 2 


وما زالت المغرب نعتز بالاثار المحفوظة لديها من المدرجات » والاقنيهة 
0 0 لكن انهيار الحكم الروماني» ووقوع غزوات اك 
والبيزنطيين اديا الى انسا ع أراضي المراعى وجاء الفاتحون من العرب 
الاوائل من المناطق رد الوط هد ولنا كانوا مباليق الى 
الماح ف الرف ١‏ باش ان القرن انامس الاق عفدا نو 
قبائل البرير الى الاسلام » بعد ان كان بعضها قد اعتنق المسيحية أو 
اليهودية ٠‏ واعتنق الكثيرون.من البرير مذاهب الخوارج الاسلامية ٠‏ 
عسل تمرح قال اسري د سراي الو للدم 0 ان كان ماه 
واسع الا في القرنين العاشر والحادي عثر » على يد غزوات بني هلال » 

اي حملت البدو الرحل من الجزيرة العريبة الى السمال الافريقي ٠‏ وقد 
تقل بنو هلال لسانهم العربي البدوي الى بربر شمال افريقيا ووسعوا 
جا راس للا على سات قر وال التي غزوها واستولوا 
عليهماً ٠‏ 

وقد وقع الفتح العر بي الاول 5 ف نفس الوقت الذي ارتفعم 
فيه مد السلطآن العربي في حوض البحر الابيض المتوسط ٠‏ وتمكن العرب. 
الفاتحون بمساعدة البربر من احتلال اسبانيا والوصول الى بواتبيه ف 
فرنسا في عام + مبلادية ٠‏ وادت الصدمة ال ي مني بها العرب في تلك. 
المعركة على د :قازل فارسل ملك القرفحسة الى تراجعهم » وذلك بسبب. 
مقاومة البرير السياسات العربية في المغرب ٠‏ وامتازت القرون التالية 
بالافتقار الى الاستقرار السياسي مع ازدهار بين ونة واخرى للحياة 
الثقافية في مدن شمال افريقيا ٠‏ واتسعت التجارة في الذهب والملح والرقيق 
والمواد الدخيلة الاخرى ؛ مع الممالك الزنجية الى الجنوب من الصحراء 
الكبرى ٠‏ وادت هذه التجارة الاية امم المويات التي افكت عسلن 
السيف » الى تنوع الاجناس التي تقيم في المغرب ٠‏ 

وادت التحزئة السياسية للشمال الافريقى في القرنث السادس عثر »2 
الىوقوعه فريسة للتوسع الذي حملت لواءه دول البحرالابيض المتوسط» 
واقامت اسبائيا لها مستعمرات على طول الساحل بعد ان تغليت على 
الامراء المحليين ٠‏ وقد استنجد هؤلاء بدورهم بالاخوين ( برير وسه) م, 


المغامرين » اللذين ريطا مصير المغرب بالامبراطورية التركية ٠‏ وادى فرض 
النحطرة : القر كه إلى تفل ١‏ الجر الى يناع مهنذاا للبرك الأول +«التكى العهد 
التركي كان 0 بالمياج والغليان وامتاز بتعدد حوادث الاغتبال 
والتو رات بوالذا: 

واصمحك 0 الجزائر في غضون القرن السابع عشر + تستقبل 
بصورة متدرجة عن اوأمر السلطان العثماني الاخذ في الضعف والانحلال ٠‏ 
نعو الغراب وتحكافهم امن الاثر ب بالعصر الذهبي في عهد قراصنة بربروسة ٠‏ 
واقامت عدة دول اوروسة علاقات تحارية ودبلوماسية مع الامارة ٠‏ و 
يكن من المستغرب ان نحد دولة اورويية تاحا الى مساعدة الحزائر في 
صراعها مع منافسة اوروسة أخرى لها ٠‏ 

وبدأت الامارة نسير فٍ طريق التدهور من ناحية رخائها في. القرن 
الثامق عقر #اسلكت الهيوط قى ١‏ ربا عام تسريه رديت تحارة 
الحوائر » واخذت الموسسات التجارية الاوروسية تنخفض عددا واهمسة 3 
ولما قل النفع الناتج عن البحر » أخذ الحكام الاتراك يتجهون الى داخل 
البلاد » لاستغلال مواردها اكثر فأكثر ٠‏ وادى هذا الى نضخم النقمة لدى 
القباثل العربية » والى تكرر حوادث الثورة والعصيان ٠‏ والحذ القلق 
شتشر بين مؤيدي 2 الدايات » من مدنيين وعسكربين » وتعددت حوادث 
الاغتبال ٠‏ 

| ووصلت الاحوال الاقتصادية لسكان البلاد 0 الى وضع سىء فق 
الحقب التىيسبقت العزو الفرنسىء فالداي هو الذي يحتكر البيع والشراء 
وبحدد أسعار جميع الواردات » وبحظر تصدير معظم المنتتحات المحلية ٠‏ 
وادت هذه الاجراءات التي لا تتفق مع الروح التجارية الى تدمير التجارة» 
الى خراب الزوعة في لد من خم البلاد + وكانت الحزية المفروضة 

ى الترضئة احتى فى هذه النتواث بن الثاخر” وال تحطاط مورذا مسا 
من موارد الدخل ٠‏ وكان التعليم في الامارة بسير على الطريقة الاسلامية 
التقليدية » اما العلم والطب فمفقودان او غير مطورين + وكانت احكام 
القصاص بالنسبة للجرائم قابكة » والاجراءات ناقصة ٠‏ اما الاقلية التركية 
الحاكمة قكانت تميش ف مناى عن الشعب » ولا تشترك معه في حيانه 


6ه" له 


مترفعة ع متكيرة ٠‏ 
الآمير عيد القادر ومقاومة العلاحين 


ا هذه الحكومة هي التي استسلمت للحملة الفرنسية في 
الخامس من تموز عام 1 : وعلى الرغم من عدم حب الحزائربين لحكاعيم 
الائراك » فقد قاومو | الاحتلال و الاجبى :ول رحال القبائل الحجزائرية 
يقاومون بعنف توسع الفر نسسين ف ى ناطق الريفية مند عام ا 
عام اما ه واستخدم الحيش اله سف أ ما افيه الوسائق وضفية 
في حملته الطويلة لتهدئة البلاد ٠‏ وكان بطل هذه الحقبة شاب من غرب 
الجزائر هو الامير عبد القادر » قاد النضال الوطني ف الارياف » ودعا 
ال ريع الي ا ا كوت بره ٠‏ ولكن هذا الثامئر 
لنضالهم : 0 ا من قبادته لجماعات , من ا 0 الدين 
يحملون اسلحة بدائية » فقد تمكن بفضل حماسته الفائقة وحيويته من 


الاسسلام والارض 


ولم تكن مقاومة الريفيين الجزائربين مبنية فقط على قيادة الامير 
عبد القادر الرائعة » وسخط الشعس على وحشية الفر نمسيين » وانسا كانت 
مرتكزة » ولعل هذا هو ألاهم » على تعلق الجزائريين بالاسلام وبالارض 15 
فقد قام الفرنسيون بتدمير اراضي الجزائربين تدميرا شاملا » ثم ادئ. 
اغتصابهم لها فيما بعد الى تفكيسك اواصر الكيان الاساسي للمجتمع 
الرهي ٠‏ وصدر مرسوم في عام +185 قض ى بمصادرة املاك. الحزائربين 
الذين امتشقوا الحسام ضد الفرنسيين وا اي ٠‏ وصدر مرسوم آخر 
في عام +18 يقضي بمصادرة اراضي ( الداي ) التركي » وا راضي الوقف 
الاشلام ي( العوس ١‏ + التى ويق وبعها على المداجة هامر تون 
المسلمين » فأتاح هذا المرسوم للفرنسيين الاشراف شؤون المسلمين ٠+‏ 


١ 95‏ #2 مد 


وصدرت مراسيم اشتراعية ف عامي 4 18459 تسمححم بمصادرة 
الاراضي ؛ التي لم يكن لاحد فيها حقوق مشروعة ‏ مشروعة طبعا في 
عرف القانون الفر نسي قبل عام 188٠‏ » وبتحديد اقامة بعض القبائل ف 
مناطق معينة ٠‏ ولم تود هذه الاجراءات الى قيام معارضة عنيفة وطويلة 
الاجل من جانب الجزائربين لها فحسب » بل ادت ايضا الى قيام أرتباكات 
متعددة في موضوع ملكية الاراضي ورفع عدد كبير من القضايا ٠‏ 

وجرت محاولات عدة في عهد نابوليون الثالث لحل مشكلة اوضاع 
اراح نوات الج مجلم لقيو لقا رالا الحم لقنا رركي 
ملكية الارا ضي التي كانوا نتصرفون فبها بصورة دائمة ٠‏ واعترفت 
اللجنة عن طريق تصنيفها للاراضي » بالحقوق الفردية والقبلية في الاراضي 
واقرت بها *ونص المرسوم الذي صدر بتوصية اللجنة على السماح 
للمستوطنين المحتاجين للاراضى بشراء بعض الاراضى القيةء قري 
ان لا ”مون اين الا ذاضي المتباع © اانه ان ككون قن ممدفيك على انها 
ممتلكات فردية خاصة ٠+‏ و فى الرحدوم بحاول نيديد المخاوف من 
موضو تحديد الاقامة » وحاول بصورة تدر بحيه ادال المفاهيم الفر نسية 
في ملكية الاراضى ٠‏ لكن بعض الحدود التي رسمت لتحديد ملكيات 
الاراضي كانت بعائلع بجع العدوه الفبلكتة امنا بشي شط القافيل 
ومقاومتها ٠‏ 

وادت ثورة فاشلة وقعت ف عام ١‏ في متطقة «قبيلي» وغيرها من 
المناطق المجاورة الى اغتصاب عدة ملادين اخرى من الافدنة مما انزل 92 
اخرى بالمجتمع الريفي الجزائري» وادى هذا العمل الىافقار الكثيرين ص 
القبيليين الذين كانوا من اشد الناقمين على فرنسا » بين اناء الحزائر 
ودفع ١‏ بهم الى مختلف انحاء الكراار ا يعتايين العيل +0 و كمف ا 
0 في عام *7م١‏ » الذي سمح لاراضي القبائل المغصاع أو اراضي 
الوقف بان تباع ٠‏ وكانت الارض اذا ببعت » انتقلت الى الخضوع ان 
قوانين الاراضي الفرنسية واستحالت اعادتها الى القوانين الجزائرية 
الاسلامية » حتتى ولو كان من ابتاعها من الحزائرزيين ٠‏ وادت الفروق بين 
قوانين تملك الاراضي الفرنسية والاسلامية » الى بقاء مشكلة الاراضى 


حتى في القرن العشرين سبيا من اسباب تقمة الجزائريين وسخطهم ٠‏ وكانت 
تتبحة عمليات الاغتصاب المتعددة » دقع الحزائريين من المناطق الساحلية 
التي تضم الاراضي الخصبة الى الداخل » وحرمانهم منها » لينتقلوا الى 
الاراضيى الجلية الال خصبة والتى تهون امور الرراعة ذيها + 

00 الدذائرة الفرنسة الاساسية التي تعالج مشاكل القبائل 
الجزائرية في القرن التاسع عشر » المكتب العربي » الذي !نشأه الجنر ال 
بوجو ف عام 5 ٠.‏ وكاز نت لموظفي هذا المكتب صلاحيات واشفبة فى 
معالجة مختلف القضايا العسكرية والتشريعية وجمع الغراتث: والافتفال 
في شئؤون المخابرات العسكرية ٠‏ وقد ظل هذا المكتب قائما مع ادخال 

بعض التغييرات عليه من آن الى آخر حتى عام ١‏ 0 « قانون 
اسان الاصلبين 2 م ينظم اوضاع الحزائريين بين وحقوقهم حتى صدور 
الاصلاحات الحديدة بعد الحرب الكونية الاولى ه وكان الحزائريون 
بعارضون هذا القانون كلية اشد المعارضة » ولكنهم نقموا بصورة خاصة 
على القيود التي وضعها على حركات قطعان مواشيهم وانتقالها في اراضى 
مراعيهم السابقة ٠‏ 


تآخر الطبقة الوسطى الجزائرية )١(‏ 
واصاب الاجر والتفرق الطبقة الوسطى الحزائرية في عهد المقاومة 
الريفية ٠‏ ولم + قم الفرنسيون بمحاولة بنائها من جديد حتى الشطر المبكر 
من القرن 7 + وكان سكان مدينة الحزائر يقدرون بخمسة وسبعين 
الما في القرن الثامن عشر ثم هبط هذا الرقم في بداية عهد الاحتلال 
الفر نسي الى ستين الفا فقط بينهم خسة وعشرون الفا من الحزائربين ٠‏ 
ومرت مدن ليدة وميدية والمعسكر وتلمسان وعنابة وقسئطينة وغيرها 
بفترات من الحصار والمذابح ف الفترة ة الواقعة بين عامي وخلما و/ا6م١‏ ) 
وفر الكثيرون من ايناء المدن الن الاروافة + :واستهزت اليدرات على نطاق 
واسع ايضا الى الشرق الاوسط طيلة القرن التاسع عشر احتجاجا على 
الاجراءات الفرنسية ٠‏ وادت الاضطرابات الاقتصادية ف اعوام م 
و .م١‏ و1858 الى خفض ما تملكه الطبقة الوسطى من ثروات » ووقعت 


سد ال 


5 عام ١807‏ مجاعة عنيقة ف البلاد ادت الى وقاة عدد كبير من الضحابا ٠‏ 
و كاف مد نه قطي ع 'امحضاء لما وقع في المدن الأخرئ بالنسسة الى 
تاريخ التدهور في المدن الجزائرية » اذ ان هذه المدينة اتتعشت في الربع 
الاخير من القرن التاسع عشر فأصبحت مركز المعارضة الدينية واد 
.للحكم الفرنسي + وكانت للطبقة الوسطى في هذه كفا دون عر 
وتقاليد ثقافية وفكرية رفيعة » وانفقتا ح على داخل البلاد وقدرة على 
الشيط": ة غلى الطبقة التركية التحكمة قي الحقل الثقاق + وتمكنت الطلقة 
المثقفة المختارة بمعونة باى قسنطينة من تجنب الدمار الذي ألحقه 
الم نسيون بالمدن الحزاء نربة الاخرى ٠‏ وليس من الغريب والحالة هذه ان 
'تكون هذه المدينة مسقط رأس الكثيرين من زعماء الثورة الجزائرية ٠‏ 

وكان الفرنسيون في السنوات التى سبقت عام 140١‏ » قد سلموا 
ببعض التساهلات للجزائريين في الحقلين السياسي والتربوي .٠‏ وكانت 
لحن محل التتبوح اف غام 1656 وف عهد نابوليون الثااث قد اقرت 
اعتبار الجزائريين رعايا فرنسيين وسمحت لهم بالوصول ألى مناصب ف 
:الجيش الفرنسي واخرى ثانوية في الادارة المدنية ء وكان الحصول على 
الجنسية الفرنسية يتطلب من الجزائريين التخلي عن مراكزهم الخاصة 
وقوأنينهم المدنية الاسلامية » ولذا فقد اقتصرت الرعوية الفرنسية على 
ل ل ا ال ل ا ل ا 
التشار: في الحقل السياسي بالنيابة عن الجزاثريين ٠لكن‏ معظم الجزائريين 
ظلوا رغم ذلك يعيشون في مجتمعات مختلطة يتولى ادارتها بصورة مباشرة 
إموظفون من الاخارة القر يي + ا 


سكان المدن يبحثون عن تبدل سلمي 
وادى القضاء على ثورة منطقة « قبيلي » الى نهاية فترة من الوطنية 
الريفية » وبداية فترة أخرى منجهود أهل: المدنء يقودهم سكان قسنطينة» 
للحصول على امتيازات من الفرنسيين عن طريق الوسائل السلمية ٠‏ وظلت 
الطقة المختارة في الناحيتين السياسية والدينية في مدينة قسنطينة مترابطة 
مشتكة ٠‏ وهكذا ريضت المعارضة للحكم الفرنسبي ف تعابير دينية ٠‏ 


أت[ سد الجزائر الثائرة «+» 


وتمكن المستوطنون بين عامي 1١895‏ و ١4٠٠‏ من الحصول على درجة لا 
بأس به من الحكم الذاتي 6 فحعلوا من الحزائر وحدة منفصلة » ممختلفة 
عن المقاطعات ف فر نسا فته ٠‏ 00 يتركر منذ هذا النا 0 
وضع الجزائريين في بلاد فربيدة في نوعها » حيث لا يشترك الفريقان في 
نفس الحقوق الفرنسية ٠‏ وتقرر ان يكون للحزائربين نسبة الثلث في. 
التمثيل ف اللحان المالية «ومع ذلك لم بعين الا جزائريان ف الفترة الاولى 26 
وهما يمتان الى الطبقة الثرية من اصحاب الاراضي « وعبن ف عام ١م‏ 
واحد وعشرون جزائنه ف هذه اللحان 4- وار تفع هدا الرقم ف عام 1 
لك فاج لجان سنا ويقائك > قر واي سلطا يه 
وفعلية ٠‏ 


عون الخراابير اققياة 

وتم القضاء على ثورة اخرى في عام ١5٠07‏ وني عام 19١١‏ » اذ 
فرقت السلطات بالقوة » مظاهرات جرت احتحاجا على نتائج الانتخايات 
المزيفة التي وقعت في ذلك التاريخ ٠‏ وتألف في نفس الوقت اول حزب 
جزائري » قدر له ان يكون قصير العمر ٠‏ وقد دعي هذا الحزب ؛ بحزب 
الجزائر الفتاة » واعلن موافقته على الالتزامات التى فرضت حديثا على 
الجزائريين لاداغ الخدمة العسكرية الالزامية دفاعا عن فرنسا ء ولكنه 
طالب بتوسيع تمثيل الحزائريين في الجمعيات والمحالس المنتخبة و بتطوير 
التعليم وتوسيعه ونانهاء العالي الخاصة المفروضة على العرب والغاء 
قانون « السكان الاصلبين » ٠‏ 

وقرر نحو من ثمانمائة مواطن من اهالي تلمسان في عام ١51١١‏ 
الهحرة م متتو اق توراه و قال اسات الثئية خنودة +و دان هذه 
الهحرة الجماعية دلت على احساس هذه الحماعة بعدم جدوى القيام بأية. 
محاولة لحل مشاكلها ؛ ضمن نطاق العهد الفرنسي القائم + () . 


درا ايف 


الهجرة الجزائرية 
وبدأ بعض الجزائريين من الناطق الريفية الفقيرة » قبيل الحرب 
الكونية الاولى بالهجرة الى فرنسا بحثا عن العمل ٠‏ لكن الحرب نفسها 
هي التى كانت الحافز الى هجرة جماعية واسعة النطاق ٠‏ وارتفع عدد 
الجزائريين الذين يعملونٍ في فرنسا من نحو اربعة الاف او خسة الاف. 
قبل الحرب الى ثمانين الفا ابانهاء واستمرت هذه الهجرة حتى عام 154 + 
لسد الفراغ في حاجات فرنسا الى اللد العاملة ء وأخذدت الهحرة ى 
د ا ولا سيما ف عام 5و١‏ ال ) 
الازمة الاقتصبادية في العالم + وعندما استوؤٌ نفغت المحرة ثانة ف عام سه ١‏ 
كان عذد الحزائربين الذين بعملون في فرنسا نحوا من اثنين وثلاثين الفا 
مقابل نحو منمائة الف في الفترة الواقعة بين عامى ٠ ١954و ١55٠‏ وكانت. 
الهجرة في خضي الحرب الكونية الثانية طفيفة الى حد كبير ٠‏ ولكن فرنساً 
شعرت بعد عام 1445 بالحاجة الى اليد العاملة » وكان عدد الجزائريين في. 
فرنسا عام م6ة١‏ نتراوح بين ثلاثمائة الف واربعمائة الف ٠‏ 


: اصلاحات كليمنصو 

وادث حجهود العمال والحنود الحزائربين وتضحياتهم ايام الحرب. 
الكونية الاولى » وموجة السخط التي تعم ا الى قيام اليساز 
الفرسي بتأبيد حركة الاصلاح ٠‏ ورفض رئيس الوزرا اضر 
الاذعان لاعتراض المسنتوطنين على سلسلة من الاقتراحات المعتدلة ٠‏ 
وصدر نبعا لذلك قانون في عام ١919‏ » يسمح للمتعلمين الجزائريين 
بالحصول على الجنسية الفرنسية شريطة التخلي عن حقوقهم الخامة 
بموجب القانون المدني الاسلامي ٠ ٠‏ (وكان القانون الذي بني على تقرير 
لجنة مجلس الشيوخ في عام 185 قد سمح بمثل هذه الأجراءات » ولكن. 
في شكل معقد جعل امر الحصول على الجنسية شيئا مستحيلا ) » ولكن 
عدد الجزائريين الذين استجابوا للقانون الجدند لم يكن كبيرا » وعندما 
حل عام 5و١‏ ؛ لم يكن عدد الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية يربو على 


الاه## - 


بضعة الوف ٠‏ وادت الاصلاحات ايضا الى انهاء الضريبة الخاصة المفروضة 
على العرب » واعطاثهم ربع المقاعد ف المجالس العامة في المقاطعات 
الجزائرية » والسماح لا 0 ارا ين في المجالس البلدية بالاقتراع 
لاتتحان:رؤساء اللد يات * ٠‏ 


اقتراح بلوم ‏ فيوليت 


وشرع الجزائريون الذين حصلوا على درجة من الثقافة الفر نسبية 
.يطالبون » بقبولهم بوالتي قر انين على الرغي يق العالون المدني 
الاسلامي 3 وكان هؤلاء المعتدلون سحثون عن طراز جد باك من الادماج 4 
.ومن المساواة في الاوضاع ضمن الحم الجراار ى ٠‏ وادت الاتتخابات 
العامة في فرنسا في ابار ر عام ذكخة 1 0 'لئن فوز الاق ألفر نسى باتتصار 
بارز وقيام حكومة للحبهة الشعبية شبادة الاشتراكئي ليون يلوم ٠‏ 
0 واستحابت الحكومة لنداءات المعتدلين الحزائريين فوافقت على القانون 
الذي اقترحه بلوم ‏ فيوليت » والذي كان من المقرر ان بعطي الجنسية 
الفرنسية الى فئات معينة من الحزائربين المثقفين دون ان يتخلوا عن 
القانون المدني الاسلامي ٠‏ لك هذا لانن ام يسدق عليه ف الا 
ع امي ل ل ارا سا ا 


٠ الفرنسية‎ 


قانون عام ١‏ 


واشتركت الجزائر في الحرب الكونية الثانية باعداد كبيرة من 
اكائها ال حامه كرتا و الجزائريون بذلك على الرغم من ان 
سلطات الحلفاء والفرنسيين التي هبطت في شمال افريقيا في اواخر عام 
١‏ ل تنكتض الشطالت الاصلاحية التي قدمتها جمهرة متحدة من 
الوطتيين الجزائربين ٠‏ واعلن الحنرال دخول: اخيرا ف اذأ رعام 0001 
قانونا سمح لفئات معينة من الجزائريين تشبه الفثات التي نص عليها 
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مشروع قانون بلوم , باكتساب الحنسبية الف تستجكه ٠‏ ونص. 
القانون ايضا على الغاء -.بعض القوافسية الخاصة المفروضة على. 
الجزائربين وعلى توسيع تمثيلهم في المجالس المحلية من نسبة الثلث الى 
نمسسية ؛ الخمسين 4 وي الجمعية العامة التي أاستعيض به عن اللحان المالية 

من الثلث الى النصف » وق المجالس العامة ف المناطق من الربع الى 
الخمسين ٠‏ وسمح قانون لامين غي الذي صدر ف ايار عام اا 4 
السكان جميع ممتلكات ما وراء البحار » دما في ضمنهم أهل الحزائر 
باكتساب الجنسية الفرنسية ٠‏ وهكذا اصبح للحزائريين للمرة الاولى من. » 
| الناحية القانونية حقوق متساوية مع المستوطنين الاوروبيين "٠‏ 0 


قانون اساسي ا ١‏ 


وعلى الرغم من اقوة معزت إن ولاك ان ام 1 
اشترك الجزائريون في الاتنخابات العامة الاو[ سى والثانية التي جرت. 
للجمعية التأسيسية الفرنسية »؛ واقترعوا على الدستور 0 
تشر بن الاول عام ٠١ ١5‏ وقد وضع هذا الدستور نهاية «لعهد المرا 
الذي ظل مسيطرا على الحزاثر منذ عام 18٠‏ ٠ه‏ ونص الدستور د 
على اعتبار الحزائر » احدى المقاطعات الفرنسية الواقعة وراء البحار 6 
تنطبق عليها نفس القوانين السارية المفعول في فرنسا نفسها » باستثناء ما 
ينص عليه في قوانين تصدقها الجمعية الفرنسية نفسهاء ونصت المادة الثانية 
والثمانون من الدستور على التوفيق بين الوضع الدرني يي الخاص / 
لاحزائربين وبين الجنسية الفرنئسية ٠‏ 

ولم 3 الجمعية الوطنية الفرنسية بدراسة موضوع اصدار قانون. 
خاص لاحزائر الا في عام ٠ ١407‏ ووجد الجزائريون » كما كانوا يجدون 
دائما من قبل » انهم لا يملكون اإبة قوة للتأثير على صياغفة القانون 
الجديد ٠‏ وقد رفضت أقتراحاتهم » كما رفض السساح لهم بالاشتراك في 
الاقتراع النهاثي + وظهر قانون الحزائر اللاساسي التريد على شتكل عل 
لاد الفرنسى وبين ضغط المستوطنين » الذين مارسوا قوة 
سيق لها ان كانت تقرر توجيه الشؤؤون الحزائرية ٠‏ 


0 
اي ا 


ونص القانون الاساسي الجديد على أن الجزائر ( تؤلف مجموعة 
من المقاطعات تنمتع بشخصية مدنية مستقلة » واستقلال مالى » وتنظيم 
معين ٠٠٠‏ 6 ه. وا علق امناو داةاالفعالة نين ججيع المواطنين الت مين 6 
.ومن حق من يبحمل الجنسية الفرنسية في المقاطعات الجزائرية » ان ,تمتع 
.يجميع حقوق الجنسية الفرنسية والتزاماتها دون تميز بالنسبة الى 
الاصل او العنصر أو اللغة او الدين ٠‏ ونص القانون الاساسي على ان 
:الحا كم , العام هو الذي يحكم الجزائر » يساعده مجلس تنفيذي حكومي ) 
سي سواارية + وعالف الحمعية مل :مانة وعقر عقوا :رتك 
00 عامة على درحة واحدة شترك فيهما المستوطنون 

بعض الجزائريين المثقفين » والنصف الآخر على درجِتَينْ من الجزائريين 
البقين + وكال النظام التشريعي معقدا » فد نص القانون الاساسي على 
.سربان بعض القوانين الفرنسية المعينة سريانا مباشرا على الجزائر » كما 
اعطيت صلاحية التشريع في بعض المناطق الحيوية المعينة الى البرلمان 
الفر نسي وحده دون سواه ٠‏ وسمح للجمعية الجزائرية»بان تدرس وتعدل 
.بعض القوانين القائمة والمقبلة » في ميادين محدودة ٠:‏ ونص القانون 
الاساسي » على انه في حالة رفض الحاكم العام تصديق قانون اقرته 
«الجمعية الحزائرية » وهو امر بحثمه القانون الاساسي ليكتسب القانون 
.الصفة القطعية » فان القرار النمائي في الموضوع بحيال الى البرلان 
الغرنسي ٠‏ وتأؤوخد قرا رات الجمعية بالاغلبية العادية » مع ا؟ شتراط اغلبية 
:الثلثين اذا طلب ذلك الحاكم العام أو مفوضية المالية او ربع اعضاء الجمعية 
تفسها ٠‏ وسمح للجمعية بان تقترع على الموازنة العامة كما يقدمها الحاكم 
.العام » مع اشتراط وجود موازنة متعادلة للواردات والنفقات ٠‏ 

وكانت الجمعية الجزائرية اول مؤسسة حكومية في الجزائر » اعطي 
:فيها للجزائريين تمثيل مناسب » ولكن الاجحاف فيها كان واضحا كل 
الوضوح ٠‏ فقد اظهرت الجداول الاتنخابية في اذار عام ١454‏ نحوا من 
ل ا ا ل له 
الاتتخاب المباشر » بينما اظهرت نحوا من مليون وا ربعمائة الف وخمسين 
«مقترع جزائري في عملية الاتنخاب على درجتين ٠‏ ( وبالطبع لم يشمل هذا 
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الوقي أيه" اجرا ل جوائرية" ) عدوت ذلاتر عاق الأجحات في التمثيل بدو 
اكثر وضوحا عندما تأخذ سكان البلاد كمجموع ٠‏ فمثل هذه المقارنة 
نظهر ان صوت الاوروبي ده لسع اق ا داري تقريبا +٠‏ ومن 
المسكن للانسان ان بلاحظ ايضا أن النص على اقتراع الثلثين » الذي يمكن 
اثارتة في ننفت رطفي تنه نبال ٠‏ يسمح للمستوطنين بالسيطرة ة على 
الاجراءات التشر دعية بعملية « فمتو » مؤثرة وفعالة 0 وكانت جميع 
النتصوص الليبرالية الاساسية في القانون معتمدة على اجراءات الجمعية 
ا ل ل ا و يه 
ليشمل النساء الحزاء ثريات » وانهاء عهد نظام جكم الكومونات المختلطة » 
وادارة الانحاء المختلفة عن طريق مجالس تنتخب بواسطة الاقتراع المباشر 
العام وفصل الدين عن الدولة » وتعليم العربية على جميع المستويات 
التعليمية ٠‏ وكانت الانتخابات التي تجري للجمعية ايضا » تزيف على 
الغالت ف كر ليذه اميه بمرشحين تؤيدهم الادارة ء وظل الثقل 
الرئيسي في السلطة بموجب القانون الاساسي المشار اليه في ايدي الحاكم 
العا م والحكومة الفرنسية التي كان هو ممثلها الوحيد في الجزائر ٠‏ وظلت 
الحرائر تحكم في ظل هذا القانون الاساسي حتى بدأت الثورة ٠‏ وحينئذ 
بوشر. في تطبيق تشريعات خاصة للطوارىء كانت تطبق قبلا في انحاء معينة 
من البلاد ٠‏ واخيرا حلت الجمعية الجزائرية في عام “ه6١ ٠‏ 


نفسية الجزائري 


واذا كان قانون عام ١949‏ ء قد جعل من الجزائري مساويا 
للمستوطن الاوروبي » فان هذا العانون لم. فوش مثل مده المساواة لا 
واقعا ولا شرعا ٠‏ ولم يستطع القانون أن يرفع عن شخصيته الاثار المتعددة 
التي تركها نظام الحكم الاستعماري الفر نسي ٠‏ وكانت المادة الاولى 
بالنسبة للجزائري في هذا النظام هى التمييز » ضد ثقافته ولغته » وضده 
شخصياً كفرد أو على صورة جماعية في كل ميدان وخقل ٠‏ وكان هذا 
التمييز يستند الى قوة الجيش الفرنسي التي يمارسها بشكل وحشي منذ 
عام 1946 ٠‏ وغدا! الحزائر ي الى حد ما سس هذا التسيز وسياسة القوة 


الصورة المطبوعة لابن المستعمرات غير المثقف » والذى لا يجد له عملا . 
ل 1 بصورة تقسية للغرباء . وكان. 
الجزائري المثقف ينقم اشد النقمة على هذا الضغط المفروض على 
الشخصية الجزائرية والذي لا ترضى 0 نفسسهاأ تمام الر ضاء وفيٍ 
نمس الوقت أخذ الفرد من ابناء الفئة المختارة بجد نفسه يبتعد يوما بعد 
يوم 5 منابناء القريةء ووجد الجزائري نفسه من الناحية الثقافية 
ممزقا بين النهضة التى تسيطر على العالمين العربي والاسلامي وبين الغرب » 
والثيوا ما أحين اتتيحة لذلكت» فر كن النقص وها لحيف احتحاجاته على. 
وضعه هذا الى العنف:سواء عملا او قولا » اذ اتسغت امامه الآن افاق 
نطورية جديدة كانت اما مغلقة في وجمه أوانه كان «جهل طررقة 
استعمالها ٠‏ وكان على المسرح السياسي الجزائري » يشعر بخبة الامل من. 
افتقاره الى معرفة الأسالب التى. كانت فى "العالت غرية غلينية 6 وين 
الافتقار الى التأبيد الذي يلقاه المستوطن من فرنسا + وكان الجزائري 
بشعر من الناحية الاقتصادية انه مضطهد » بعيش على مستوى الكقاف فق 
الغال ودونه احانا كثيرة ٠‏ ولهذأ فانه لم يكن يملك لاالوسائل الاقتصادية 
لوول :الى" القوة الساينة .دولا الوسائل المالة للخلاض مق اعبائنية 
الساحقة ٠‏ وكان كل جزائري ف هذا المحتوى ثائرا خفيا ٠‏ 
وبدلت الثورة » من وجهة نظر ااجزائري النفسية تمام التبديل 
فحتى اصغر فلاح جزائري اصبح يشعر بان له جيشا ا 
من مركزه الثانوي امرا لا قيمة له ٠‏ وتمكنت قيادة الثورة عن طريق. 
قيادتها من بعث احساس حديد من « الحيازة » ف اتباعها » ومن ابحاد 
شعور جديد من الاحترام عندهم لتراثهم المبعوث ٠‏ ولا ريب في ان مزاعم 
الفر نسيين باستحالة تدريب الجزائر على المسائل التقنية والادارية » ويانه 
اثمان كس لوعن معقول او موزون » قفد ثنت بطلانها تماما ء بهذا 
الارتفاع النامي في المعنوية الجزائرية ٠‏ وهذا لا يعني ان الآثار اني 
تركتها هذه المدة الطويلة من الاستعمار الفرنسي على الشخصية الجزائرية 
فد اختفت تنماما + فما زالت الحساسية فوق العنادة © قائمة وتوحردة 2 
ولكن الطابع الاستعماري اخذ يحتاز الآن مرحلة تحول بارزة ٠‏ 


عي ولاج 


١‏ اعتمدت في التحليل العام لهذا الجزء واد جراكين 
« الوطنية الحزائرية » ٠‏ | 

؟ ‏ كان بين الاعتراضات : التجنيد الذي يحبر الجزائربين على 
الخدمة في ظل رابة غربة عنهم 4 ومصادرة املاك الوقف 4 وقانون 
« السكان الاصليين » » وجوازات التنقل داخل السلاد » وعدم المساواة 
امام المحاكم » وزيادة الضرائب » وعدم تمثيل الحزائربين تمشلا كافنا في 
المحالس المنتخبة » ومنافسة الصناعات الاوروسية للصناعات 'المحلية » وعنف 
نظام الغابات » والامتيازات الممنوحة للبهود ؛ والغرا؛ نم الجمركيةوالضرائب 
الله #-وهمابة الأدارة اوفليها نتن ولو أنادواء 3" اهتمام السلطات 
بشكاوى الجزائريين ‏ المعلومات مستقاة من تقرير لجنة التحقيق الذي 
اقئيسه جولبان في كتاته ص 54١1ل‏ ه١٠‏ 


د 


الفصل الثالثك 
للستطنر نر روت . 


السكعسباق 


تتضل اوضاع اللستوتين والجزائريين في الجزائر في عام :ه5١‏ » 
الل دنيقا الو الت تشنبت ليلا الواحد والثلاثين مسن تتنرين الاو 
والاول من اتقلرين ل ام يه وم كه 
مباشرة » العِوون ني ان لم تفل الاشتراك الفعلى من الكش 
الحزائربين ٠‏ وكاذ الرئيسى في هذا العون » الخلافات القافسة ب 
المستوطنين والدزاارين. عم و و أي اتصال بينهم يسبب الاوضاع 
الجغرافية والبون الكبير ف الثروة الاقة دين الشاسع في 
المستويات التربوية ووجهاء#طنر لتقاية ر وإيشير الاحصاء الرسمي 
الاولِ الذي جرى في الجزائر في تشرين الثا عام م 1 وهو الاول من 
نوعه في السنوات التي تلت الحرب الكونية » الى ان ن البلاد 
بلغ 4658764٠٠٠‏ نسمة منهم /407١860٠٠‏ مسن 310 
الاوروبيين ه واشارت احصاءات عام الرسمية الى. ان عدد الليكان 
بلغ ٠٠م‏ طكوية متهم +9 4448540 من الحزائردين وا٠٠ءء»5:٠»١‏ من 
الأرر رومت » ولكن نبي » إن عدد السقاة الجزائريين قد خفض في 
هذا الاحصاء لاسباب سياسية ٠‏ ويحتشد معظم السكان في المنطفة 
الساكلية انخصية التى لف نعوا من عفر مساحة اللاد قحب + وكاقت 
اعلى نسبة فٍ كثافة السكان في مقاطعة الجزائر المركزية » بينما اخفضها في 


نقاطنة شان التونتة مرولا خواوز نبي كيافة :لكان ناطق 
اط و ا 1ه د 
قورت 5 الاخرى اذ تبلغ ثمانية عشر الى واحد ٠‏ واذا ما اخذنا 
بدن الاعتباز سهولة المر ون الى 'التدراكر قوق الحدوو التوسية ل التخرائزية 
الخدة © والغالية العرقية فى قسسطينة تين انا اذا احتيرث منقلقة 
الحر ا نز الشرقية الهدف الاول للثورة ء اما في منطقة وهران الي ظلت 
هادنة عدة أشهر بعد نشوب الثورة فتبلغ نسبة الجزائريين الى الاوروبيين 
فيها'نسة الحمنية الى الواحد .+ 


الاتتقال الى حباة المدن 

ونيك ل النتتو ات الا خرره حر كات مسر البككان عل تان بر اس 
داخل الجزائر نفسها وبين الجزائر وفرنسا + وعلى الرغم من ان الجزائر 
غللت بلدا زراعبا من الناحية الرئيسية ؛ الا ان عدد سكاق المدن في عام 
141 بلع ايها اسعافة با كان عله رطام لاد زول ريد يقد لكان 
في المناطق الريفية في المدة نفسها الا بنسبة الضعفء٠‏ وقد وحد هذا الانجاه 
في الاتتقال من حياة الارياف الى حياة المدن » بين الجزائريين والاوروبيين 
على حد سواء » لكنه كان اكثر بروزا بين الاوروسيين الذين مجع انوك 

ل'الاثة منمع سيسون:ق المدن .عام +146 :ينما كان 54 في" المالة 
فقط بعيشون فيها في عام 1885 + وقد اتحه الحزائريون ايضا فى القرن 
الماضى الى الاتتقال الى المدن ٠‏ وكان سبعة في المائة مسن التوائرين 
بعيشون في المدن في عام 188 بينما ارتفعت هذه النسبة الى ثمانية عشر 
في عام ٠ ١454‏ وليس في وسعنا ان نقول ان جميع هؤلاء الجزائريين 
0 المدن نماما كالاووو ين » فتعضهم اقام لبنه: يونا من 
بح » » هي اشبه بالاكواخ خ ٠‏ وكان على البعض الآخر منهم أن يعبر 
ابح الي التوسط الى قرسا قبل ان مث على السل وااو ٠‏ وك 

عدد الجزائريين في فرنسا في عام ١444‏ نحوأ من مائة وستين الفا ثم ار 
هذا الرقم الى نجو من اربعمائة الف في عام ١.٠00‏ + ولعل تأثير ان 


الجزائرية الى المدن الرئيسية في بلادهم تير الدهشة ٠‏ وعلى الرغم من ان 
عدد الحزائربين كان متفوقا دائما على الاوروسين في مدنة قسنطينة الا ان 
هذا التفوق لم يكن يتجاوز الستة الاف في عام كام 1 سلما بلغ في عام 
١56‏ ين وستين الفا ٠‏ وفي عنابة » وعي مدينة رئيسية نانية في شرق 
ا الجزائربين حتى 


عام 006 فقط « وارمم ع عدد 2 قي مدشه الجزائر على الستوتين 


كح يا المادرت رورم 1 د اوار 3 
المدن الزتييدية :فق الجزائر في عام كما » ولكن هذا الوضع انعكس تماما 
في عام 196:4 » ولم يحتفظ الأوروييون نتفوقهم الآ في مدينه وهران ليس 
الا ء ولعل هذه الحقائق قد تكون مهمة الى حد كبير بالنسية الى اولئك 
الذين اعتقدوا ان اليف سميج سيم حل معقول لمشكلة الجزائر ٠‏ 


الجذور 000 

على الرغم من ان جميع سكان الجزائر كانوا من الرعوية الفرنسية في 
عام 1904 6 1 ان التركيب المتصرق ل بعكس الهجرات العديدة 
التي وقعت ف القرون 'السالفة ٠‏ وكان سن 00 الدين يعدون اكثر 
. براقت العام نحو من ١5٠‏ الى ١6٠‏ الفا من اليوود » من شمال 
افرها أو من اصل ابطاار ى أو اسبانى 3 وكان ليحو من اخمسين فى الماكة 
فن الماقين اس قد أحؤكر ا اوسنائسة وخسيق الننا ٠‏ ولعل 
هولاء هم المستوطنون الوخيدون الذين بحق لهم من الناحية | العرقية ان 
يطالبوا بالعودة الى فرنسا » اذا حصلت الجزائر على استقلالها » وهو رقم 
اقل بكثير مما تذكره الدعاية الفرنسية عادة ٠‏ أما الاوربيون الباقون فاما 
ان يكونوا من اصصل اسباني او ايطالي او مالطي ٠‏ وسمح قانون عام 
ههما للاطفال الذين ولدوا في الجزائر من ابونن «احييق بحمل الجنسسية 
الفرئشسة بصورة أوتوماتيكية ٠‏ وعندما. حل عام ؟ لم تكن الا نحو 
من خخمسة فى المائة ذقعل من السكان الاوروسين لا يحملون الحنسة 


84 لد 


الفرنسية ٠‏ وكان معظم الأوروسين من مختلف الاصول » قد ولدوا في 
الجزائر » ولم يولد منهم في خارجها الا احد عر في المائة فقط ٠‏ وكان 
معظم هؤؤلاء من فرنسا تفسها » وقد جاءوا الى الجزائر » كموظفين في 
الادارة » او للعمل في الصناعة أو في. الحرف الاخرئ ٠‏ 


الي الستكان 


شير 1١‏ :تركيب الديموغرافي لاوروبيي الجزائر ؛ الى أن معظمهم من 
الشبان ٠ ٠‏ ففي عام 1404 » لم تكن نسبة من ترب ستهم على السكين متهم 
تزيد على الاحد عشر بالمائة ٠‏ وكان بينهم خمسة وثلاثون بالمائة تقل 
عن العشرين أما النسبة الباقية وهي اربعة وخمسون بالمائة فتشير الى من 
تنراوح اعمارهم بين العشرين والستن ٠‏ وكانت نسبة الزيادة الطبيعية 
للسكان عند الاورسين واحدا بالمائة في السنة » وهي ناجمة عن زيادة ثابتة 
نسبيا في معدل المواليد اتخذت هذا الشكل منذ عام د9١‏ » وهبوط ثابت 
في معدل الوفيات ٠‏ وهبطت نسبمة وفيات الاطفال التي كانت ( ؛ 4ه ) لكل 
الف مولود في عام همو١‏ الى ( 5: ) في عام ههة١ ٠‏ ومع ذلك فان نسبة 
المواليد بين الاوروبيين في الجزائر هي اقل منها في فرنساً » يينما ترتفع 
نسبة الوفيات ولا سيما بين الاطفال عنها ف فرنسا ٠‏ 
وبينما يميل تركيب السكان بين الاوروئيين في الجزائر الى الفتوة الى 
خهما "قات الجرائريين يمتيرو قفن اكثر الشعوت فتوة واشرعها: تكائر!: فى 
العالم ٠‏ ففى عام ١404‏ كان نحو من خمسين في المأة منهم دون سن 
العشر بن وهي ظاهرة تشير بر الى وجود مشكلة تعليمية حادة ٠‏ وكان نحو 
فى خمية بالانة قن الوا رون فرق نكن انا الخمسة والاربعون الياقية 
فهم بين العشرين والستين ٠‏ وكان المعدل السنوي لتزايد السكان في عام 
4 ؛ اثنين ونصف بالمائة ٠‏ وقد ارتفع عدد السكان الجزائريين سرعة 
3 القرن الاخير ولا سيما دعم ٠‏ لم1 ٠‏ وكان هذا العدد في عام كالما 
مليؤكن وانضف الليون فارج نفع الى اربعة ملابين وسبعمائة الف في عام 
أءدةا والى خمسة ملابين سكسا الف في عام ٠ 9١‏ واذا استمرت 
هذه النسبة المتزايدة علىحالها فا زعدد الجزائردينسيتضاعف: فيعام ١9.8٠‏ 7 


مداه 557 


عجن هذا انقر لذ الأمريم يند! مقرب الكوية اللاقندة امستوي الاك 
الاقتصادية ف البلاد اذ انها ادت الى افقار الفلاح الجزائري الى حد اكير 
مما كان عليه من فقر في عام 19 ٠‏ فقد. وجد الفلاح نفسه محصورا بين 
ساعدت الهجرة على حل بعض هذه المشاكل الى حد ما » اذ ان نحوا من 
مليوني جزائري يفيدون مما يرسله اليهم ابناؤهم الدين يعملون في فرنساء 
ولكن هذا < التفحر 6 في السكان قد ادى الى ز زادة عدد العمال العاطلين 
في الجزائر نفسها وبالتالي الى زيادة التذمر » والى توافر عدد المنضمين 
الى جيوش الثورة ٠‏ 


توزيع القوة العاملة 

ولعل من الارقام البارزة الاخرى التي تتناول اوضاع الجزامريم 
والمستوطنين الذين يعيشون في الجزائر هي تلك المتعلقة باسهام ا 
في مختلف القطاعات الاقتهاد لدق الاق 5 فت ما 4 كان 0 
(ه) في المائة من السكان العاملين يشتغلون في الزراعة ٠‏ وكان الجزائريم 
يؤلفون بين هتولاء الاغلبية الغالية م ا 
فتعمل ف التعدين والصناعات المنسقة » والقوى ف الولدة ووم لفون 
اثنين وستين في المائة من المجموع ٠‏ اما الفئة الثالثة الكبيرة منالحزائريين» 
وح تزف النائية ضما اجرج العافلة عدا القطاع » فتعمل في 
الاشتال البومة غين الدراعية + ومثل الحواك, يون ادا ويكنى ف المائة 
ممن يعملون في القطاع التجاري ٠‏ اما في قطاع الادارة والخدمات المسلحة 
فيبلغ عدد الحزائربين ثلاثة وسبعين الفا من مجموع مائة وسبعة وخسين 
القا + :واتان الاخصاء الى وحينوه اريئة :وشدين الك عامل عاطل فسن 
مجموع ثمانية وستين الفا ٠‏ لكن هذا التقدير الذي جرى ف عام 42 
لم يكشف عن حقيقة مدى البطالة » او نصف _ البطالة بين الحزائريين ٠‏ 
وبلغت ارقام نصف ‏ البطالة في القطاع الزراعي ثمانمائة الف شخص لا 
بحدون العمل الكافي ٠‏ وكان عدد 57 وانصاف العاطلين ف 
القطاعات تسعمائة الف من مجموع ثلاثة ملايين ونصف الملون من 


العاملين او نحو ربع المجموع الاجمالي للقوة العاملة ٠‏ وكانت حم 
الاقتراحات لاسا و ف الحزائر تشتمل على خلق اعمال جديدةء 
واقترح برنامج ديغول لعام 908 ابحاد العمل لار بعمائةالف شخص جديد 
ف السنوات الخمس التالية » وهو رقم غير كاف + اذا أخذنا بعين الاعتبار» 
ليقام الراهنة للعمال العاطلين الذين يبلغ عددهم اكثر من مليون 5 

أما" القوة الناملة عنت الميسوطين نكانت مو رعة جور نا اكثر انياولة 
بين مختلف القطاعات الاقتصادية ٠‏ وكان أكبر عدد من الاوروسين وهو 
مائة ونث الاق علو فمى العديى والق وق المؤلدة والصعاعيات 
المنسقة ٠‏ وكان عدد العاملين في الادارة والخدمات المسلحة اربعة وثمانين 
الما في عام ةا وف التحارة اربعة وستين الفا » واثنين وثلاثين الفا فقط 
في الزراعة ٠‏ ودل الاحصاء على وجود اربعة عشر الف عامل عاطل ٠‏ لكن 
معظم هئولاء العاطلين اما انهم كانوا لا يرغبون في العمل او انهم كانوا 
يتلقون دخلا من موارد أخرى ٠‏ ش 


سك الاراضي وتوزيع الدخل 


ولا ينجم فقر الغالبية العظمى للجزائريين عن النسبة العالية للعاطلين 
عن العمل بصورة دائمة فحسب » بل عن تركيز الاراضي و«الثروة 
الصناعية في ابدي المستوطنين ايضا ٠‏ وبعد نشوب الثورة » اجريت 
دراسات شاملة للازمة الاقتصادية التي اعتقد البعض انها تقوم في جذور 
المشكلة ٠‏ وتقول دراسة احراها ابوجو :ورك :دا فينبت للمجلس 
الاقتصادي الفرنسى في 'نموز عام ١.08‏ ان ثمة توزيعا غير عادل كل العدل 
للاراضي الزراعية في الجزائر ٠‏ ويقول تقرير ديلا فينتيت أن اصحاب 
الاملاك من الاوروبيين الذين لا يزيد عددهم على الخمسة والعشرين عالقا + 
يملكون ٠٠ء6هة/م6-‏ فدان من مجمنوع خمسة عشر مليون فدان من 
الاراضي الصالحة “للزراعة » وهذا. يعطي لكل فلاح اوروبي ( 570 ) فدانا 
رهاق المعدل.»» اوناك صنو من خبيية عه الت تملدلك عير اتري يلكوت 
) عدووة م١‏ ( فدان أي بمعدل ) ه6١‏ ) قدانا للشخص الواحد ٠‏ أما 
كاله الادتن العراتريع سه ب كروا و لطاع الزرائي العليدي وميك 


لاوس 


سور ال ا 1 ل بمعدل ( ٠١5‏ ) في 
المائة ٠‏ ولم يكتف الاوروسيون بامتلاك مزارع الجن بكثير من مزارع 
الجزائريين فحسب بل انهم يملكون اكثر الاراضي خصوبة حيث تزرع 
كافة المواد الزراعية والمنتحات المهمة ٠» ٠‏ فالاوروبيون مشلا يملكون جميع 
يساتين الكرمة » ينما ينحصر عمل الجزائريين في زراعة الحنطة » وهو 
عمل اقل دخلا ٠‏ 

وتفول دراسة اخرى قام بها المسيو ماسبيتيول في حزيران عام 
ههة عن العلاقات المالية بين الجزائر وفرنسا ان معدل الدخل الفردي عند 
غالبية الجزائربين لا يزيد على خدسة واربعين دولارا في السنة ( أي مائة 
وكمون ليزه لتائئة ). «.وهناك قمية عشلة نمق الحر ارين ألا نهل 
الخمسين الفا يبلغ معدل دخل الفرد منها (5١ه‏ ) من الدولارات في السنة 
أي ( الف وستماثة ليرة في السنة ) ٠‏ أما بالنسبة الى الاوروبيين فلم يكن 
بيبنههم واحد يقل دخله عن ( ٠‏ ) دولارا في السنة بينما يزيد دخل الفرد 
لحمو حيطا عر اللالوهي علي (0017) ادولارا ل لسعاي 

حوالي السبعة عشر الف ليرة .٠‏ 

تاها ريا حول .بطو تعاض ارو واشاوت: فاب رن 
التي تفرض على مختلف طبقات السكان فالتصاعد الطفيف نسبيا في 
الضرائب كان يميل الى مصلحة الطبقات الثرية تمام الميلءوكانت الضرائب 
ف عام امة!١‏ 00 بين ( 1 ) في الملئة بالنسبة لطيقة الجزائر بينالذين 
لا يربو دخلهم عا ى الخمسة والاربعين دولارا في السنة ٠‏ و ( +6.؟ ) في 
المائة لطبقة الاثرياء من المستوطنين الذين يبلغ دخلهم ( 818١‏ ) دولارا ٠‏ 
وكانت نسبة الضربية 50 على الجزائري من ابناء المدن الذي يبلغ 
دخله (١؟1‏ ) دولارا في السنة هى ( ٠٠64‏ ) في المائة » وهى عين النسبة 
المفروضة على الاوروبي من ابناء الطبقة الوسطى الذي. يبلغ دخله ( +00 ) 
من الدولارات ٠‏ 

وكان بين العوامل التى ادت الى. فقر الجزائربين انخفاض مستوى 
الرواتبٌ والاجور في كل من حقلي الزراعة والصناعة + ويقول تقربر 
ديلا فينيت ان الحد الادنى للاجور بالنسبة للعمل ساعة واحدة في 


في الصناعة كان ود راوح في تشرين الاول عام 4 بين ( 74 ) فرتكا 
د 533 ) فركاه مسا دع معدل اجر المائل فى قر هيا ( مب 18 ) من 
الفر تكات للساعة الواحدة ٠‏ وصدر قانون ف نبسان عام 6 يرقع 0 
الادنى للاجور رفعا بسيطاء وكانت الاجور فالزراعة خفيضة ايضا للعايةء 
فقد كان العامل الزراعي في تشرين الاول عام ١404‏ يتقاضى اجرة تتراوح 
بين (لااع) و 7 )م ى الفزتسنات ف اليوم ٠‏ واذا ما قارنا هدين 
الرقمين بارقام الاجور الزراعية في فرنسا التي تنراوح بين (0ىم)و(ةه١١)‏ 
من الفرنكات تبين لنا البون الشاسع ٠‏ ورفعت الاجور الزراعية ايضا ف 
عام ه86 )» رفعا طفيما ٠‏ وكانت هناك عيوب أخرئ في القطاع الزراعى 
ان لغالبية العو او الذين يعملون فيه : وهي كثرة عدد ساعات 
العمل » والاوضاع السيئة » ووجود العمل لحزء من السنة فقط ٠‏ وكان 
اللي تعيل كل فيدان ف ويم تكن الرواتن ٠‏ والاجور في القطاعين 
الن راعي والصناعي لناب مع الارتفاع الكبير في مستوى المعيشة في 
السنوات الخمس التي سبقت القورة ٠‏ ْ 


التعليم والامية 

وكانت اوضاع الحزائريين الاوتصادي. السيئة » اتعكاسا وسيما ف 
الوقت لمفسيه لافتقارح الى التعليم ٠‏ ولم : تقم فرنسا باتفاق الأموزال 
اللازمة والكافية للسماح للاعداد المتزايدة من ل الجزائريين بالذهاب 
4 الى ان ل( في المائة فقط من الجزائربين و( ١‏ و ف المانة من 
0 بعرفون ارديس 
دوين فكانت مر الراغبين ف 8 ف الم ارت بينما 1 لزد عدد 
الاطفال الجر رين الديق متكت ا'فق الدحول فى علك البضة الى المه ارمق 
على (5 ١‏ الى 15 ا الث ٠‏ وتان له حدر من يوي طقل يجزاي 
في عمر الدراسة » لا يحدون اماكن لهم في المدارس » ولم بزد عدد 


5 الجزائر الثائرة (4) ٠‏ 


الجزائربين. الذين قبلوا ف جامعة الجزائر على خسسمائة الى ستمانة من 
مجموع خمسة 'لاف طالب فيها ٠‏ وكانت نسبة قبول الطلاب الجزائريين. 
ف المعاهد العليا بالنسبة لعدد السكان لا تزيد على (أكدءوء* ( ف الماة ) 
يقابلها ( ه44٠‏ ) عند الاوروسين المستوطنين و ( ٠+‏ ) في فرنسا و ١148(‏ ) 
في الولابات المتحدة ٠ ٠ )١(‏ ففي فرنسا هناك طالب في الدر اسات العليا لكل, 
ثلائمائة شخص من مجموع السكان ٠‏ أما في الجزائر فكان هناك طالب. 

من الاوروبيين المستوطنين لكل مائثتين وسبعة وعشرين شخصا وطالب 
جزائري لكل ( :1506 ) شخصا ٠‏ ومثل هذا الاجحاف واقع في جميع 
مسئتويات ت الحياة الدر اسية ٠‏ 


الجزائر : مواد أولية ورخص في اليد العاملة 


لع 'نبدً حركة التصنيع التي كان من المقدر لها أن تحسن الوضع 
الاقتصادى في الجزائر على الرغم من تزايد عدد السكان الحزائربين الا فى 
عام عه6ة١‏ تقرسا ٠ه‏ وقد تلعدد الاسباب في هذا التأآخر ولكنها بيده 
ترتبط في عدد من النواحي بما يسمى عادة « بالاكتناز الاقتصادي. 
الاستعماري ») «فقمّد كانت الوحدة الجمركية بين الحزائر وفرنسا » عاملا 
يحول دون نشوء صناعات في الجزائر تستطيع ان تنافس الصناعة. 
الفرئسية ٠‏ وكا ناحتكار الملاحة » الذي أسمح لبعض الشركات الملاحية. 
الفرنسية بالسيطرة على 'الجزء الاكبر من عملية التقل بين الجزائر وفرنسا » 
يرفع من تكاليف أية صناعة جزائرية محتملة ٠‏ وكان ارتفاع أسعار القوى 
المحركة أيضا عاملا لا بشجع كثيرا ٠‏ فقد كانت الجزائر » حتى اكتشاف 
الزيت ف الصحراء » تفتقر الى الزيوت الاساسية ٠‏ لالت لاه 
الضرائب غير المواتية للصناعة » عاملا معرقلا أيضا ولك ممالح الستوطن 
الاثرياء وجدعي »هي التى كانت السب الرسدي فق هاه ار انوع لقره 
بصورة ه اساسية للنتحات الزراعبة » والمعادن الخام ٠‏ وبيئما كان هؤلاء 
الاثرياء يستثمرون اموالهم في مختلف الصناعات الفرنسية » فانهم كانوا 
بجمعون ثرواتهم في الحزائر من المساحات الشاسعة من الاراضي التي 
تنتج العنب والحشائش والطباق والقطن والمعادن الخام ٠‏ وهؤلاء الرجاك 


اعد 08 سمه 


الاقوياء بالاضافة الى عدد من مؤسسات. الصيرفة والاستثمار هم الذين. 
« يملكون » الجزائر » ولم يجدوا أن مصلحتهم الاقتصادية تتطلب منهم 
حتى الآان الاسراع ف مشاريع التصنيع ٠‏ ولكن هذا لم بحل دون قيام 
الحكومة الفر نسية بوضع خطط عدة لزيادة مشاريع التصنيع ٠‏ ومع ذلك 
فان مثل هذه المشاريع لم تعمل حتى عام ١904‏ على التخفيف من حدة 
الازمة الاقنصادية المستحكمة من الفقر واليطالة بالنسية الى الحزائربين ٠‏ 
وهذا العامل بالاضافة الى لمر ات السياسية التي كاسن ها ا مدق 

من الجزائري تابعا صادقا وطبعا للوطنبين الذين ناضلون بحثا عن 
الاستقلال والرخاء الاقتصادي والكرامة ٠‏ 


: : 0 بة على الارقام التالية 5٠٠‏ سا ٠٠ومءءءمة‏ من 
الجزائر بين وا٠٠٠4.٠ه٠١‏ ا ءءءمءء وي من ألفر نسيين ووعوومووومءو” ا ا 


ووومووومو"١‏ من الامر كيين وا٠+٠*دو5ه ‏ ا ء*ووموه5م١‏ من المستوطنين. 


٠ الاورسين‎ 


دوزم 


موقل عنما 


الفصل الرابع 


يعتبر الشعور القومي في الجزائر فريدا من نوعه » بين المشاعر 
الربية فى العا لم المعاصر حتى بالنسبة الى تلك المشاعر الموجودة في البلاد 
000 الأوسظ واقرفاء تقد كان الوطتيون 
رخاف لد طنيين في كل مكان يطالبون باجراء اول تبدلات 
90 ("الفرنسية والاحزاب السياسية الفرنسية ٠‏ ومن 
0 ان 0 ان الشجو لق ف الجزائر » بمعناه « كارادة موحدة 
'دافعة ونشيطة » تستهدف الا تقلال » دفي الولاء المطلق على اكبر 
عدد :من الجزائريين » هو ثرايسيا ما 6 امام و١‏ اكثر منه سيدا 
من اسبابها ٠‏ وهذا لا يعني ان الجزائر “لم فررون خلت وحدة 
عتصرية وثقافية واقتصادية واحيانا سياسية + ولكن الجري ١‏ دي » من 
ابناء الفلاحين » لم يكن يشعر بالاحاسيس القومية الى ال جات الشلوارة 
الراهنة » فخططت لسخطه اناجم عن فقره وكبنه الثقافي » وقدت له 
هدقا معينا والوسائل اللازمة لتحقيق هذا ايلات مهما كانت التضحّات 
التى يقدمها في سبيل ذلك بالغة ٠‏ 


وأوحت الاصلاحات التى جاء بها كلينصو في عام 1919 والتبدلات 


الكبرى التي حققتها الحرب الكونية الاولى بقيام نشامل سياسي بين 
الجزائريين من سكان المدن ٠‏ وكان الزعيم البازز لهذه العركية الامسن 
خالد حفيد بطل القرنث التاسع عشر الامير عبد القادر ه وقد حاول دون 
والزوال منذ عام 0١‏ وبين وطنية مدينية لا تزال في طور النشوء ٠‏ وكّد 
كقسفية حركته القصيرة ة العمر والتي أاسماها « كثلة الحزائر دين المنتخبين 3 
عن تارك 0 ا المستوطين والموظفين 
بالمطالب الاصلاحية ال 0 © ونفوه من البلاد في عام غ+5ة| ٠١.‏ 


حزب نجمة شمال افريقيا وحزب الشعب الجزائري 

وف الحقية التي تلت عام 8٠‏ ادت البطالة 5-6 ف الحزائر 
وحاجة فرنسا الى القيام بالاعمال الاضائية + الى هجرة كثير من الشبان 
الجزائريين الى فرنسا بحثا عن العمل ٠‏ وكان بين هؤلاء المهاجرين شاب 
دغ يكنات العيلد اق العا الدي اصبح فيما بعد يسمى « بوالد الجركة 
الوطنية الحزائرية « والذي اعتيدت على بحئاسنه الشخصي وعلى وحهات 
نظره » اتحاهات الحركة الوطنية في البلاد ٠‏ ولد مصالي في عام ١4‏ في 
اسان و النرحه الى خرعيت متها القدرة الكرى ليا 01811 عن 
والد فقير كان صانعا للاحذية » فلم : تتح له الفرصة الا للتعلم بصورة 
محدودة + قائل ل الجزب الكرنية الازر ف هوف الجيش الفر نسي ثم 
عاد الى الحزائر عام 1و١ ٠‏ ولما عحز عن ان بجدعماة اله فى بلؤده #6 عاد 
الى فرنسا في عام 195 حيث عمل في عدد من مصانع باريس كما عيل 
الما ينول ف الشبرارع + ووائاب على تلقى درلا ل قمهد الدر نات 
الشرقية كما حضر محاضرات عدة في جامعة بورده ٠‏ وعاش كغيره من 
العمال انجزائريين حياة الكفاف وفي اوضاع شاقة 4 واتصل بالطبقات 
العاملة الفرنسية ٠‏ وسرعان ما انضم الى الحزب الشيوعي » ثم تزوج من 
0 ال ا ا 0 اللسيوقي ع 


5م - 


لحركة الوطنية الحزائرية ٠‏ 

وقام مصالي في عام هعوا _ ع١‏ انين حزب التجمة لشمال 
افرشا وجعل غايته الدفاع ء ن مصالح « مسلمى شمال أفرشّيا من ا انواحي 
المادية والمعنوية والاجتماعية » ٠‏ وغدا في عام 907 رئيسا لهذا الحزب » 
ويه ال فد اه ال م الخررب 
ا دجو اريى اطناات عفان بالاستقلال للشمال 
الافريقي كله . وقد قدر كه الشمال الافربقى ان تظهمر اكثر 
من فرة قي سير م عار لل ري اجا عبار العناد 
الاحد حداث الداخلية في إبلادهم ذاتها : اه الهدف العام في الحصول 
إشوها 0 نوع « من السطحية الماركسية » والوطنية 
الجزائرية العاطفية والاسلامية المكثفة » )١(‏ 

ا الحكومة الفرنسية حزبٍ الجكاق عام كدنا لمطالنته 


ذلك الجهاة التخبين الختيور ص الذي كانوا قد انضووا اله ف الداية + 
وف نفس ذلك العام تأسس حزب « النجم الثاقف » وقد تبنى مطالب اقل 
عنفا وبرنامحا اكثر اعتدالا » يستهدف رفض « رسالة فرنسا التمدينية » 
ف الجزائر ٠‏ واخذ اعضاء الحزب فيهذا الوقت يصدرون جريدة « الامة » 
في اوقات غير منتظمة » وكانت. كالمشرفين عليها » عرضة دائمة لاجراءات 
العنف الفرنسية ٠‏ 

وعاد حزب النجمة الى الظهور من جذيد في عام سجم؟٠‏ د 
عاما وهاما في فرنسا ٠‏ وقد تمكن مصالي وانصاره من حمل ال مؤتمر على 
استصدار قرار مطول نتضمن الاجراءات ألتي يجب اتخاذها قبل الاستقلال 
وبعده (؟) ٠‏ وقد عكس المدى الواسع لهذه الاجراءات التأثير' الشيوعي 
حلى الجركة كما كس النظرة اليوتوبوبية والنظرية التي تعلق بها القليلوك 

من المناضلين في مطا ع حقبة الثلاثين ٠‏ واذا لم يكن طلب الاستقلال الكامل 


لالاتث - 


كافيا لبعث الذهول في تفوس الفرنسيين فانالنص المنعاق بالمصادرةالنهائية 
لممتلكات واسعة في الجزائر » جعلت من الم كد رفض السلطات الفرنسية 
لمطال حزب النجمة فورا ودون تردد ٠‏ 

وببنما اقتصر نشاط الحزب بصورة رئيسية. على فرنسا » فقد اقام 
اتصاللات له مع تونس ومراكشس وغيرهمٍ منن الحماعات الاسلامية 
والعرسة + وشهد مصالي في عام 5و١‏ مق 0 الاستعمار الذي 
حد 3 هنا والذي رك ار كيرا ل خرن الكل ثيرين من الوطنيين في 
سنا وافريا ٠‏ وبعث في عام وعرة ١‏ بمذكرة الى عصبة الامم يناشدها 
عونها في تحقيق مطالب حزب النحمة ٠‏ 

وعاد حزب النجمة الى الظهور مرة ثانية في عام ١*4‏ تحت اسم 
جديد هو « الاتحاد الوطنى لمسلمى شمال افريقيا » ٠‏ وقد شمل هذا 
الحزب في نشاطه الشمال الافريقي كله » واشترك في الكثير من معارك 
الطبقة العاملة الفرنسية في المنطقة ٠‏ وقد قضي على مصالى ف نفس العام 
بالسجن بالتهمة التي كثيرا ما استخدمت ضده وضد غيره مسن الوطنيين 
وهي « تأليف منظمة غير مشروعة » ٠‏ وعندما اطلق سراحه في عام 0و١‏ » 
واصل حركاته الثورية واشترك بصورة بارزة في الحملة العالمية التي شنت 
ضد غزو الايطاليين للحبشة ٠‏ ولم تمض بضعة اشهر على اطلاق سراحه 
حتى كان مصالي ثانية عرضة للاعتقال بموجب مرسوم ريغينيه القاسي ٠‏ 
وسافر الى سويسرا حيث قضى سنة اشهر في حالة نفي اختياري » تحنبا 
للسجن من جديد ٠‏ وقد اتسنعت افاقه في سويسرامن جراء حضوره المؤتمر 
الاسلامي في جنيف واتصاله بالامير شكيب ارسلان » العلامة اللبناني 
و « منشىء » حركة الجامعة العربية والجامعة الاسلامية في الشرق 
الاوسط ٠‏ وادى هذا الاتصال الى تحول مصالي من صورته الشبوعبة 
الفرنسية » الى مظهره العربي الاسلامي ٠‏ واثر الامير شكيب على مصالي 
فحمله على معارضة اقتراحات بلوم فيوليت «التمثيلية» » وعلى زبادة 
الاتصال٠,الحركة‏ الاصلاحية في الجزائر تفسها . 

قبا م حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا بعودة مصالي الى 

ا د ساف نشاطه التنظيمي والدعائي ٠‏ واستعرض نحوا من 


 مهباح‎ 


اربعين آلف عامل افريقى شمالي » في باريس في صياح يوم الباستيل عام 
198 مطالبين بتحرر الوطن العربي ٠‏ ودخل مصالي وحزبه النجمة الى 
الجزائر تفسهاء لأول مرة في الثاني منشهر آب في اجتماع عام عقد في الملعب 
البلدي في الحزائر بحضور نحو من عشرة الاف جزائري ٠‏ وقام مصالي 
بعد ذلك بحولة في انحاء البلاد » حيث ألقى عددا من الخطب » نالت 
نحاحا بارزا في مسقط رأسه ف مقاطعة تلمسان ٠‏ وذكر حزب النجمة في 
هذه الآونة ان عضويته تضم أحد عشر ألف شخص نظموا في سبعة فروع 
في فر رنسا وف نحو من ثلاثين فرعا تم تأسيسها أخيرا في الجزائر كر * وتنم 
لين .واحد وثلاثين فرعا أخرى اثناء الحولة التي قام بها مصالى في 
انحاء البلاد ٠‏ ولقيت حملة مصالي ضد اقتراحات بلوم ‏ فيوليت » 
ومطاليته بالاستقلال » معارضة قوية من جاننب المؤوتمر الاسلامي الجزائري 
الذي .بنادي بالدميج ومن الحزب الشيروعي » الذى كان بوصفه أحد 
الاحزاب الحاكمة في فرنسا الان » يريد استمرار التسحافة الفرئيسية ٠‏ 
وأدى هذا الصراع الى نتيجنين مهمتين اولاهما تخلي الكثيرين من 
الحزائربين عن ١‏ - تهم الشيوعية تأبيدا لموقف حزب النحمة القومى 
وثانتهيا حل. حكرية الجبهة الشعبية لحزب النحمة فِِ فى كانؤن الثاني عام 
لاوا ٠‏ 

وقام مصالي في لخاد ع عقن من شور ذا رعام بسو ١‏ تأسسن 
حزب الشعب الجزائري في فرنسا نفسها متبنيا نفس مطالب حزب, 
النجمة السابق ولكن على صعيد جزائري هذه المرة ٠‏ ولقي الحزب 
تأبيده الرئيسي في اوساط العمال الجزائريين في فرنسا ٠‏ وعاد مصالي 
الى الجزائر فى حزيران ورشح الحزب لاول مرة م فعية دؤتغاان 
البلدية في الجزائر ٠‏ ولم تمض مدة طويلة حتى اعتقل زعيم الحزب 
متهما <١ا‏ لتر شن على أعيال العنها عند سنيادة الدولة 4 » وسلكع عله 
بالسحن مدة عامين وتحريده من كافة حقوقه السياسية والمدنية ٠‏ ولكن 
سجن مصالي والاحول وغيرهما من زعماء حزب الشعب لم بحل دون 
اتتخابهم اعضاء في المجالس البلدية » مما يدل على المشاعر القوية التي 
أحدثتها عودة مصالي الى البلاد فيها ٠‏ وعندما اطلق سراح مصالي في عام 


د وم- 


و5١‏ ظل طليق السراح بضعة أشهر » ولكن سرعان ما صدر الامر ف 
أيلول من ذلك العام بحل الحزب واغلاق صحيفته «البرلمان الجزائري»٠‏ 
واعتقل مصالي والاحول وخيضر وميزرنة من زعماء الحزب ثانية ثم 
قضت عليه حكومة فيشي اخيرا في اذار عام 5:١‏ بالسحن مع الاشغال 
الشاقة مدة ستة عثر عاما وبالابعاد من الحزائر مدة 0 لرفضه 
التعاون مع نظام الماريشال بيتان ٠‏ 0 

وكانت الحركة الوطنية الجزائرية في الخمسة عثر عاما الاولى من 
وجودها قبل عام 94٠‏ قد مرت تحت زعامة مصالي ف تطورات مهمة 
وكبيرة ٠‏ فقد نخلت عن ارتناطاتها الاولى مع الحزب الشيوعي الفرنسي 
محتامظة بتشكيلاته التنظيمية التي تبنتهسا ء وتخلت ايفسا ء ولو لفترة 
مؤقتة عن ارتباطاتها مع المحركات الاخرى في شمال افريقيا في النضال 
المشنترك ضد فرنسا من أجل الاستقلال ٠‏ وكان القرار بتأليف حزب 
الشهي ,على أسيق كز ائربة صرفة + غلا تكتتيكيا. ) املسه التروض: 
القانونية التي جعلت من الجزائر جزءا من فرنسا وجعلت من تونس 
ومراكش محميتين فرنسيتين ٠‏ وكان الحزب قد تطور ايضا من حركة 
تحصر جهودها في تحسين احوال العمال الجزائريين في فرنسا الى حركة 
ناشطة على نطاق اوسع في الجزائر نفسها تطالب باستقلال البلاد ٠‏ وكانت 
قوة العوي ل عام 144 01 اليه ل را وق 1 ان ون ٠‏ اقتناء 
آلة طباعة » وأصبحت لمناضليه خبرة طويلة في : شؤؤون النشاط ل السياسى 
والدعائئي ٠‏ وفي هذا المجال توجه التهم والاتتقادات الى مصالي وحزبه 
بالتصلب والعناد والارتحالية والافتقار الى العقيدة العميقة الصافية (©) + 
وقد تعكس هذه العيوب ايضا المستوى الخفيض لمناضلي الحزب 
واوضاعهم الاقتصادية السيئة وافتقارهم الى التمليم ه لكن المفضل ف 
ادخال فكرة الاستقلال » يرجم الى حزب النحمة وحزب الثنعب وهي 
الفكرة التي ات عي ان التطور السياسي التالي لدى 
الجزائريين ٠‏ ولم تكن لحزب الشعب اسلوبية واقعية محددة لتحقيق 
ذلك الاستقلال » ولم يكن الوقت بالفعل ناضحا بعد لمثل هذا التطور 
السريع ٠‏ وقد ظل حزب الشعب قائما على الرغم من الاعتقالات المتكررة 


دوخ ل 


والواسعة النطاق والاجراءات التعسفبة » وعلى الرغم من مصادرة 
صحفه ؛ مما يدل د دلالة واضحة على قوة فكرة الاستقلال ٠‏ وكانت تختلط 
مع هذه الفكرة المركزة » اقتراحات من النآاخي والتضامن مع الشمال 
الافريقي عامة والعالمين العر بي والاسلامي 20 ولكن رابطة البروليتار 3 
التي كانت تضم أعضاء هذا الحزب كانت اقوى » وعندما كان مناضلو 
حزب اشم 5 نتقدمون بمطالب معينة كانوا ستخدمون في ذلك تعا بير 
عمال اليسا ر الفرنسى ٠‏ ولكن بعد عام ١94٠‏ ضاعت الإلأمال التي كان 
مناضلو الحرب بعلقونها على الحصول على العون من البسار ألفر نسي 
احراكهي «القوطة ».وعدا شان العزيا: اكتى تأترا بفكرة أنهيار فرنسا فى 
عام ٠وة١‏ منهم بفكرة التعاون معها ٠‏ 


جمعية العلماء الحزائر دين 


ضعف ثكأن النشاط الوطني في الجزائر بعد نفي الامير خالد في عام 
غ9 ٠‏ وتلقت الحركة الوطنية. الجزائرية في الحقبة التي تلت عام ٠و١‏ 
عونا من الدواء ل 'الدعية عن حرق اسن كيم "الملا العزة ون نا 
عام إسولاء وكان العلماء قد تأثروا تآثرا العا بالحركة الاصلاحية » التي 
عق الامام الشيخ محمد عبده في المشرق العربي ٠‏ وهكذا نشا الشيخ 
عيد الحميد بن باديس الجزائري على هذه التعاليم التي حفظها اثناء 
دراسته في جامعة الزئونة الاسلامية في تونساء وقد ان ابن بادرس 
الذى كان يسمى « بالشخصية الاسلامية القوبة في المغرب » » بآرائه 
علق حباعات المثقفين واللضيق ف تنه فألفوا جمعية العلماء 
الحزائر دين وكان لاثنين من انصار ابن بادسس وهنما الشيخ اعقبي 
والشيخ الآبراهيمي ا اه هؤلاء الثلائة من 
مدينة قسنطينة حملة واسعة التطاق ساد 7 شؤون اللن ل لسرت ٠‏ 
واصدر ابن باديس محلة شهرية اسمها « البصائر » بالاضافة الى كتاباته 
المتكررة في المجلة التي كان لأسن ير شكيب ارسلان يصدرها باسم « دنيا 
العرب »6 ٠‏ 

وكانت عقيدة العلماء دينية في اساسها » ولكن مفاهيمها السياسية 


علق ان انقائة لاع :الوتلية عد كعاضى الهو رعق د جوقف فال أيه 
باديس في عام مها مأ نصه : 
« ان الاسلام هو دين الله وبحب ان تكون أيضا دين الأقانة ا 
فبة من سمو + فيو درون الفقن ار مفحلة دو دعي ل ديه 
جميع اعمال الحماة على أحكام المنطق ٠‏ والاسلام سكن استعباد. 
الانسان لاخيه الانسان كما يستئكر الطغيان في جميع مظاهره 
وأشكاله ووه والاسلام دين ديمؤقر اطي ف كل شيء فهو يك شيل 
بالاستيداد مطلقا » وهو دين احقياق الحق سل انسان عادل. 
ومنصف + 
وكانت عقائد جمعية العلماء قريبة من الثورية » وف عام كوا 
عندما كان المنادون بسياسة الادماج 6 يطالبون با تحاد علاقات ' اوثق بين 
العر از جة نلك و ودانهام تتور دن رجا القر رطان لاوا اا 
بسن قر نيا #ولا .ريك أن يكون فريسيا + وس لازاه قلا نط 
ان يكون فرنسا » لانه بعيد عن فرنسا كل البعد بلعته وعاداته واصوله 
ودياتته »ا ٠‏ وكتب ف عام بسية ١‏ في محلته شول ٠٠٠‏ « ان الاسلام نظام 
اجتماعي يستجيب لكل مقتضيات الحياة في جميع البلاد وفي مختلفه 
العصور ٠‏ وتعاليمه وختعاهيى الى سخطيع :أن تسمح للبشرية ناقامة 
سعادتها » ٠‏ وهاحم في عام *؟١‏ سياسة فرنسا في « تجنيس )6 
الجزائريين بالجنسية الفرنسية » وكتب يقول : « ان التجنيس الذي هو 
في الحقيقة اختيار جنسية غير اسلامية للسلدين » ل 
العرام المفقدسة التي :: : شؤون حباة المسلمين وتضع لهم قوانين. 
دنيوية وبشرية ) ٠‏ ثم اتنمهى الى القول : 
د ستكون الثمرة الاولى لدعايتنا انهاء عهد سياسة الدمج التي 
بسير عليها بطريقة معيبة بعض الموظفين الذين يؤثرون الاضرار 
بالعروبة والاسلام ارضاء للسلطات الفرنسية ٠‏ وستؤودي دعاشنا 
ايضا الى الانتهاء من ذلك 2 الدميج الروحي 44 لمعتل ف بعض, 
الوأشخاص اوري الدين تجهلون ما لعنصرهم من نبل وعراقة٠ءه‏ 


ويتزيون بأزياء الغرب » بحيث يصعب التمييز بينهم وبين سادتهم 

المستعمرين » + 

وخلق العلماء ليتسكنوا من القيام 55 جمعبات » وحلقات » 
بعضها في فرنسا نفسها بين العمال » كما انشأوا مساجد خاصة ٠‏ ولعل 
أهم ما اقاموه ايضا » مدارس ابتدائية لتعليم القرآن واعطاء الدروس 
ف كلق اللو عن الفلسفة الاسلامية والشريمة والاحكام والتاريخ 
وغيرها من المواضيع مع تدريس اصول العربية وقواعدها ٠‏ وشجعوا 
طلابهم عل الارتحال 1 طلب العلم الى جامعة الزيتونة وحامعة الازهر 
في القاهرة وغيرهما من العايعينات في الوطن العربي طلبا للدراسات 
العليا ٠‏ وكان الاطفال ف المدارس الاتدائية التى اقامهاً العلماء » ستتهلون 
يومهم نشيد مطلعه « الاسلام ديني والعرسية لغتي والحزائر بلادي 6+ 
وطلب العلماء ان يسمح لهم بالوعظ والارشاد في المساجد اسوة بالمشاب: 
الدين عيلتهم ا الفرنئسة ٠‏ وكان هدفهم الاساسي الفصل الكامل 
بين العقيدة الاسلامية واشراف الدولة الفرنسية ٠‏ 

وادت مطالب العلماء الدينية والثقافية الى اصطدامهم بالادارة 
الفرنسية » والى اتخاذ السلطات اجراءات قاسية ضدهم ٠‏ وقامت الادارة 
الفرنسية في عام ٠م9١‏ بانشاء لجان استشارية اسلامية في كل مقاطعة » 
وهى خطوة يشك تماما في شرعيتها ذلك لان فرنسا وعدت فالمعاهدة التى 
احتلت_البلاد بموجبها في عام 18+٠‏ بعدم التدخل مطلقا في الشؤون 
الاسلامية ء وصدرت الاوامر الى السلطات المحلية في عام ١5#‏ بمراقبة 
كل من العملاء الشيوعيين وجمعية العلماء » على اعتبار ان الفريقين ينؤلفان 
خط الى تعد اريك ٠‏ وصدرت مراسيم عدة تعطي للموظفين الدشين 
الذين عد عينهم الفرنسيون احتكا ر الوعظ والارشاد في المساجد » كما صدر 
0 بتعيين شخص فرسي رئيسا للمجلس الاستشاري الاسلامي ٠‏ 
وقد اثار هذا التعيين حفيظة الشعب الجزائري لما ينطوي عليه من استفزاز 
لمشاعرهم الدينية » بتعيين غريب عليهم مشرفا مباشرا على شؤونهم 
الدينية ٠‏ ولكن دعابة العلماء » ظلت تنتشر بين جماهير الحزائربين 
بفضل تأثيرها الدينى القوي ٠‏ لكن هذه المكانة الرفيعة التى احتلتها 


جميعية العلماء » بدأت في الاضمحلال منذ عام 9٠‏ بوفاة زعيمها الموهوب 
بن باديس ٠‏ ولم يسهم العلماء » كمجموعة » اسهاما مياشرا في السياسات 
الجزائرية سواء قبل الحرب الكونية الثانية او بعدها » ولكن تأسدهم 
كان ضروريا دائما لللخرات السياسية التي كاشى فيل" كن هذا 
التأبيد والعون ٠‏ وقد تبنى جميع الوطنيين الجزائريين مطالبهم الرامية 
الن “نك العقيدة الاساؤسة :وإلى استممال العرية وز ل لذن عن الذولة 
في شؤون البلاد ٠‏ 


اتحاد المنتخبين المسلمين 


ثر المطالب المتطرفة التي جاء بها اتباع مصالي والاصلاحات 
المحافظة 0 ايدتها جمعية العلماء كبير تأثير على الفئة المختارة من 
الحزاثريين « المستغربين » والمثقفين » وهي فئة بدأت تظهر تظهر الى الرعر” 
5 اغفات الحرب الكونية الاولى وكات هذه" الفقية تكتفي لنفسها 
تحقيق الاصلاحات ف الحقلين التعليمي والمالىي ٠‏ ووجدت هذه.الفئة 
في فرحات عما: س الصيدلي في سطيف الناطق ا مفوه باسمها ٠‏ وقد اكد 
عباس قُِ 0 2 الجزائر الفتاة » الذي نشره عام إاخه١‏ أن « الحزائر 
ارخ فر شية 4 وقمن فر كيوت لنا:قائر نا:الستعمى 'الاسلان 4.4 وقد 
اعربت نظريته عن التطور من « مستعمرة الى مقاطعة » اصدق التعبير 
عن الرغبات الاندماجية عند فريق من اللمثقفين ٠‏ وللوص ول الى هذا 
الهدف يجب انهاء عهد « 0 والاستيطان » ٠‏ وكنب بقول : 
« ليس هناك في القرآن الكريم ما يمنع الجزائري المسلم من ان يكون 
فرنسي الجنسية » قوي السلاح » حاضر الجنان » داعيا للتضامن ن ألو طني ٠‏ 
ولا شيء ينع ذلك الا الاستعمار » ٠‏ واعرب عباس ف كتابه اإيضا عن 
ده حابي لتقن القر مسي اموجه :إلى : الجرائربيين المبتسترين ابوالى 
الاسلام » كما احس بالرغبة الى رفض فكرة مسؤولية الاتراك عن 
انحطاط الحزائر عن طريق خلق صورة اكثر قدما للبلاد » والى السخط 
على اليهود وغيرهم من الاغراب المندمجين لوقوفهم حجر عثرة في سبيل 
التفاهم بين فرنسا والحزائريين » والى رفض تحليل المشاكل الاجتماعية 


ا 


"تحليلا عصقا ووجهات نظر الاشتراكبين والشبوعيين 4 كما وحه نقدا دمثا 
وفيا للساسة الفرتسية :داف ارا غن الحضازة الأسلامية (4) + 
المحلية المنتتخة ف عام 22 اتحادا ل المبلين بزعامة الدكتور 
بن حلول 4 الذي كان برس جماعة قسنطينة ٠‏ وكان الهدف الاساسى 
لهذا الاتحاد المخالف الاشكال والصور الدميج التدريجي النخية ا 
من الجزائريين في الحياة الفرنسية وتحسين احوال جميع الحزائرنين ز(ه). + 
وق عام ه١١‏ ؛ ألقى فرحات عباس خطابا باسم الاتحاد » بحضور وزير 
الداخلية الغرني 00 الذي "ان زود الجزاثر آنذاك فقال ينان 
المجل 000 0 000 مودققه تصورة اكثر جلاء 
5 العام , التالي عندما اعدو سانا قال فيه : 
2 نحن 6 الاصدقاء السباسيين للدكتور بن جلول 4 ستصبح حم من 
القوميين 0 وهذا الاتهام ليس بالشيء الحديد 4 فقد تحدتت الى 
0 0 رهم ا تماماء 
9 0 حدوده اكليم 4 بل 1 الشعور 0 أخلق هذا 
أنسانا 0 6 0 اخجل اك ع الجريمة 5 فالرجال 0 
دموتون دفاعا عن فكرة وطنية حلون وبحترمون ابلغ: الاحتر رام ٠‏ 
وليشت حاتي بأغلى واثمن.من حياتهم + ولكنني مم ذلك » ان 
اموت دفاعا عن الوطن الجزائري 4 لان هذا الوطن غبر موجود ٠‏ 
ولم استطع ان اكتشفه ٠‏ وقد بشالست التاريخ وسالنت الاحباء 
والاموات » وزرت المقابر » ولم بحدثني أحد عن هذا الوطن ٠‏ 
والى الايد 4 جميع الضباب والخيالات 6 لتر بط الع الايد بين 
مستقملنا ال 1 ا 000 ووو ولا 0 


همع الجزائر الثائرة «ه» 


فهو تحررنا السياسي والاقتصادي ٠.٠‏ فيدون هذا التحرر 

للمواطن الجزائري لبن تكون هناك عزالر 7 6 تسقى الى 

الايد ووه )» 

وقد ايدت جميع الشخصيات التى اشتركت في تأليف هذا الاتحاده 
الاقتراحات الدمجية التمثيلية » التي جاء بها بلوم ‏ فيوليت ؛ كما 
حظيت بالتشجيع اللازم مسن اقتضيان الجبهة السية الفردسة ف عام 
لاسي 1 ه وأدى فشل الاقتراحات الى ردود فعل عنيفة من جاب الدكثور 
بن جلول ورفاقه السياسيين ٠‏ وهاجم الدكتور بن جلول ف عام بنره؛ 
هجوما عنيفا الادارة الفرنسية ودعا جميع المنتخبين الجزائريين الى 
الاستقالة اذا لم يتم الاقتراع على اقتراح بلوم ‏ فيوليت ٠‏ ولبى نحو 
ثلاثة لاف جزائري في منطقة قسنطينة التداء © فقادروا متكا تبهم » لكن 
الاستحابة كانت ضعيفة في المناطق الاخرى ٠‏ وعاد حون ال الود 
الى مراكزهم في كانون الثاني عام مه بعد ان نلقوا تأكيدات بأن 
اقتراحات بلوم د فيولة بيك فل البزلياق الفودين ٠‏ ولا رب في 
دل ا البرلمان في اقرار المشروع كان نقطة تحول في تفكير 
الكثيرين من الحزائريين المعتدلين ٠‏ واد فرحات عباس ان الحزائريين 
اضعف من أن يقاوموا الاستعماريين في كل من باريس والجزائر في 
بس الوقت ٠‏ وكان قد اعتمد على تأبيد فرنسا نفسها في مطالبه للمساواة 
في المعاملة ٠‏ ولكن امله خاب الان حتى في اكثر: الفرنسيين تقدما وحرية 
ل ظ : 

وادى مرسوم رينييه والاجراءات التعسفية الاخرى 0 
التصديق على اصلاحات الجبهة الشعبية الى :قيام وحدة قصيرة العمر 
الجزائريين ٠‏ ففي حزيران عام موا ني مر و الفنة الممسهرية )وق 
طليعتهم الدكتور بن جلول وفرحات عباس » ومصالي الحاج وجماعته من 
حرب النحمة » والشيوعيون » فكرة الدعوة الى مؤؤتمر جزائري عام يعقد 
في الجزائر ٠‏ وقد اقر الموتمر ميثاقا عاما للمطالب الاصلاحية (5) +٠‏ ولكن 
هذه الوحدة لم تدم الآ حتى عام بسبوا عندما تضامن الشيوعي ون 
والعلماء على طرد حزب النحمة من المؤتمر ه وسرعان ما اختلف فرحات 


عباس والدكتور بن جلول أيضا » اذ خاف فرحات من سياسة بن جلول, 
المغرقة في التساهل مع الفرنسيين » وكان عباس اقرب من خصمه الى. 
الفلاحين الجزائريين بينما كان بن جلول اقرب الى الطبقة الارستقراطية”. 
وقام الدكتور بن جلول بتأليف التجمع الجزائري الفرنسي الاسلامي 
الذي ضم عناصر من جمعية العلماء وحرّب الشعب والنقابات لهال 
والمحار بين القدماء والحزبين الشيوعي فظنا قبي ٠‏ ورفض واد 
عباس الاشتراك في هذا التجمع والف اتحاد الشعب الجزائري مستهدفا 
منه توحيد جماهير الجزائريين مع مسثليهم المنتخبين « لكب المعركة » 
والقيام بعمل جماهيري اذا اقتضى الامر » كما ذكر في البيان الذي اصدره 
عند تأليف الاتحاد ٠‏ ومضى فرحات يقول ..٠‏ « بحب ان يكون حقل. 
عملنا في الاسواق والمقاهى والقرى وف كل مكان ٠.٠٠‏ فنحن نريد ان 
تحتفظ الحزائر بطابعها الخاص ولغتها وحضارتها وتقاليدها » ٠‏ وهكذا 
شهدت عشية الحرب جماعة الجزائردين المثقفين المعتدلين على استعداد. 
للمطالية بحريات او ع ان لواحن اللمطاات” بالاستقلال الكامل للحزائر» 

تكن هذه لمطالية تاجمة عن روح ثورية او عن احساس بالحجامعة 
ا او الحامعة الاسلامية كذلك الذي كان يدفع حزب الشعب أو 
جماعة العلماء » بل عن رفض ذفرنسا اذعانا منها لضعغط المتوكن 6 
قبول المساواة بين الحزائريين والمسنتوطنين » حتى ولو حصلوا على درجة: 
عالية من الثقافة الفرنسية ٠‏ ومع ذلك فقد ظل د حلم » التعاون. 
اد حي 2 الجر لسري #قائيا عي الل الكدي ينا دن اللخر ين: 
العالميتين *؟ | ش 


٠ لا شيراف  الوطنية الجزائرية ص 4غ‎ ١ 
الغاء 0 النوانن الاستثنائية.‎ )١( : انيم الاول من القرار‎ 0 520 
2 اللتعرى السباسه و جيه القن اونا وحارجيا رك‎ 


الصحافة والاجتماع وتأليف الاحزاب ونقابات العمال (ه) الاستعاضة 
العام 3 العاء الكومونات المختلطة والمناطق العسكرية المحظورة 
0( المساواة ف توظيف الحزائريين والمستوطنين )0( فرض التعليم 
00 5 القرآن اس حاف( 0 
قوانين العصل 55 ى الحزاء تر دين 4 وحفوق التعويض على المطالة 
)11 زيادة القروض الزراعية ال صعار المرارعاين الحزائر بين 8 
وننظيم وسائل الري وتحسين طرق 0 واصلات ٠‏ ما الشط ر الثاني 
من القرارات فنص على المطالية بالاستقلال العامل وسحب القوات 
الفر نسسة دن البلاد وتأليف حبش وطنى 4 وقيام حكومة ثورية 
د 3 0 2 0 : (1) ابجاد جمعية تأسيسية 
تنتخب على ب" 3 00( 0 8 7 جميع 
1 والسكك ا 4 0 5 العامة 1 مصادرة 
الاملاك الكميرة واعادتها الى الفلاحين مع اعادة امتلاك الدولة 
:والعا: بات 0 الحزاثر ب بين () 0 لازا يعي ي المجاني _ باللعة 
الثقايات ف 3 الاتحادات والاحزاب وابداء الآر 1 ف القوانين 
الاجتماعية ) م( مساعدة المزارعين فوراا عن طريق تعديم القروض 
اليهم بلا فائدة 0 الاللات والبذار والسماد 4 وتنظيم وسائل 
وردت جميع هذه المطالب في النشرة الصادرة ف الحادي عشر 
من اذار عام ١95+‏ من مجلة « الجزائر الحرة » وهي لسان حال 
2 حركة اتتصار الحربات الديموقراطة «( التي خلفت خزرب النحمةه 
“م # لاشيراف الوطنية الجزائرية ص ١ه؟‏ 


ل جوليان ‏ أقفريقيا الشمالية تسير ٠ء٠ه‏ ص ه٠اء١!‏ 

0 حاول الاتحاد الحصول على تمثيل اوسم للجزائريين في جميع 
دي الجزائرية المنتخبة » وعلى معاملة متساوية في القوات 
العسكرية » وانهاء عهد المحاكم الخاصة واصلاح انظمة الغابات 
والاحراج والغاء الغرامات المشنتركة وتوسيع التعليم وتحسين 
الاوضاع الزراعية في الارياف وحرية الدين ورفع اجور العمال ٠‏ 

طالب الموتمر بانهاء جميع القوانين الخاصة المفروضة على 
الجزائريين وباعادة الرباط بين الجزائر وفرنسا »+ والمحافظة على 
قوانين الاحوال الشخصية للمسلمين وفصل الدين عن الدولة > 
وحرية التعليم باللغة العربية وحرية التعبير والتساوى ف الاجور 
والرواتب » ومساعدة الفلاحين والاتنخابات على درجة واحدة ٠‏ 


الفصل الخامس 
نالب 


عاد التمين مو ٠).ة١‏ غير اله فرنسا ف الجزائر ء 
0 0 0 الستوطين . 0 فيد فيشي الموالي للنار زيين ف 


2 » كما / 5 ف ؛ امن واتحبساس الامطار فى 


سنوات 0-00 و ١98٠‏ و 1 الى زدادة المشساكل الاقتصادية ٠‏ 
وادى قطم العلاقات الافتصادنةيبين الجزائر وفرنسا الى بقاء الجزائر في 
حاجة شديدة الى الكثير من/المنتجاءا الم مواد الرلحة + ويا 
اثمرت الدعاية النازية والخلافات ل سامة رصا وقاده!) العسكربين 
الى هبوط مركز فرئسا في عيون الجزائريين جاء ميشاة اتوي ونمو 
خوة الحلفاء المتزايدة» كحافز جديد لامال الجزائريين, 01 ئة البسياسية-ء 

وقد بعث الزعماء المؤيدون لفيشئ في الجزائر : مي. م194 
و١غ]4‏ بالزعماء المتطرفين الى السجون .فا كاد راح مصالي كل لي 
يطلق في نيسان عام ١1‏ مؤقتا حتى فرضت عليه الاقامة الالزامية ف و 
نير ف جرب لجار و حيت لل نيا حل كيه المي ” 
وعلى الرغم بن أن الكترين عن البباعه انوا امنا في السجول أو في 
معسكرات الال 54 الباقين منهم واصلوا نشاطهم السري + وادى 
سحب ححكومة فيشي للرعوية الفونسية من اليهود الجزائرين الذين كانوا 


»لا سد 


قد تمتعوا بها منذ عام ءالما واقبال اذاعة فيشي على تمجيد عظمة فرنسا 
المسيحية ؛ الى “دفع المعتدلين الجزائريين وف طليعتهم فرحات عباس الى 
الفكرة الاسلامية + وادت النداءات التي كان بوجهها الحنرال ديغول من 
لندن طالبا مقاومة حكومة فيشي الى استحابة الكثيرين من الحزائربين 
لامقاومة ٠‏ 1 - 


البيان الجزائري 

وام نزول قوات الحلفاء في افريقيا ره الثاني عام 
ا لع ا ل كل فرلا مه للا ل 
معركة التحرير ال اضفاء قوة مساومة على الجزائربين ٠‏ وقدم فرحات 
عباس مع عدد من كبار الممثلين الحزائربين المتتخبين ف كانون الثاني عام 
4 سلسلة من المطالب الى « السلطات المسئوولة » + وقد رفضت 
هذه الرسالة الاولى التي وحهها: ممثلو الحزائربين فورا ؛ لان الفرنسيين 
رأوا انها وجهت الى السلطات الامريكية وغيرها ولانها جعلت اشتراك 
الجزاء ال الحربي رهنا بعقد مؤؤتمر جزائري(١)‏ : وبعد يومين 
'قدمت صيغة أخرى معدلة بعض التعديل الى « السلطات الفرنسية » بعد 
ان حدفت متها كل اثنارة فيد انها انذار نهائي ٠‏ وذكرت ان الجزائريين ربين 
باسهامهم في المجهود الحربي » سيضد .ون نحررهم السياسي « ضمن 
اطاو فر نسي » ٠‏ واضافت ان الرأي العام الجزائري قد تأثر ]يننا 
وانه بريد « ان يشترك مع الاخرين في اكثر من التضحيات » +٠٠‏ ومضى 
يقول : « ومن المهم ان يتاكد الرأي العام الجزائري عن طريق اعمال 
فورية وملموسة من نية فرنسا الصادقة في اجراء الاصلاحات اللازمة ٠‏ 
وطلب الموقعون على المذكرة في النهاية :توجيه الدعوة الى عقد المؤتر 
ا ا ا ا و د 
ثانية واصدروا سانا رسميا ضمئوه شكاواهم ومطا 

وكان اعلان بيان الشعب لساري فى الطادر ل قساف عام ١4+‏ 
خطوة ركئيسية في تطور الحركة الوطنية في الجزائر ٠‏ فقد ذكر البيان انه 
.يمثل وجهات نظر ثمانية ملايين ونصف المليون من الجزائريين ثم مضى 


إلا - 


سرد في العبارات التي استخدمها فرحات عياس « قائمة حساب صادقة 
وموضوعية عما تم في القرن الماضى » ونتلو « استنكارا واضحا ومقصودا 
لسياسة الدمج عن طريق التمثيل ٠‏ » ثم طلب للجزائر « حياة قومية 
ديموقراطية صادقة وموثوقة)» + ويمفضى البيان فيقول « أنه اكثر من طلب» 
انه برهان بل وعمل من اعمال الامان » ٠‏ وعلى الرغم من انه لم شكر 
الثقافة الهرنسية والغربية الا انه رفض « العبودية » الناشئة عن نظام 
فرنسا الاستعماري ٠‏ وقد وصل الانحطاط الاقتصادي والاجتماعي ف كلل 
الاحتلال الفرنسى بالجزائربين الى الحد الذي باتو! يشعرون فيه بأنهم 
اذلاء وفقراء » بل واجانب 2 بلادهم وخصص البيان اهتماما خاصا الى, 
الذون الذي للميهالخوطون فق العلولة محتدى :دون بوضيول: اكثر 
الجزائربين « غرنية » الى درحة الساواة مقع + داهن الى القول بآن 
الاوروبيين والجزائريين ظلوا منفصلين « لا تجمعهم رابطة روحية 
واحدة ». ٠‏ واشار البيان الى سياسة الدمج على أساس التمثيل فقال : 
د تبدو هذه السياسة اليوم في عيون الجميع واقعا لا يمكن التعبير عنه ؛ 
واداة خطرة وضعت ف خدمة الاستعمار » ثم أكد اخيرا « ان الوقت قد 
فات على ان يقبل الجزائري بأن يكون شيئا آخر »؛ غير ان يكون. 
جزائريا » ٠‏ 

وطالب البيان بعد ذلك باصلاحات معينة تضم استنكار الاستعمار 
والغاءه » والقضاء على استغلال فرنسا لشعب الحزائر ٠‏ وطالب ايضا 
بتطبيق حق تقرير المصير وبسن دستور للجزائر يضمن الحرية المطلقة 
ومساواة جميع السكان دون أي تمييز بالنسبة الى العنصر أو العقيدة .. 
واكد ضرورة انهاء ملكيات الاراضى على اساس اقطاعى ؛ واحراء اصا 
زراعي » مع احداث تبدلات جذرية ٠‏ واتنهى البيان الى القول 5 
الجزائريين لا يستطيعون الاتنظار حتى نهاية الحرب لاجراء الاصلاحات 
اللازمة » واضاف ان الشعب الجزائري 2 يشل بجميع التضحيات 6 وعلى 
السلطة المسّولة ان تمنح هذا الشعب حريته » ٠‏ 

وقد اشتملت التواقيع على هذه الوثيقة العنيفة والثورية في لهجتها 
وها خلن اسكاة ارس ان عامو بو لد كقرو ين ديول وعد يا بين 


الجزائريين البارزين من ذوى الافكار المحافظة ٠‏ وهى تمثل اشد استنكار 
وأخاره للحكم الفرنسي في الجزائر » صدر حقى ذلك الوطم م 
المعتدلين والمثقفين « المستغربين » الذين كانوا في الماضى بأملون في 
الاسهام الككامن.: ق. السحافة الثقافية الترنسية. مبوقك لكك ف البيان عن 
البذكرة التى وجهت الى السلطات الفرنسية في شهر كانون الاول » في 
أنه لم يشر الى ان الدستور الجزائري المقترح » يجب ان يكون ضمن 
نطاق او اطار فرنسي + لكن البيان لم بحدد على أية حال العلاقات المقبلق 
التي بحب ان تقوم بين الحزائر وفرنسا ٠‏ 

وقدم البيان الى السلطات الفرنسية في الواحد والثلاثين من اذار » 
والى الحلفاء في تاريخ لاحق ٠‏ وقد وافق الحاكم العام على دراسة 
محتوباته » واختار لحنة عهد اليها بدراسة شؤون الحزائربين الاقتصادية 
.والاجتماعية ٠‏ وطلب. من ممثلي الجزائريين في اللحنة المالية ان يقدموا 
اقتراحات محدودة للاصلاح » فقدمت البه هذه الاقئراحات ف الحزء 
الخياسن: شهر أبار ٠‏ وقد قدمت اليه الوثيقة المطلوبة والتي اطلق عليها 

2 اللحق > » وانضمنت تحدد يدا كشن للمطالب من ألبيان نفسه » وميزت 
بين الاصلاحات التي يجب اتخاذها فورا وبين تلك التي يمكن تأجيلها 
0 انتهاء الحرب 3 وكانت عذه الوثيقة اكثر وا ا الى 

5 السياسي النهاثي الذي 0 للحزائر ٠‏ فقد طلب الممثلون 
« ضمانات على وحدة الاراضي !١‏ لجزائرية وسلامة كيانها » والاعتراف 
بالاستقلال الذاتي السياسي للحزائى » كبلد ذي سيادة له الحق ف ال: 
الى فرنسا للاشرناف عليه وفي طلب المساعدة العسكرية من الحلفاء في 
حالة حدوث حسرب » ه واشار واضعو الوثيقة الى « ان انشاء هذه 
الدولة الحؤائرية لا بحول دون تنظيم اتحاد لافرهبا الشمالية يضمها 
يضم مراكش وتونس أو قيام وحدة أفريقية شمالية يراها الكثيرون خير 
شكل لاشكال الوضع في المستقبل » ٠‏ لكن في الامكان تأجيل الاقتراح 
بوضع دستور الدولة الجزائرية حتى اتتهاء الحرب وحتى شكن .لشيس 
الع رق مل الاغر اب كن ران قن لطريق افنيناء () ء* 

وكان ملحق البيان » اول و شمقة مهمة وضعها الدزائر بون ا معتدلون 
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للحديث عن الدولة الحزائرية ذات السيادة. وعن الشعب الحزائري » 
وهي عبارات لم تستعمل ف البيان نفسه + وكان من الواضح فيه ان 
الممثلين يطالبون للجزائر بدرجة كبيرة من الاستقلال وان تكون لها 
جمعيتها التأسيسية ودستورها مع اعطاء فرنسا حقا غير معين في 
« الاشراف » » قد لا يعدو شكلا من اشكال الوصاية الخيرة ٠‏ وكان 
الملحق » من هذه الناحية بوضعه وثيقة 'تنعلق بالمستقسل اداة ممتازة 
للدعابة وتجميع ألقوى وحشدها حتى في السنوات الاخيرة ٠‏ ولغل 
اشارته الى اتحاد فيدرالي لبلدان الشمال الافريقي كان بعثا من ناحية 
مختلفة للفكرة الاساسية الني كانت قائمة في حزب النئحمة لشمال افرقياء 
وبعيد ارسال الملحق الى السلطات الفرنسية تسلم ديفول السلطة في 
الجزائر واختار الجنرال كاترو حاكما عاما لها ٠‏ وقد رفض هذا فورا 
وبصراحة مطال المعتدلين واكد ان فرنسا لن تنوافق قط على استقلال 
الحز ا" 
وقد ادى رفض فرنسا للمرة الثانية قبول البيان كأساس. للمحادثات 
الاصلاحية الى رد فعل شديد عند الجزائريين ٠‏ ورفض المندوبون 
الجزائربون في شهر أبلول الاشتراك في دورة طارئة للحان المالية » معربين 
برفضهم هذا عن تمسكهم بالسيان وولانهم لههء وقد رد كاترو بحل 
الهيئات التي يشترك الجزائريون فيها » وفرض الاقامة الحبرية على 
خرحات عباس وغيره من الزعماء ٠‏ ولم بعدل كاترو عن قرار الحل » الا 
بعد ان ذهب اليه وفد من المثلين اعتذر عن الاحداث الجارية واعلن 
رغبته في تطور الجزائر ضمن نطاق الإوسسات الفرنسية ٠‏ ومع ذلك ) 
فقد ألقى الحنرال ديغول في كانون الاول خطابا في قسنطينة » عملا 
بمشورة تلقاها بضرورة الرد بصورة انشائية بئاءة على مطالب الحزائريين» 
خوعد بالاصلاحات التي صدرت فيما بعد في قانون شهر أذار لعام 5655| + 
ولكن هذه الاجراءات التي كان في وسعها ان ترضي المعتدلين ف عام 
كوا ء لم ترضهم الان فرفضوها واشترك معهم في رفضها جماعة العلماء . 
ومصالي الحاج ايضا ٠‏ ولم يتقبل القانون بالتأييد الا عدد قليل من 
المعتدلين الممثلين في اللجان المالية والذين كانوا قد تخلوا عن ع البيان تحت 
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جماعة اصدقاء البيان واصذقاء الحرية 


وحقق فرحات عباس بنجاح في غضون عام 4 4 على الصيعية 
التنظيمي » الاتفاق الذي اثاره المنشور بين الجماعات الوطنية المهمة ٠‏ 
0 بمحادثات في أشهر اذار وابار وكانون الاول من العام نفسه في 

ببل مع مصالي الحاج والشيخ الابراهيمي ٠‏ ولم يعرف كله هذه 
5 بعد » ولكن: فرحات تمكن في اواسط اذار من تأسيس «جماعة 
اصدقاء البيان والحرية » » العئ استهدفت « شر فكرة الشعب 
الجزائري » وتحبيب الناس لفكرة وضع دستور فُِ الجزائر الجووور: 
.مستقلة ذاتيا ترتبط فيداراليا مع جمهورية فرنسية تبعث جديدا على 
أسس مناوأة الاستيطان والاستعمار » ٠‏ وعكس برنامج الجماعة من 
ناحية العقائدية الاجتباعية تاثير“النطريات البروليتارية التي لها عزن 
الشعب » اذ اقترح « شن حرب على امتيازات الطبقات الموجهة والتبشير 
بالمساواة بين الناس » والحق في الرفاهية للجميم » وف حياة قومية 
للشعب الجزائري و اقارك اذه اخرى الى وحجوب القضاء على 
« مناورات القوئ الرجعية والاقطاعيين الفرنسيين والجزائريين وجميع 
اولئك الذين تقضي مصالحهم بالحفاظ على النظام الاستعماري » ٠‏ 

واصدرت الجماعة في يلول عام ١944‏ اول عدد من مجلتها 
«الاسبوعية « المساواة » فلاقت رواحا كيرا + وادعت اللحنة المركزية 
اللجماعة في عامى ١444‏ و 14450 انها تلقت اكثر من نصف مليون طلب 
'للاشتراك في عضوبتها ٠‏ لكن وحدة الجماعة التى ضمت للمرة الثانية 
المثقفين والعمال ( البروليتاريين ) » والمعتدلين والاسلاميين التقليديين » 
اوعدن لها أن اتسي. علو باذ 0 مي الموتمر العام الاول الذي عقدته في اذار 
م همع.ة١‏ وقع خلاف بين مؤيدي كل من مصالي وفرحات عباس ٠‏ فقد 
.رغب اعضاء حزب الشعب الذين قبلوا مؤخرا فى الجماعة ف ان يحيوا 
.مصالي على « انه الزعيم الذي و ينافس للشعب. الجزائري » وابدوا 
شكرة انششاء حكومة مان ارد ه أما فرحات عباس وغيره من 
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المعتدلين » فقد ايدوا بقوة فكرة قيام جمهورية <زائرية مستقلة ذاتيا 
ومتحدة فيدراليا مع فرنسا » وهي الفكرة الاساسية التي قامت عليها 
الجماعة ٠‏ ولكن جماعة حزب الشعنن اتتصروا في هذه المعركة المقائدية 
بأغلبية كديرة » ففرضوا تعبيرهم على المحتوى الاكثر تطرقا » 3 برنامج 
الجماعة ٠‏ 

وادى تحول الجماعة الئ التطرف واتساع ان عضوبتها الى 
اجراءات تعسفية من حانب الادارة الفرنسية والى ازدياد مخاوف 
الجوشي وشكو كهم من الشدلات التي جاء بها ديغول الى الحزائر .٠‏ 
ومرت اشهر من التوتر والتفحر في مطلع عام ه4وا ٠‏ كسان أبفيز 
شاتينيو قد عين ف ايلؤل عام 1 حاكما عاما » مشبعا سياسة لييرالية ٠‏ 
وف اذار عام هه 6 وفي. الوقت الذي كان ذبه انصا ر مصألي ترضون 
اراءهم على الجماعة » عقد الممثلون العرب مؤؤتمرهم في مصر الجديدة فى 
القاهرة . لبحث تأسيس الدامعة العربية » وهو حادثُ كانت له انطباعات. 
عميقة ف الشمال الافريقي كله ٠‏ وادى ندهور الوضع الاقتصادي ايضا 
الى ازدياد التوتر. بين الجزالريين والمستوطنين ٠‏ فقد كانت الجزائر 
مقطوعة عن فرنسا طيلة ايام ١‏ لحرب »© وعندما جاء عام هع.وة١‏ » لم تكن 
العلاقات التحارية العادية بين الملدين قد عادت تماما الى ما كانت عليه .٠‏ 

١ةعم ثورة عام‎ ٠ 

ولم تكن الثورة التي: وقعت في الجزائر في يوم النصر عام 1540 » 
دون مقدمات ونذر شابقة ٠‏ ففي نهاية شهر نيسان بعث ستة اعضاء من 
الاوروبيين في المجلس العام برسالة الى محافظ مقاطعة قسنطينة » يطلبون 
فيها اتخاذ اجراءات « قورية ( يمكن لها أن تؤدي » دون استفزاز » الى 
اعادة فرض النظام والطمآنينة في الارض الفرنسية الواقعة الى الصوب 
من البحر الابيض المتوسط » ٠‏ وف نفس الشهر » تقل مصالي الحاج من 
داره التى كان معتقلا فيها في جنوب الحزائر الى مدينة برازافيل في اواسط 
افريقيا كعمل وقائى لتجنب الاضطرابات ٠‏ وشعرت الادارة بضرورة 
« تعديل » الانتخابات الملدية خوفا مز من نجاح بعض العناص صر المتطرفة فيهاء 


وكتب فرحات عباس ف محلته « المساواة » مقالا افتتاحيا ف شهر آبار » 
اشد الشعب فيه الهدوء ٠‏ وبعث شاتينيو الحاكم العام » بتعميم ال ىجميع 
موظفي الادارة في انحاء البلاد » اشار فيه الى توقع 1-58 ريه 
بمناسبة احتفالات النصر ء واقيمت استعراضات وطنية في اليوم الاول من 
ابار في عدد من المدن في الجزائر دون وقوع اي حادث ٠‏ 
واستعرض الوطنيون ف شوارع سطيف ف الثامن من ايار احنتفال" 
باتتصار الحلفاء ٠‏ وحاولت الشرطة المحلية مصادرة الاعلام واللاقنات 
التي حملتها الجماهير » وهو عملء» لم بجر مثيل له » في الاستعراضات 
الشبيهة التي جرت في المدن الاخرى ٠‏ واطلقت العيارات النارية وتفرقت 
'الجماهير ؛ ولكنها سرعان ما عادت الى التظاهر » وهاجمت رجال الشرطة 
بالححارة ٠‏ وعاد هؤؤلاء الى اطلاق النار ٠‏ وانتشرت الاضطرابات سرعة 
البرق الى انحاء اخرى في الحزائر ولاسيما في المناطق المأهولة بالسكان في 
مقاطعة قسنطينة ٠‏ ووقعت حوادث عنف في بعض الاماكن ولكن عدد 
القتلى من الاوروبيين لم يرب على المائة شخص ٠‏ 
وسرعان ما قام الفرنسيون بأقسى ما عرفه تاريخ الجزائر من اعمال 
الاتتقام والبطش ٠‏ فقد قام , السلاح الجوي الفر نبي الذي كان شرف 
اميف انالك وو "لزان الشبيوعي كزن ب ففت اشير سنن الفرضق 
الجزائرية وازالتها من معالم الوجود ٠‏ ووصلت الطرادات الفرنسية الى 
الساحل الجزائري ا من البحر بمدفعيتها وحالت الادارة الفرنسية 
ون السهافة الحالمية وين الوضول الى 'الحقائق المتعلقة يوجدد الأحراءات 
لأرية ٠‏ وتقدر الارقام الرسمية » وينها ارقام الموتسين الامريكين في 
المنطقة عدد ضحابا الارهاك اونش يا عاوع يي شيمة انين اهيدا 
وخسة واربعين الغا ٠‏ والرقم الاح عو الذي ذكره ه مصالي العاج وغيره 
من الزعماء الحزائريين الوطنيين ٠‏ وعهد الحاكم العام الى لحنة بالتحقيق 
ف الثورة 008 6 ولك عملي سرعان ما نر ء* وذكرت اللحنة ف 
تقريرها غي رالكامل عددا م . ن الاسباب للثورة منها هزيمة فرنسا وضعقفها» 
وقوة الحلفاء » ودعاءة المحور » والمقارنة التي رددها الجنود الحزائريون 
بين اوروبة التي رأوها اثناء الحرب وبين الاوضاع التي بعيشون فيها ف 


الات 


الجزائر » والحماس الذي خلقه مؤؤتمر سان فرانسيسكو وسوء تفسير 
شرعة الاطلنطي » والوحي القادم من الجامعة العربية ومن حلفاء فرنسا 
نفسها » والاعمال المخزية التى تنزلها الادارة بالجزائربين ٠‏ وبالاضافة الى 
اعمال العئف العسكرية » فقد اعتقلت السلطات عددا من الوطنيين وزعماء 
النقايات وأودعتهم غياهب السحون ٠‏ واعتقل فرحات عباس وهو ف 
طريقه للتشاور مع بعض موظفي الحاكم العام » وصدر الامر بحل جماعة 
اصدقاء البيان والحرية ٠‏ وجرت محاكمات مثيرة جد! ‏ لعدد من مناضلي 
حزب الشعب الذين قدر لهم ان شتركوا فيما بعد في ثورة عام 000 ٠.‏ 
ولم تكف اعمال البطش والتنكيل التي قامت بها الادارة المستوطنين 
قام بعضهم بعمليات ثأرية انتقامية ٠‏ لمر الحقيقة في ان الشرطة 0 
لم تكن تؤمن للحزائربين الحمابة ضد هذه الجماعات مسن حرس, 
المستوطنين الذين سارعون الى العمل دائما عندما تتوتر العللاقفات دبن 
المستوطنين والجزائربين » كان سبيا من اسباب المرارة الدائمة التي بحس 
بها الجزائريون ٠‏ 

وتعتبر ثورة عام 1440 نقفطة تحول في تاريخ الجزائر بالنسبة الى 
الحزائريق والن المستوطييق + فقت كانت النسة الن المنشوطين قنمة 
الوحشية التي كانوا بلصقون تهمتها دائما بالجزائريين كما كانت تجربة 
مرعبة ٠‏ ولكنها في الوقت نفسه كانت بالنسية اليهم بداية الانحطاط في 
تفوذهم » اذ ظهر كثيرون في فرنسا لا يشاركونهم الرأي في ان خير حل 
لمشكلة الحزائر هو « أبقاء الحزائريين مستعبدين »© ٠‏ وقام الحاكم العا 
شاتبنيو بين عامى ه45١‏ و9407١‏ سلسلة من الاجراءات اللسيرالية » وخلق 

بعض الامل في أن فرنسا على كل حال » راغبة في السماح للمثقفين 
الحزائر دين بالاسهام اسهاما أوسع ف شؤؤونهم الخاصة ٠‏ ومع 5 فقك 
تمكن المستؤطنون بعد عام 1440 » على الرغم من هزيبتهم في نص 
الدستور الجزائري الجديد » من النجاح في نسف نصوصه الليبرالية ٠‏ 
آما بالنسبة الى الجزائريين الذين اشتركوا في ثورة ايار عام ه4؟١‏ » 
فان هذه الثورة كانت تعبيرأ عن مرا رات متأصلة في نفوسهم منذ امد 
طويل » كما كانت دليلا على ضعفهم بالنسبة الى المستوطنين وفرنسا» وهما 


يؤلفان جبهة واحدة ٠‏ وقد يكون ادعاء المستوطنين بان الثورة قد تم 
تخطيطها في الاجتماع الذي عقده فرحات عباس ومصالي الحاج 0 
الابراهيمي » في مطلع عام ١44‏ » ممكنا » وان كان مستبعدا الى حد 
بعيد ء ولعل من الصحيح ايضا » بل من الواقع » ما يقوله الوطنيون 
الجزائريون من ان الثورة كانت ردا فوريا على استفزاز المستوطنين ٠‏ على 
اى حال تشير طبيعة الثورة اشارة صحبحة الى الافتقار الى التخطيط 
والتنظيم ٠‏ وعلى الرغم من ظهور علم الوطنية الجزائرية ذي اللونين 
الاخضر والابيض في مسرح المعركة ء الا ان الشطر الاكبر من العنف 
يمكن ان يعزى الى ا المتأصل القائم بين الجزائريين الفقراء والجياع 
وبين المستوطنين الفرنسيين من ارباب الثروات والامتيازات ٠‏ وقد ادت 
اعمال العنف التي تلت الثورة الى الزج بالكثيرين من الوطنيين في السجون 
مما لم يترك لهم المجال الكافي للتفكير في موضوع القيام بشورة مسلحة 
ضد فرنسا ٠‏ وقد دبت الرهبة من بطش الفرنسيين وعنفهم في قلوبٍ عدد 
من المعتدلين مما حملهم على قبول نوع من التفاهم مع فرنسا ٠‏ اما 
الأخرون » فقد استخلسوا من عبر الثورة » النتيجة القائلة بآن المهمة 
الحقيقية للوطنية الجزائرية » هى ان تظهر بمظهر القوة اللازمة » في معركة 
ثانية لاختبار القوة ٠‏ لكن الخلاف في الاراء بالنسبة الى احداث ثورة عام 
00 ادىٍ الى انهيار الوجدة التي قامت بين الوطنيين رحست 0 


يقدر لها ان تبعث من جديد ء (2) 


مراجع الفصل 


ابم فول الس الكامن الرسالة ال ”وجيت الن الفلظلات المسرولة: 
« اذا كانت هذه الحرب » كما اعلن رميس الولايات المتحدة » حريا 
لتحرير الشعوب والافراد دون تمييز في العنصر والدين » فان الشعب 
الجزائري سيشترك فيهما بكل ما لديه من قوة »؛ ويقدم كل ما 
يستطيع من تضحيات لهذ! الكفاح التحررى ٠‏ 


عس 8 - 


« وستطيع الشعب الجزائري بمذه الطريقة أن يحقق تحرره 
السسامى, ف اتسين الوقت الذي يثم.فيه ضري قرفا «- .. 
0 ولكن من المناسب أن يذكر موقعو هذه الرسالة ان الشعب الذى 
بمثلونه محروم من الحريات الاساسية والحقوق التي تمع بها 
الابعود الأحرون هده ال ايارم بد سكي التي 
التي وعدوا بها في مرات متعددة ٠‏ 
2 على لاا ع لاو 101 جد وساف الجزائر 
جع الي التغين ف الاك الرارة .٠‏ 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسة ٠‏ 
« ولا يمكن لأي ثىء اخر » سوى دستور 50 العدالة 
9 أت تضمنت المادة لاولى م» ين اللفين د 3 ٠‏ اتتتخاب « جمعية تأسيسية 
المادة الثانية الاصلاحات ا والكة لي لحب اتخاذها 
فخورا « ومنها اشراك الجزائريين اشراكا فعليا في الحكومة عن طريق 
تحويل الحاكمية العامة الى حكومة دز ازية لها 'وزراؤها 4 على ان 
نتساوى الحزائريون والاوروسون ف عدد الوزراء:» وان يصب ح 
الحاكم العام أول سفير لفرنسا في الجزائر ٠‏ وبين الاصلاحات ايضا 
المساواة العددية بين الحزائريين والفرنسيين في جميع المحالس 
المتتخبة » والسماح للجزائريين فورا باشغال المناصب العامة في اعداد 
متساوية مع الاوروسين » والغاء جميع القوانين الاستثنائية » وتطبيق 
قانون عام على جميع انحاء البلاد 3 وتضمئنت المطالب ايضا المساواة 
في الجندية » وخلق وزارة للعمل » ونشر التعليم بالعربية » وتطوير 
القرى الجزائرية والغاء احتكارات الملاحة و «عهد الاقتصاد الموجه» 
وري العقيدة والصحافة عن 


لومم ب 


م ل خصص العدد الصادر ف الخامس من ابار عام 564 من صحيفة 
المحاهد » وهى الناطقة بلسان جبهة التحرير الوطنى الحزائرى صفحة 
كاملة لثورة عام ٠ ١46‏ وقد ابد المقال نظرية الأيتهزان من 
المستوطنين ٠‏ وذكرت ان ضحايا الثورة بلغوا 48 اوروبيا قتل بعضهم 
بتحريض من الاوروبين انفسهم وه: الف جزائري ٠‏ وقد سجن 
ستة الافه شخص واحرقت مئات القرى ٠‏ وانتهى المقال الى القول : 
« في الثامن من ابار عام ه44١‏ » وهو يوم تاريخي » ققد الشعب 
الجزائري كل آمال خيالية وادرك ان تحرره نتوقف على قوته ..٠‏ 
وهكذا بدأت الثورة »٠٠+٠‏ 


آم ا الجزائر الثائرة «» 


الفصل السادس 
201 


اقامت اتنخابات بشرين ٠‏ الاول عام 6 حلقة الاتصال الاولى ك 
الفنترة التي تلت الحرب الكونية بيزفرنسا والحزائرء وقد طبقت اصلاحات 
عام 4 الاول مزة فيّبهذه الاتنخابات التي جرت للجمعية التأسيسية 
لوضع الدستور لاني ٠‏ وادت النداءات التي وجهها الوطنيون الى 
الامتناع عن الاقتراع في (قوائر « اتتخابات الدر حتين «ى شسسة خمسين ف 
المائة في مقاطعتي الجزائر وقسيطينة,وخسة وثلاثين فى المائة فى وهران ٠‏ 
واحرز اتحاد المنتخبين المسلمينا الناي يتزاكمه: الدكنور بن جلول يسيك 
مقاعد من مجموع ثلاثة عشر 22 :. “رلدوائر «اتنخابالدرجتين) ٠‏ 
ورفضت الجمعية التأسيسية الاقتراحات الاندمآجية الْتَ قدمها بن جلول 
وتركزت دراستها لموضوع الجزائر » في قضية العفو العأم عِن شيعم اولنك. 
الذين اشتركوا في ثورة عام ه144 واقترعت على هذا العفو اه ' 


الاتحاد الديموقراطى لانصار البيان الجزائري 
وقام فرحات عباس بعيد اطلاق سراحه نتأسيس الاتحاد الديموقر اطي 
لانصار البيان الجوائري + ف ملبكة حطيفة »ول تكن للنظية العدودة + 
بخلاف جماعة اصدقاء الميان والحرية » تعتمد على قاعدة وطنية واسعةة: 
النطاق ولكنها كانت تستهدف حمل لواء البرنامج الاصلي الذي تبناه. 
البيان ٠‏ وف اليوم الاول من ابار عام 55 وجه فرحات عباس نداءم. 


المشهور « الى الشنبيبة الجزائرية الاسلامية والفرنسية » + ولم يكن هذا 
النداء محرد تعبير عن معتقداته المعتدلة فحسب بل كان مظهرا للاثر العميق 
الذي تركته ثورة عام ١44‏ ف تفكيره ٠‏ وبعد ان استعرض حياته الطويلة 
من التعاون مع فرنساأ قال موّكدا « واذا قدر لفكرة واحدة » اكثر من 
غيرها ان تسيطر على حياتي العامة » فهي فكرة التبشير والعمل على تحقيق 
التعاون الفرنسي الجزائري » وتأبيد الثقافة والتقنية الحديثة التي. 
تشكل عنصر القوة التي لا مناص منها فيه » ٠‏ ثم مضى يفول : « الاتحاد 
في الديموقراطية » والاخوة في العدالة » هما عقيدتي السياسسية وسيظلان 
كذلك دائما وابدا » ٠‏ واتتقد الادارة الفرنسية على استحاتها الرجعية 
على محاولات الجزائريين تحقيق هذا التعاون المنشود » واتهمها بالتحريض 
على ثورة عام هع.ة١‏ واستفزازها » وتنظيم المتطوعة وارتكاب الجرائم 
واعمال البطش والارهاب ضد السكان الحزائربين ثم مضى يقول : 

« لا نريداندماجا » ولا نريد سيدا جديدا » ولا انفصالا ٠‏ وانما 
وي فا فا كواى نتف نه الجناعا: ودتشوكر اطيسنا 6 نينا ينا 
النطور الصناعي والعلمي ». وحاملا رسالة بعثها خلقيا وفكريا » مرتبطا 
بشعب عظيم متحرر الفكر ٠‏ نريد ديموقراطية فتية في نشأتها توجههما 
الديموقراطية الفرنسية العظيمة ٠‏ هذه هى الصورة بل التعبير الواضح 
لحركتنا الرافة لبعت: التحزائر 2.6 5 

والتفت الى النقطة الدقيقة الحساسة من ندائه ققال : « واذا 
تتمكن الشبيية الحزائرية ا ا 
ل اخلاقي بصورة حتمية » مثقلة بالنتائج » 

نتهى الى القول : « واذا لم يتخلص الاوروبيون في الجزائر من ا 
00 التي تلازم الفاتح المحتل +٠٠‏ فلن يكون في الامكان 
نحقيق اي مجتمع جزائري »١‏ 

وقرر الحزب الجديد الاشتراك في الاتنخابات للحمعية التأسيسية. 
الفرئسية الثانية ٠‏ وكان نجاح حملته الاتتخابية كاسحا منقطع النظير » اذ 
حصل على احد عشر مقعدا من مجموع ثلاثة عثر مقعدا لدوائر «انتخابات 
الدرجتين» مع واحد وسبعين في المائة من مجموع الاصوات ٠‏ وقد مثلت. 


امم 


بغذة الأفخانات قمة قؤة 'الحرن:فق الحرائر 4 يمنا بذا آن. الحناعات 
المطالية بالاندماج » قد فقدت التأبيد لدى جماهير الناخبين ٠‏ وسرعان ما 
اوضح فرحات عباس موقفه بعد الاتنخايات من المستقبل الفوري للجزائرء 
اخقد واصل الحملة على الدمج » واكد وضوح الشخصية الجزائرية 
ا ٠.‏ ولم يتريد قيام 3 اسلامية في الجزائر » وأئما ابد قيام دولة 

نرية يكون فيها الجزائريون والاوروبيون متساوين فى الحقوق» وتقوم 
1 ل اقتراع عام على درجة واحدة للجميع ٠‏ وقدم فقرحات في شهر 
آب عام 1445 مشروع دستور للجزائر الى الجمعية التأسيسية لكن 
:الجبعية رفضت البحث فيه ٠ )١(‏ 


الحزب الشيوعي الجزائري 

كانت الاحزاب الاوروبية ف جميع الحملات الاتنخاسة التي خرت 
.ف فترة ما بعد الحرب في الجزائر » مماثلة تمام المماثئلة للاحزاب الموجودة 
ف فرنسا ٠ه‏ وقد حاول الحزبان الاشتراكى والشيوعى في دوائر 2 اتتخاب 
الدرجتين » منافسة الاحزاب الجزائرية الصرفة في الحصول على اصوات 
الجزائريين ٠‏ وكان الاشتراكيون يجتذبون اهتمام المثقفين الجزائريين 
دائما + كما كان حاكم عام اشتراكي م هو الدي رفع الامال ف الفترة 
“الواقمة بين عام همعة ولمعهة١ا‏ في. قيام تعاون مثمر بين الحزائربين 
والاوروسين + ومع ذلك فقد كان الحزب الشيوعي الجزائري هو الحزب 
الوحيد الذي استطاع ان بجمع له عذدا مهما من الاعضاء بين الجزائربينء 

تأسس الحزب الشيوعي في الحزائر في عام 1454 » وظل مدة خمسة 
عشر عاما » فرعا من الحزب الشيوعى الفرسى + وحصلت المجموعة 
الجزائرية في مكؤتمر فيليربان الذي عقد في فرنسا في عام ه0١١‏ على الحق 
ف انشاء حزب مستقل » وان ظل هذا الحزب يتلقى تعليماتهة من موسكو 
عن طريق فرنسا + ومر الاتجاه الشيوعي في الجزائر منذ عام ه#و١‏ 
بسلسلة من التقلبات والتناقضات ٠‏ ففي عام م9١‏ ابد الحزب المطالب 
:التي تضمنها الميثاق الذي وضعه المؤتمر الاسلامي كما ايد اقتراحات بلوم 
فيوليت ٠‏ واعلن موريس توريز» الزعيم الشيوعي الفري في الموتمر 


السابع للحزب الفرنسي في عام ١9‏ انه « لن تكون ثمة سلامة لشعوب, 
المستعمرات خارج نطاق الاتحاد الذي لا مناص منه مع الديموقراطية. 
الفرئمسة »© ٠‏ وبالطيع كان هذا الموقف انعكاسا لاشتراك الحزب ف 
حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا ٠‏ واتتقل الحزب الشيوعي الجزائري من. 
موقفه المناوىء للنازية في عام م١١‏ » مع غيره من الاحزاب الشيوعية في 
العالم الى موقف المناؤى للاستعمار بعد التوقيع على الميثاق النازي ب 
مودي عام بوخةا » وصدر قرار في ا نفسهة باعتبار الحزب غير 
مشروع » في نفس الوقت الذي صدر الامر بحل حزب الشعب الذي 
رئسه مصالي الحاج 4 شرع يعمل سرا ٠‏ 

واطلق سراح الشيوعيين المسجونين أو الموجودين في معسكرات 
الاعتقال 0 عام ١‏ » واستًتموا حياتهم السياسبية مان 
جديد. ٠‏ وكان الشيوعيون في فرنسا في ذروة القوة والمكانة التي وصلوا 
اليها بعد الحرب بفضل الدور الذي لعبوه في حركة المقاومة الفرنسية ٠‏ 
وكان الحزب الفرنسي لا يزال في الحقيقة مشغولا بصورة رئيسية فيه 
الحرب ضد النازية ٠‏ وق حزيران عام 1444 » كتب اتيين فاجون » العضو 
الاوروبي في المكتب السياسي للحزب الجزائري في مجلة « الحرية » » 
لسان حال الدزب ما بلي : 

2 كاول غتان و.رعية منه فى اناف العو الذي كفل 
للشعب الفرنسى في هذه الدقة الخرجة ب حو باه ااي 
العربية داعيا الجزائربين واهل شمال افريقيا الى الانفصال عن 
انها ع وجوه بعناكة العدو ينا بالنضوة اليه , الاتتمالية في نفس 
الوقت الذي شرون فيه الاحقاد بين الاوروسين والحزائربين ٠‏ 
وليست جماهير الشعب هي التي تنادي الآن بالاستقلال الذاتي 
دل جماعات الاقطاعيين وكبار اصحاب الملايين 6 ووحيان 
الاحتكارات © ٠‏ 


وكان وزير شيوعي لا ا عر لوت 0 الجزائي 


عا و واه 


“كمه مصالي الحاج وغيره من زعماء حزب الشعب والجواسيس بالمسؤولية 

عن الثورة ٠‏ وبعد نحو من شهر ؛ ذكر مندوبو الحزب الحوا ري فى 
الرسر الطكر سجرب اد د واد ايذن ن يطالنون باستقلال الجزائر هم 
عن وعي او غير وعي » عملاء » لدولة استعمارية اخرى ٠٠+‏ ويعمل الحزب 
الشيوعي الجزائري وناضل لتقوية اواصر الوحدة بين الشعب الحزائرى 
والشعب الفرنسي » ء واعلن رئيس قسم المستعمرات في الحزب الفرنسي 

في الموتمر نفسه « ان من الواجب ايسكبار عزائرة اوليك الرأغبين في 
تجزئة الجزائربين وفي خلق الشكوك بينهم وبين فرنسا الديموقراطية » ٠‏ 

وكان الحزب الشيوعي الجزائري بآ يريد شا السيادة الفرئسسبسة 
وسياسة الدمج في الفترة الاولى لني سبقت الحرب ب لان الفسوفية 
السؤفياتية كانت تأمل في ان تكسب فرنسا وجميع مستعمراتها الى العالم 
الشيوعى كتلة واحدة ٠‏ ولكن اتتخابات عامى ه94١‏ و ١445‏ في الحزائر 
اثبتت انْ جماهير الجزائريين لا يقترعون الى جانب المنادين بالدمج ٠‏ واذا 
كان الشيوعيون يرغيون ف ان يكسبوا لهم مكانة بين الجزائريين فان 
عليهم ان يجروا تعديلا في موقفهم هذا ٠‏ وقد وقع هذا التعديل فعلا في 
أوا< خر عام 55 ٠١‏ وقد اتضحت للوطنيين الحزائردين اوهام المخطط 
الشيوعي » والطبيعة الاتتهازية التي سار عليها الحزب في سياساته + ومع 
ذلك فعندما اصبح الوطنيون ضحية للاجراءات الارهابية التي قامت بها 
الادارة » وعندما رأوا ان في امكان الحركة الوطنية ان تفيد مؤقتا من 
تحالفها الآني مع الشيوعيين » فان كلا من مصالي الحاج وفرحات عباس 
لم يترددا في الأشتراك بهذا التحالف ٠‏ وكان الحزب يضاعف من تأثيره 
على المثقفين بما للحزب الشيوعي الفرنسي مسن سيطرة على التقابات 
العمالية في فرنسا ٠‏ وكان على العمال الجزائريين ان يشتركوا في فروع 
النقابات الفرنسية » اذ لمتكن هناك نقابات جزائرية مستقلة في ذلك الحينء 


حركة اتتصار الحريات الديموقراطية 


عاد مصالي الحاج وانصاره الى خوض المعترك السياسي واشتركوا 
.ف اول اتنخابات جرت في عهد الجمهورية الرابعةء فبعد ان اطلق سراحه 


5م - 


عدد انتهاء الحرب بصورة رسمية »منع من دخول المدن الكبرى في الجزائر 
واقام في قرية بوزرية القريبة من مدينة الجزائر وذلك في تشرين الاول عام 
:ةا ٠‏ وقام مصالي في هذه اللآونة بحيط 0 انصاره من امثال الدكنور 
:الامين وباعنين وحسين لالخو ل اراسي عد وال ومحمد خيضر بتأسيس 
-حركة اتتصا ر الحريات الديموقراطية ٠‏ وكانت هذه الحركة التى خلقت 
حزب الشعب تيد قيام جمعية تأسيسية جزائرية ؛ تنتخب عن طريق 
الاقتراع العام دون تمييز من أي نوع » وجلاء ء القوات الفرنسية عن 
الحزائر ٠‏ واعادة الا زاضي الصادرة والتى توعق لك هاء وتمزريي التعليم 
الثانوي » واعادة المساجد الى الاشراف الديني الخالص ٠‏ وقرر مصالي 
الاشتراك في الانتخابات التي ستجري في تشرين لثاني » وعرض برنامحه 
على الشعب الجزائري واختبار فكرة استقلال الحزائر عن طريق صناديق 
الاقتراع 7 ولهذا فقد عارض المحاولاات التي بذلهما الحزب الشيوعي 
الفر نسي 6 الذي غدت اوضاعه سيئة ف الدوائر الاتئخاسة ذات الدرجة 
الواحدة » لتأليف جبهة وطنية تضم الشيوعيين وحركة اتتصار الحريات 
والاتحاد الديموقر اطي لانصار البيان الجزائرئ وجماعة العلماء ٠‏ وقد 
اعرب فرحات عباس وجماعته عن | سنهم لموقف مصالي » ولكنهم قرروا 
مقاطعة الحملة الاتنخابية تجنيا من تحزئة اصوات العناصر ألوطنية ورغبة 
في اعطاء مصالي الفرصة التي اضاعوها هم ٠‏ 
وكانت تنيحة الاتنخابات ف دوائر « الدرجتين » مخيسة ة لآمال 
حركة اتنصار الحريات » فقد فازت بخمسة مقاعد فقط من مجموع خمسة 


عشر ء وكان بين الذين فازوا ميزيرنه وخيضر عن الحزائر والامين عن 
قسنطينة ٠‏ ولم تنل الا ( 1١616‏ ) صوتا من مجموع 1548154 اقترعوا 
فعلا ومن ( ١1484041١8‏ ) من مجموع اصوات الناخبين ٠‏ وفاز ثمانية من 
مرشحي الحكومة الذين يويدون التعاون « الفر نسي الحزاثرى » »> كما 
فاز شيوعيان ٠‏ أما النتائج بالنسبة الى مجلس الجمهورية » وهو المجلس 
الاعلى فقد كانت مختلفة بعض الاختلاف » فعلى الرغم من المحاولات التي 
بذلتها الادارة لاسقاط مرشحى الاتحاد الديموقر ملي لانصار البيبان 
الجزائري في المرحلة الثانية من الاتنخابات » فقد فاز هؤلاء باربعة مقاعد 


من مجموع سبعة » أما المقاعد الثلاثة الباقية فقد فاز فيها المستقلون من, 
انصار التعاون الفر نسي الجزائري ٠‏ وقد اثبسنت 8 النجاح ان الاتحاد 
الديموقراطي ظل محتفظا بالشعبية التي كسبها سابقا على الرغم من عدم 
اشتراكه في انتخابات الجمعية الوطنية ٠‏ 

وكان أمام الجمعية الوطنية الفرنسية اربعة مشاريع لوس فانوك 
اناي اشر دنه الويف الجتويس وبري لالد كد را ب 
الشيوعي م والانحاد الديموقراطي لانصار السسان الجزائري بالتعاون 0 
مجموعة الجزائريين المستقلين للدفاع عن الوحدة الفيدرالية الجزائرية 
( وهو الاسم الذي اختاره الجزائريون من مؤؤيدي التعاون الريك 
الجزائري لاتفسهم ) ٠‏ وكان نواب حركة اتتصار الحرندات الدسوة اله 
كرارن. عرض :وحياف نظن الوطيق الخزائزين ف الجسيحة الوضة + 
وف العشرين من آب » وهو يوم تاريخي على حد تعبير الحركة » ناقش 
اربعة من نوابها بحماس في الجمعية » بان الحزائر ليست فرنسية » وانها 
لا تعترف بالوضع الواقعي الذي خلقه الاحتلال الفرنسي في عام .مم١‏ 
وبان الحزائر لن تعترف بأي قانون اساسي الا اذا كان هذا القاتون كرف 
باعادة السيادة الى الشنعب ٠‏ وطالب النواب الاربعة قيام جمعية تأسيسية 

جزائرية مستقلة » تنتخب عن طريق الاقتراع العام دون أي تمسبز » وهو 
الاقتراح الذي طالما اكدتنه الحركة في جميع البيانات التي اصدرتها الحركة 
بعد الحرب الكونية الثانية (ك) ' 

اا ال ل لارعا ا ريخات ب 
سان الجمهورية ( محا س الشيوخ الفرنسي ) » عرض وجهات 

نظر الحزائريين على شكل اقتراحات لقانون اساسي ٠‏ وقال امد نواب 
الانحاد « لقد كان اوربيو الحزائر » طبلة الخمسة والسبعين عاما الماضية 
هم الذين ببملون على فرنسا سياستها مجاه الجزائريين © + .وكانت هنال 
تبدلات مختلفة في السياسة واسمها كالتعاون والدمج ؛ والاششراك 
والاستقلال الذاتي » وعودة الارتباط » ولكن ايا من هذه السياسات لم 
يتحقق ٠‏ ومفى العضو يقول : « وكانت السياسة الوحيدة التي طبقت في 
الجزائر حمًا هى ما نسميه. «برجحان كفة الفرنسيين» » ٠‏ وكأن القانون 


59000 


الاساسي المقترح ينص على الاستقلال الذائي الكامل للجزائر» والاعتراف 
0 وحكومتها ؛ على ان ترتيط بعلاقات 
اتحادبة فيدرالية مع فرنسا + ونصت المواد الاخرى على الرعوية المشتركة 
للفر نسيين 0 في كل من فرنسا والجرات كار اللكى الوري» 
الزراعي ٠‏ وفي و الخمهو رن الجرائريةان لشب اتحادا تدر انا للشمال 
انان قم نس وذ | لان نون ناح ل سناد لزني« لس انحور 
الحكومة الفر نسنية على محمل الحدكلا من اقتراحات الاتحاد الديموقراطي 
في مجلس الجمهورية واقتراحات حركة انتصار الحريات ف الجمعية 
الو وا او ان لجار ار 01 اا ترضى تي 
اكثر اثمارا من تجارب الممثلين الجزائريين في الجمعيتين الناسيطين الاوك 
والثانة ٠‏ 

القانون الاساسى في الواحد والعشرين من شهر آب صورة تؤلف حلا 
0 السكو د اللشروع ا ا يي 
الوطنية في السابع والعشرين فن آب المشروع اما ومني حدق 
المشروع الى مجلس الجمهو رية » رك نواب الاتحاد الديموقر اطي مقاعدهم 
بعد ان اعربوا عن خيبة املهم ٠‏ واعلن المصطفى وهو من زعماء الاتحاد )» 
ان حزبه لا يمكن له ان يقبل بهذا القانون الاساسي الذي اقرته الجمعية 
الوطنية ثم قال : . 

)2 ان هذا القانون الاساسي لا سسير على سياسة اندماجية 
على الرغم من تظاهره بذلك ٠‏ وهو ليس بالقانون الااتحادي 
التذران على الجر مقرب ع ولحت ف أذ روج حيوة ال 
عل ى الرعم من ولادته في جو منأسى «التحرر الاعظم» وجررداحة ٠‏ 
وهو ليس بالتقدمي » لانه بأخذ باليد اليمنى ما يعطيه باليد 
اليبسرى ٠‏ أنه قانون اساسى يفتقر الى الشسخصية » والى الاصالة 
والى النفس والروح ٠‏ واذأ كانت فيه اية اصالة » ففي حفاظه 


يشكل جديد على الامتياز زات القديمة التي :: نتمتع بها سادة الارض ٠‏ 
وهو سشدل الاصفاد الحديدية التي تقيدنا اما من الذهب»ء 


مراجع الفصل 


كان اقتراح الاتحاد الديموقر اطي لانصار اليان الجزائري 6 
يدعو الى قيام جمهورية مستقلة ذانيا في الجزائر » لها حكومتها ولها علمها». 
على ان تكون مستقلة ضمن نطاق الاتحاد الفرنسي ٠‏ وينص الاقتراح 
ايضا على ان يكون للحزائر برلمانها المنتخب عن طريق الاقتراع العام في 
بده السلطات التشريعية ٠‏ أما السلطات التنفيذية فتكون في بدي رئيس 
للجمهورية يساعده مجلس للوزراء ٠‏ ويمثل فرنسا في الجزائر ممثل عام 
تقبل به حكومة الحزائر ويتمتع بصلاحيات استشارية ليس الا ٠‏ 

؟ # نفلت الاقتباسات السابقة من مقال لداريوس لي كور في عدد 
البوبولير » الباريسية الصادر في العاشر من تشرين الاول عام /اهة1 ٠‏ 

© 6 حدد احمد ميزيرنه مظاهر الاجحاف الاقنصادي الذي عانت 
منه الجزائر ايام الاحتلال الفرنسي على النحو التالي : « يكفي ان يمر 
الأننان. بشارع دى. لالير في مدينة الجزائر في المساء ليرىق المسنات يمن 
المنسولين يقفون على جوانبه » وليشهد جماعات الرجال والنساء والاطفال 
والعجز في اسمال بالية تخيم عليهم الفاقة ويسيطر عليهم الخوف من الموت» 
وقد اندفعوا الى المدن يقاتلون القطط والكلاب على نفايات الطعام ليدرك. 
المأساة الانسانية التي لا تصدق والتي يمثلها الفرنسيون على مسرح 
الحزائر » ٠‏ 


د 
10 يتلل ووب / 


كان في امكان القانون الآساسي لعام باعي ١‏ ؛ على الرغم من احداث 
: 7 أرات عامي 5 و947١‏ 4 ان بهبىء شكلا مرنا 

وائر » لو لم تنسم الاعوام التي انقضت بين 1.5307 
أ( قوة التوطي ٠‏ مكالت كنا في هلد لاد 
ري العلويلة (كير ١‏ ة في الهند الصينية » وبمشاكلها في 
تونس ومراكشس + و بمناققعا ها باسّية ومتاعبها الاقتصادية في الداخل » 
وراحداك البسرب اللبارقة عاو لدي اموي يوشرع المستوط وق في 
الجزائر نفسها » يضعون الالعْسَام تحت الدسبتور ١‏ 5 
الاتتصار الكامل الذي حققته حركة انتصار الحريات:الدموقراطية في 
الاتتخابات البلدية التي جرت ف تشرين الاول عام /باعبة ١‏ الى ه ل البيلة 
5 اناسقيية السق راو الكفى > #4 والى اليول اللتطرقة ال غند 
الجزائريين في مطلع عام م4١ ٠‏ وارغم المستوطنون الحاكم بر 
الفكر ( الليبرالي ) شاتينيو على الاستقالة ليحل محله الحاكم العام 
الاشتر اكي الحديد مارسيل ادمون نيغلين » الذي اثبت ت كاحد خلقائه » 
لأكويست © يأنه يساري فا قرسا 4 سيني في الجزائر + 

وقد قام نيغلين على الفور باجراءات صاوهة لتحديد نشاط الوطنيين 
ومنعهم من التعبير عنه في الجمعيات المنتخبة ٠‏ وليؤ كد تفوق « الوجود 


كل 


14ت 


الفرنسي » ف الجزائر فقد لحا الى عمليات واسعة لتزييف الاتنخابات لاول 
جمعية وطنية جزائر بة ( برلمان ) في عام ١444‏ وللجمعية الثاجة عام 
١‏ بالاضافة الى تزييف الانتخابات الثانوية المحلية ٠‏ ففى اتتخابات 
نيسان عام ١944‏ فاز مرشحو حركة اتنتصار الحريات اعرف شية 
حا موا الا | اك مط ع تور اك مانا 
دوائر « اتتنخاب الدرجتين»» كما فاز مرشحو الاتحاد الديموقر اطي لانصار 
البيان الجزائري ( جماعة فرخات عباس ) بثمانية مقاعد ٠‏ أما المقاعد 
الثلاثة والاربعون الباقية ققد اعطيت للمرشحين من انصار « التعاون 
الفر نسسى الجزائري ») + وف الاتتخابات الفرعية التي جرت في عام 
96 ؛ لتجديد تعفن المقاعدء حسرية 'تعركة اقتصان الحريات الديموقراطية 
اربعة مقاعد من مقاعدها التسعة كما خسر الاتحاد الديموقراظي مقعدا 
واحدا من مقاعده الثمانية ٠‏ 

وادى الخلاف الذءِ ي -قام بين الحكومة الفرنسية وبين الحاكم العام 
تفلن حول بها تدر فلل الااوتخاء اتقو يناو + الفسرزفة الى استقالتة في عام 
١‏ وقد خلفه المسيو ليؤناردة وهو مدير طم سايق للشرطة » فحافظ. 
مع ذلك على سياسة « تكييف » الاتتخابات» ففي الانتخابات التي اجراها 
في حزيرآن عام ١هو١‏ للجمعية الوطنية الفرنسية » كانت النتائج اكثر بكثير 
مما كان متوقعا ٠‏ فقد خسرت حركة انتصار الحريات الديموقراطية جميع 
المفاعد الخمسة التي كانت لها في الجمعية الاولى كما خسر الاتحاد 
الديموقر اطي لانصار البيان الجزائري جميع مقاعدهفي مجلس الجمدهورية ٠‏ 
لكان بن اندو اسقطوا في الانتخابات فرحات عباس الذي رشح نفسه في 
مدينة سطيف حيث سبق له ان انشاً جماعة اصدقاء البيان. والحريةء 
والاتخاد الديموقراطي لانصار اليان الجزائري ٠‏ 

ولم تود هذه الاتتصارات التي حققها المستوطنون في تخريب مفعول 
القانون الاساسي لعام ا * الب زيادة التفاهم بين الحزائريين 
والمستوطنين 3 ولكن المخاوف التي كانت موجودة عندهم في عام ع١‏ 
ا ل ل 
الوطنيين ٠‏ وقد كتب مؤزرخ فرنسي بارز عن النتائج البعيدة المدى لهذه 


ماوت 


الفئرة يمول : 

د وهكذا سارت الاعمال الليبرالية التي حققها الحاكم 
شاتينيو » شيئا فشيئا في طريق الزوال والاضمحلالء فقد جمدت 
المراكز البلدية » وتغيرت قطاعات الاصلا ح الريفي +٠٠‏ وهحرات 
الاقتراحات لاقامة « كوموئات » 0 آن اعادة اسكان 
الفلاحين قد تحققت »6 وافاد من مشاريع الاسكان اولتك الذين 
. يملكون رأسمال معين وواردات كافية ولم تنتفع منه جماهير 
القع التق الا ماوق لها 4 لات امجاهم المختلطة قائمة » ولم 
تحقق الفصل بين العقيدة الاسلامية وبين الدولة » واعيد 00 
المفاطعات الحئوبية ضمن مخطط حبان ٠.٠‏ وأخذت مشاريع 
التصنيع التي بدأت بدابة طيبة ف عام 51 ١958‏ توأاجةه 
الآن المتاعب » وحتى مشاريع فتح المدارس التي بدأ تنفيذهما 
نجاح ؛ أخذت تمائي من غالة الاموال التوافيرة لها والثي 
كانت قد خصصت لها » واصبح عدد الطلاب في من اللاراسية 
اكثر بكثير مما يمكن للمدارس الموجودة ان تستوعبه » )0( 

وكان بين التأثيرات التعيسة على عقلية المستوطنين » ما كانت تلقاه حزازاتهم 
ضد الحزائريين من تعزيز عام مستمر ٠ ٠‏ وادى تزييف الاتتخابات الى المجيء 
الى الجمعية الوطنية الحزائرية بامعات لا يخرجون على ارادة اداه 6 
وهم من ذوي الوزن الخفيض واكثرهم من الاميين الذين لم تو 
استكانتهم واذعائ نهم الى ادراك امع ين رين مي 
المتقفين الجزائرين والوطنيين من رجال الطبقة الوسطلى ‏ 

وبدأ بعض متحرري الفكر من المجموعة الاوروبية يبدون قلقا 
متزايدا من اتساع الهوة بين المستوطنين والحزائردين ٠‏ وقد مثل هذه 
االصويعة من ١‏ لامعا و طلي الاريك الحت يه 14 وه يداع اله 
العدد ولكنها كثيرة الكفابة الادراكية وبارزة التعبير عن 06 ؛ رئيس 
بلدية الحزائر الشاب جاك شيفالييه ٠‏ وقد قال هذا : « علينا ان نفكر 
اليوم بأن من الافضل للانسان ان بجد حوله اصات رن 1 ال 
وخدما » (؟) ء وقد ألف شيفالبيه وعدد من اعضاء الجمعية الحزائرية 


5 


الذين شاطرونه الرأي كتلة داخلية من الليبر البين « لتوثيق اواصر التعاون 
الفر نبي ى الغزائرى: ولعمابة جردا معينة م به ولكق “شاط هذه الكتلة 
لم ركان أثر في الصورة السياسية الكلية كما لم تنجح المحاولات التي 
قافت انها لبيك أل لثغرة بين الفرقين ٠‏ ولم تود التحقيقات التي قام بها عدد 

من النواب ف فرنسا تفسها الى تبديل الاجراءات التي تقوم بها السلطات 
ف الحملات الانتخاسة ٠‏ 


ازمة المعتدلين : 


وكان اشد رد قعل للاجراءات الشاذة ىٍُ الاتتخابات صادرا عن. 
الوطنيين الذين كانوا يعانون دائما من هذه الاجراءات ٠‏ وف الجلسة 
الأفتتاحية النى عقدتها الجمعية الحزائرية ف نبسان عام 4 2 هب 
فرحات 1 يحتج على اجراءات الاقتراع واعقال عند من المرشحين 
وببنهم عدد من , مرشحي حركة اتتصار الحريات الديموقراطية ٠‏ وعندما 
رخضت الاغلسية التي تمثل تمثل المستوطنين السفاح له بالكلام أنسحب عباس 
ومعه ممثلو الاتحاد الديموقراطي لانصار البيان الجزائري 6 وسرعان ما 
طردوا من الجمعية ٠‏ وهكذا خابت آمال الكثيرين من مثقفي الاتحاد 
الديموقر الى ٠‏ وكتب السيد احمد بو منحل وهو من زعماء اللاتحاد 
الديموقراطي ؛ ومن البارزين الان في اوساط الثورة الجزائرية يقول : 

« لقد خدعتنا الجمهورية الفرنسية آنذاك ٠.٠‏ واستغفلتنا ٠٠٠‏ 
وسيستضسق الانسان ذات يوم ليحد ان الحزاير قد انتقلت الى 
صفوف الكتلة الشرقية » وسينتهز البمعض انذاك الفرصة للحديث 
عن التنكر للجميل » والبكاء على الامال الضائعة ‏ دون ان يكلف 
نفسه عناء التفكير في الاسباب والعوامل التى ادت الى مثل هذا 
السلوك ٠‏ وقد يحاولون انذاك ايجاد الاعذار لتخفيف الذنوب 
والندامة ولكن بعد فوات الاوان ٠‏ ولا رب في ان الخيار الذى 

يمليه اليأس لا يمكن الا ان يكون خيارا ضد قرنسا » ٠‏ 1 

وادى عحز الاتحاد الديموقراطي لانصار اليان الجزائري عنن 
الاسهام في حياة الجزائر السياسية » عن طريق تمثيله في الجمعية 
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الجزائرية » وعجزه عن ارضاء مطالب اعضائه العادلة » الى خلق أزمة خطيرة 
واستوفة العريء ولا اكاز تعوا ع دون الور عن طاريق الور 
ال تان ون الحعول علهم ادد يستيوا عن انتيل لخرى عر ارات 
ان كي اتفسهم عليها ٠‏ 
الاتحاد الديموقر اطي ف عام اأهةا١‏ الى احزاب المعارضة 
ا و و ود عن طريق الاتحاد ٠‏ واشترك 
الاتحاد مع حركة اتتصار الحريات الديموقراطية وجمعية العلماء 
الجزائريين والحزب الشيوعي الجزائري في تأليف « الجبهة الجزائرية 
0 واحترامها « التي اتخذت لها الاهداف التالية : الغاء 
تتائيج الاتنخابات التشربعية التي حرت في حزيران عام أهةأ١‏ ) واحترام 
0 الاقتراع في انتخابات الدرعقييق 6 واحترأم الحريات الاساسية 
للعقيدة والفكر والصحافة والاجتماع » ومقاومة الاضطهاد بجميع صوره 
واشكاله » واطلاق سراح جميع المسجونين السياسيين والفصل بين العقيدة 
الاسلامية والدولة ٠‏ ولم ندر للحبهة ان تعمر طويلا شأنها في ذلك شأن 
جميع الجهود التي بذلت بعد الحرب لتحقيق الوحدة بين الوطنيين 
الحزائريين » كما ان الاتحاد الديموقر اطي لانصار السان الحزائرى 
يستطع ان يكسب القوة التي أمل فيها أن يحقق اجراء اتتخابات ٍ 
نزاهة ٠‏ وعلى الرغم من اتحاد هذه الاحزاب في معارضتها للاستعمار » فقد 
كانت لها وجهات نظر متباينة في البرنامج الايجابي للجزائر + وعندما سئل 
الانحاد الديموقراطي في عام عن موقفه من الحزب الشيسوعي 
الجزائري قال « الشارعي عاوىتة الوثقى بالحزب الشيوعى الفرنسيى فهمو 
الحزب الوحيد الذي حاول على الصعيد الفكري والصعيدين السيابي 
والاجتماعي » ان يفهم وان يفسر ارادة الشنعب الجزائري في التحرر ٠‏ 
وهو » على هذا الاساس » يعتبر في هذه البلاد من المدافعين عن الحريات 
التي لم تسبح السلطات الاستعمارية حتى الان بوجودها ») ٠‏ ومع ذلك 
فقد لاحظ 00 الديموقر امي وجود ا ف ال رأي على السياسة 
الخارجية » اذ بينما يتبع الحزب الشيوعي السياسات الشيوعبة »؛ فان 
الاتحاد الديموقر اطي شتنى سياسة الحياد بين الكتلتين (١‏ ويختلف 
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الاتحاد عن الشيوعيين ايضا ففيطريقة التشكيل الحزبي وق المسألة العقائدية 
المتعلقة بالصراع الطبقي ٠‏ واشار الاتحاد ايضا الى أن الحزب الشيوعي 
لم يفلح في قم اعضائّه الاورويبين بان الجزائريين في حاجة الى تحرر 
وطني ٠‏ ومع ذلك فقد وجد الاتحاد الديموقر اطي أن التعاون مع الشيوعيين 
على الصعيد البرلماني « امر معقول للغاية » + وشعر 00 دالنسة الى 
جمعية العلماء باشتراك وثيق معها في المصالح « للدفاع | عن القيم 
الاسلامية والدفاع عن اللغة العربية » ٠‏ واتفق 6 0 مع 
حركة انتصار الحريات الديموقراطية في ضرورة قيام اتحاد لافريقيا 
ل ال 0 
كان فرحات عباس لا يزال مكؤمنا بالتطور » بينما كان مصائي الحاج في 
فؤّاده انسانا ثوربا ٠‏ 

واخذدت قوة الاتحاد الديموقراطى وحماسه يضعفان ف بدابة الحقبة 
المبتدئة بعام 196٠‏ ء وف المؤوتمر الذي عقده منفذو الحزب في مدنة 
الحزائثر ف نيسان عام 64 » اشار فرحات عباس الى التضال العملي 
الذي تفوم به تونس ومراكش ضد فرنسا » ينما تبدو الجزائر هادئة 
تماما ومضى يقول : « وف الحقيقة فان النقمة الشعبية عميقة الحذور ٠٠٠‏ 
ولا ريب في ان الايام المقبلة مشحونة بالنذر القاتمة » ء واتتمى الى القول 
بأن القانون الاسا سى لعام /1941 »© أصببح 2 وثيقة ميتة » ثم قال وه 
2 وف جميع المجالس المتئخة فان ما ا بين الممثلين الحزائربين» 
هو امر تتنصرف به سلطات الادارة الفرنسية وفق اهوائها » واذا استمرت 
باريس ف رفضها القيام بدور الحكم » وأذا استمرت في تأبيدها لاعمال 
خرق القانون » او لا يكون من حق الجزائريين المشروع ؛ ان يلجأوا الى 
آخر سبيل مشروع وهو القوة ؟») وتحدث عن دور الاتحاد الديموقر اطي 
فقال : 

« يجب ان نقسم بأن سياسة التعمية الهائلة والتدليس الشرير » 

التى غدت الجزائر ضحية لها منذ اعلان الاصلاحات » قد جعلتنا 

نختفي تقريبا ٠‏ ولا ريب في ان من الواضح ان حزبا تقدميا اقام 

اعماله على اساس احترام الشرعية » ويخاصم الاخرين ويخالفهم 
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تأبيدا لفكرته « بالثورة عن طريق القانون » لا يستطيع ان يحرز اي 

تقدم » عندما تجعل السلطات العامة من مؤؤسسة الدولة مظهرا 

انشداذ - هذه هي مأساة حزيا كلها » ٠‏ 

ومع ذلك ققد مضى عباس ركد : « أن مفهومنا للحزائر هو أن 
ا ا 0 
الاسلام والمسيحية » مع ما ينطوي عليه هذا المفهوم من عزيمة مشتركة 
صادقة على العيش معاء والتعايش» كأساس ممكن تحقيقه ولا مناص منه)» ٠‏ 
وخطط عباس لحزبه مهامه المستمرة ف ان تكون ارضاء المطالب الفورية 
والدفاع عن المصالح الحصوية للطبقات العاملة » والاتصال تحبا هيو لناطقن 
بالعربية والفلاحين الذين لا يدان الوصول اليهم واقناع الاوروبيين 
ولاسيما الفقراء من المستوطنين بأنهم ايضا من ضحابا الاتطاعيين الاثرباعه 

اوج عات عاين وسريه ل اشير الائلة اح شيو لوده ده 
نداءات الى فرنسا لانهاء حكمها الاستبدادي في الجزائر واقامة تعماون 
اخوي ؛ والدعوة الى مثؤتمر في باريس يمكن للمصالح المتضاربة فيالجزائر 
ان تلتفي فيه وان تواجه بعضها بعضا في جو سلمي + ولكن جميع هده 
الجهود ذهيت ادرا ج الرياح ٠‏ وف تشربن الاول اشار 5 3 انه قد 
ينشي وقت طويل قبل اق تظهر الى الوجود الجمهورية الجزائرية ؛ وانه 
١‏ نتحتم على الاتحاد الديموقر اطي لانصار البيان الجزائري في غضون ذلك 
ايد اشن جره ١‏ ب لمر انا الزون جز لاد علو ار بن 

هذه النذر والاشارات » فقد فوجيء الاتحاد الديموقر اطي بنشوب 
الثورة عنكفا أعلنت فعلا 

ومن الواجب ان تعزى ازمة معتدلى الاتحاد الديموقراطى بصورة 
خاصة الى سباسة فرنسا الاستممارية + فان ناد فرتسا واهمالها ادى الى 
استقطاب الرأي العام الجزائري بصورة محتومة والى عدم افساح اي 
محال للوطنية المعتدلة بالبقاء دين جماعة الامعات من مؤؤيدي فرنسا وبين 
الثوريين ٠‏ وادى افتقار الاتحاد الديموقراطى الى الاتصال بجماهير العمال 
والفلاخين واعتمادة بصورة رئيسية على تأديد الطيقة الوسطى والمثقفين 
الى ترك جوهر المشكلة الجزائرية دون حل ٠‏ وادى فشل المعتدلين في يذل 


حج ليا 8 د الجزائر الثائرة' «ا> 


جهود اكبر في طريق تحقيق الوحدة على ضوء الخطوط التي وضعها جماعة 
اصدقاء السيان والحرية الى ازمة حادة ٠‏ يضاف الى هذا ان الاتحاد 
الديموقر اطي لم تعبىء الرأي العام الاجنبي تعبئة صحيحة : للضغط على 
فرنسا واجبارها على القيام باصلاحاتها * ومع ذلك فقد حاول الاتحاد ان. 
بطور النضوج السيامي لدى الطبقة المختارة الجزائرية ٠‏ وادى اندماج 
الانحاد 3 ف الثورة في عام الىحشد جميع المثقفين فيها وأسهم, 
اسهاما عظيما 5 توسيع قاعدتها الاجتماعية ٠‏ 


الانشقاق بين المتطرفين 


وكان رد فعل حركة اتنصار الحريات الديموقراطية على زوال القانون. 
5 لعام /اجبة ١‏ واتصياره 6 وعلى تزسيف الاتتخابات اكثر عنقا م6 واشكد. 
البيان السرائرى + تعد المسادية على القانون الأناني + شرع فده نمن. 
مناضلي حزب الشعب من الشبان » الذين كانوا قد واصلوا العمل السري 
طيلة فترة الحرب » في تشكيل قوة شبه عسكرية اسموها « المنظمة الخاصة 
« علواءةترة صوناةوزموع02 ٠ ٠»‏ وقضت هذه المنظمة السنوات التي الصرست 
بين عامي ١9407‏ و.45١‏ ف جمع الاسلحة وتدريب المتطوعين ع ووذ 
الخطط للاستيلاء على الجزائر » .وعلى الرغم من ان قادة المنظمة الشبان 
من امثال آية احمد وين بلا » وخيضر وغيرهم » قد نالوا رضى مصالي 
اجاح يقد اليا كد إل م زعيم حركة مكار 
المنظمة في عام 144 > رغبة منهم ف فى تأمين 6 ادرف لل لات 
المقبلة » بمهاجمة دائرة البريد ف وهران » واستولوا على نحو مليون 
دولار ٠‏ لكن الجيش السري » الذي اخذ تدريبه يتحسن بوما بعد يوم لم 
يستخدم ء واخذت الروح المعنوية » والنظام العسكري » يضعفان » بسبب 
عدم وجودٍ حركات فعلية » ووقع حادث في قسنطينة في عام 156٠‏ » كشف 
للسلطات الفرنسية عن وجود المنظمة الخاصة + وتمكن رجال الشرطهة 
الفرنسية من كشف خيوط التنظيم السري » فاعتقلوا المئات من الاعضاء » 


-4مهة- 


وبينهم بن ببلا » لكنهم تركوا التنظيم في قبيلة » دون أن يمسوه » لجهلهم. 
به » وظل هذا التنظيم سليما حتى جاءت الثورة ٠‏ واجتمعت اللحنة المركزية. 
لحركة اتتصار الحريات الديموقراطة بعيد هذا الحادث » وقررت حل. 
المنظمة الخاصة موقتا » لانها رأت أن لبس من المجدي الاحتفاظ بحيش 
قائم » في فترة اتنظار اولك واضائت الواتر اق الل لكا لبقي بعد الى 
تدريب هيئة القيادة وبعض الخبراء الفنيين » قبل بضعة اشهر من بدء 
الح :2 الس ولو حل لطاع الى ع من شعور الجفاء بين مصالي. 
ا ال ال ا 
الحيش السري واسلحته » عن انها لم تكن لتقدر بثمن بعد عام .0و١‏ ء 

ومرت حركة اتتنصار الحريات الديموقراطية بازمة اخرى في الفترة. 
الواقعة بين عام 417 و904١‏ + فقد تعرضت لأعمال عنف بالغة الشدة من. 
جانب السلطات في « هوسون فيير » في عام 1444 » وفي سيدي على ابو 
ناب في عام 1١44‏ وف غيرهما من الاماكن قتعيال الاوراسن وقستطية » 
وغيرهما ٠‏ وادت هذه 0 3 التي تناولت عددا من مناضلي الحرب. 
المحليين » الى اعادة تنظيم القيادات المحلية بصورة مستمرة ٠‏ وغدت. 
سياسة الحركة الاتتخابية محور الخلاف الداخلى ٠‏ فقد رشحت الحركة. 
عددا من رجالها » في الوقت الذي كانت تواصل فيه المطالبة باستقلال. 
الجزائر » والقيام بالتشاط السري *٠‏ واعتبر بعض المناضلين الفسان اشتراك 
الخركة :ف المجالس القزئيئة التدريية خا ع ينما رأى مناضلون اخرون. 
في هذا الاشتراك الطريقة الوحيدة للحصول على مكاسب قصيرة الامد ٠‏ 
وكان مصالي العاح :قد لمن فق البين الان وانهكته سنوات السحن. 
والاعتقال ٠‏ وف عام *46 قررت الحكومة الفرنسية نقله نهائيامن. 
الجزائر » وفرض الاقامة الجبرية عليه وتحديد اقامته في فرنسا + وادى 
غيابه الفعلي » والرو ح الصوفية التي عاد بها من مكة بعد ادائه فرضة 
الحج في عام 3 اتساع شقة الخلاف بينه وبين الاعضاء الشسان. 
في اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديموقراطية ٠‏ 

ا ا 0 العام الثاني, 
وهو اول مكرتمر تعقده بعد عام 194107 ٠‏ واظهرت المناقشات التي دارت في. 


ةو 


المؤتمر » وجود خلافات عميقة في صفوف الحزب » حول الشؤون المتعلقة 
بالتنظيم والعقيدة ؛ بالاضافة الى بعض الاصطراع الشخصى ٠‏ وقد اعلن 
احمد ميزيرنه في خطاب الافتتاح الذي د لد ان الحركة 
"تتتقل الان من مرحلة الاثارة الى مرحلة التنظيم والتعليم الحزبي » ثم دعا 
الحزب » الى تحشيد « قوى جديدة » ف الداخل » والى مضاعفة جهوده 
في الخارج ٠‏ واكد مصالي في الرسالة التي بعث بها الى المؤتمر » بصورة 
خاصة » على الوضع الدولي » فكتب يقول : ان الاستعمارية الفرنسية 
دعي على فراش مو الان » تلقى دعما جديدا من الولايات المتحدة » وان 
الاتحاد السوفياتي ان يعقد الان » كما عققد في عالماضى » صفقات 
عد كموي لس ند ولد لقان من اوالعك عر نا انعا الشرات 
الديموقراطية ان تعتمد على نفسها » ثم مضى يقول ووه 
« ان امامنا مهام كثيرة لا مناص منها للمفى في نضالنا » ومن هذه 
المهام ان تكون حزيا قوبا إسسوده النظام» وان نثقف الشعبالجزائري 
حتى ,نتمكن من ان يلعب دوره في مختلف الظروف » وان ل 
حقيقة وجود حزبنا في الداخل وفي الخارج » وان نستلفت اهتمام 
الرأي العام العالمي بروحنا النضالية التي تبدو كل يوم وان نخطط 
سياسة خارحية مقررة وثاتة 6 وان نعرف كيف نحسن المتفت ادل 
جميع الاوراق الرابحة في ابدننا في الداخل والخارج وأنث نملك 
منظمة طيبة وصحافة صالحة وممثلين اكفاء في البلاد الأجنبية » وان 
كلق امكهانا ون هده اماه الشعلفة بون ااه وتو حة يذ 
. النشاط بيتطلب سعة في الافق » وحسنا في الاختيار ٠‏ والتوجيه 
والاختيار » وسعة الافق والخيال » وروح الانتكار والحافز » هي 
من الصفات التى لا غنى عنها لزعمائنا »٠‏ 
وقدمت اللجنة المركزية تقريرها العام الى المثوتمر محللة فيه عيوب 
الحزب واماله ٠‏ وكان المؤتمر السابق قد توصل الى ثلاثة قرارات مهمة 
:وهى اشتراك حركة اتنتصار الحريات الديموقراطية ف الاتتخابات » 
و« النضال في مختلف صوره واشكاله » » ضد الاستعمارية » والسعى الى 
:وحدة الشعب الحزائري ٠‏ واجبر مرشحو الحركة » الادارة الفرنسية من 


اوه 


الناحية الابجابية » على استخدام القوة لاسقاطهم في الاتتخابات » واتسعت. 
عضوية الحزب في الجزائر » وخلقت الامكانيات لوحدة جميع الوطنيين في 
البلاد ٠‏ اما من الناحية السلبية فقد كلفت الحملات الاتتخابية الحزرب. 
ثُمنا باهظا في الغرامات » والاعتقالات » وكانت هناك حالات من الافتفار 
الى الانضباط الحز بي بين بعض الممثلين ٠‏ وقد عنت مكافحة الاستعمارية. 
اتساع نشاط الحزب » وتثقيف مناضليه » وتأليف الملاك الحزبي ٠‏ 
وقسمت اللحنة المركزية نشاطها في ست سنوات » الى ثلاث فئرات» 
فترة الهجوم التي تشمل عامي 1950 و448١‏ وهي الفترة التى قدم فيهما 
الحزب برنامجه الأشاء حنمة تأسسسة ذات سنادة + وقرة الدفاع من 
اذار عام الى كانون الثاني عام 96٠‏ وفترة النقاهة من عام +هبة| 
الى عام مه ٠ ١‏ وقد مر الحزب في الفترة الدفاعبة بازمتين عنيفتين » 
استطاع اجشازهما نجاح وهما ازمة المربر وقضية الامين دباغين ٠‏ وقد 
اطلقت اللجنة المركزية على حركة البربر اسم « الانحراف الطائفي ذي 
الطيعة العنصرية والشيوعية » » وحذرت من ان تظل هذه المشكلة «ورقة. 
رابحة في بد الاستعمارية طالما انها قائمة وموجودة » ٠‏ وتختفي وراء هذا 
التعبير الماركسي مشكلة اكثر عمقا واهمية ٠‏ وهي مشكلة خلاف عرقي 
بين العرب والبربر في الجزائر جاول الحكم الاستجماري الفرسي استغلاله 
الى اقصى حدود كندل ته ران سابقا ان غزوات العرب للمغرب. 
لم تود الى تعريب السكان البربر المختلفي الجنس تمام التعريب » اذ يقدر 
عدد البربر في تونس بواحد في المائة وفي الجزائر بتسعة وعشرين في المائة» 
وف مراكش حيث سارت فرنسا على سياسة « فرق 'نسد » بخمسة واربعين. 
ل ا له لكي رعو 
المناطق أكتظاظا بالسكان في البلاد » ومن ن ارفعها في المستوى الثقافي » ومن 
اوسعها في هحرة ابنائها الى الاجزاء الاخرى من الجزائر » والى اوروبا ٠‏ 
ولم يكن من المدهش تبعا لذلك » ان يلعب الشبان القبيليون اللامعون » 
دائما دورا بارزا في النشاط القومى في الحزائر » دون ان يستثنوا من هذا 
النشاط الزعماء من المناطق الاخرى ٠‏ ولهذا فان ما يسمى « بازمة البربر » 
لم يكن في الحقيقة الا مغالطة في الاسم » اذ انه كان في جوهره صراعا فيه 


عن ااانه 


“الاراء بين المثقفين الشيان والممتلئين حيوية » الذين كان بعضهم بسحض 
الصدفة من قبيله » وبين الزعماء الكبار في الحزب » الذين كان بعضهم 
يحض الصدفة ايضا من العرب ٠‏ وتتعرض جميع الاحزاب لمثل هذه 
« الصراعات بين الاجيال » ولم تكن حركة اتتصار الحريات الديموقراطية 
بالشيء ء الشاذ ٠‏ أما قضية الامين فقد كانت اشارة مسكرة » لصعوية قدر 
لها انْ تربك اوضاع الحزب بصورة حادة في ي السنوات التالية ٠‏ فقد وقع 
.خلاف شخصي بين مصالي وبين الدكتور الامين » الشناب اللامع » + الذي 
-غدا وزيرا للخارجية في حكومة الثورة » وادى هذا الخلاف الى فصل 
0 الأفين يمن الحرن + زالن انيخا نه من الكاة السافية نقد 
كان الحزب على صعيد المياسة الخارجية » قف ف هذه الفترة » بصورة 
رسمية موقف المناوأة لحلف لحلف الاطلنطي ٠‏ وكانت الحكومة الفرنسبة قد 
ادخلت الحزائر في هذا الحلف في عام بشعوةا ء٠‏ 
ونظم الحزب تنظيما افضل في فترة النقاهة » ووسع افاق عمله 
-ونشاطه » على الرغم من ابعاد زعيمه مصالي ٠‏ وعندما تحدثت اللجنة 
المركزية للحزب » عن الوحدة بين الحزائريين الوطنيين » قالت في عبارة 
حسنة السبك والصياغة « انها اتخذت شكلا لا ستجيب مع المطامح 
الشعبية »6 ٠٠‏ وبالاختصار فان الشيوعيين من انصاف الاوروسين » 
لق م اتباع الاتحاد الديموقر اطي لانصار السبان الحزائرى 5 
والمحافظين من العلماء » كانوا اصعب مراسا من ان تستطيع حركة اتتصار 
“الحريات الديموقراطة التآثير عليهم للدخول في اتلاف واحد ٠‏ 
ومضت اللحنة المركزية بعد ذلك » تنتقد نفسها » وهي تماما عين 
'الطريقة الشيوعية الني كانت الحركة قد تبنت جميع اسالييها التنظيمية ٠‏ 
ومضت اللحنة تتشساءل بالنسية الى محتوى اكثر دقة عن اهدافها 
!الاستقلالية فتقول : 
« هل نعتزم حقا خلق جزائر حرة بالنسبة الى شخص واحد 
بصورة خاصة أو الى اقلية حاكمة ؟ جزائر تتحرر اسما وتكون 
في الحقيقة وسيلة يعزى اليها الفضل في رفع شخص او اقلية 
من الناس الى منصة الحكم ٠‏ 


الى - 


« هذا هو هدفنا ٠‏ اننا نريد ان نخلق دولة « للشعب وعن 
طريق الشعب » » يكون فيها الجزائريون دون تمييز من ناحية 
العنصر أو لون احرارا ومتساوين ٠‏ اننا نعني قيام دولة 
ديموقراطة ٠‏ ولذا فان مبدأنا الأول هو الديموقراطية ٠‏ 6» 
هذا تع من الاسراضنات التي قدمتها اللجنة المركزية .على الاتجاه الى 
زياد دة سلطة مصالي وميله الى أخذ زمام السلطة الشخصية بيديه ه وقد 
رفضت اللجنة المركزية نظام الملكية على انه نظام عتيق بال » واختارت 
الحمهورية كسد نان لها ٠‏ أما بالنسبة الى المبدأ الثالث فقد اقترحت 
الرفاه الاقتصادي والعدالة الاجتماعية (ه) ٠‏ واختارت اللجنة اخيرا الحرية 
الدئة هيدا لها اببتجامااهم القاليد الاسلايية » 
وتحدثت الححضة مد درك عن نقية اليد مو ني نادت 
درس فكرتها عن الوطنية » واكدت وجوب بعدها عن الغلو والتعصب 
« الشوفانية » ٠‏ وان تكون دفاعية متحررة » ديموقراطية » غير شيوعية » 
وش مادية + وبحلادت: اللحدة مر كر جر كة افضنار الحرنات الدوتوقر اطة 2 
الثوري » على الصعيد السياسي » بين الشيوعيين الثوربين نظريا بالنسبسة 
للاهداف والوسائل » والمختلفين عن الحركة عقائديا » وبين الاصلاحيين 
من اتباع الاتحاد الديموقراطي لانصار البيان وجماعة العلماء ‏ واكدت 
اللجنة آن الثوري الحقيقي لا يمكن ان يوجد دون اتصال ثابت بالواقعية 
.وقالت : 
« وعلى الثوري والحالة هذه ان يهبط من برج نظرياته 
العاجي الى جذور الحياة الواقعية ؛ ليستخلص منها نتائجه » 
وليتحقق عن طريقها من مبادئه في العمل » ٠‏ 
وعلى الحركة » رغبة منها في التطور الكامل ان « تحسن التفكير على 
:صعيد قومى » بينما كانت في مرحلتها الدعائية تقصر تفكيرها على الصعيد 
الحزبي ٠‏ 
وتحدثت اللجنة عن عيوب خططها الستراتيجية فاشارت الى وجوب 
مم النضال الى عدد من المراحل » مع ايجاد عدد من الاهداف المرحلية 
التي بجب الوصول اليها على التعاقب ٠‏ ولاحظت اللحنة المركزية في ميدان 


ال 


واحد ان الحزب لم بوجه رسائل الى الاقلية الاوروبية » وانه عندما كان. 
يوجه هذه الرسائل » فانه كان يكتفي فيها ببعث الطبأئينة في قوس 
الأوروسين من ان الحركة لا تريد ان تقطع رقاب الفرنسيين او « القذف 
بهم الى البحر » ٠‏ واقترحت اللجنة ان تقوم الحركة ببذل جهد اكبر 
لايضاح وجهة نظرها في ان من حق الفرنسيين ان بعيشوا في الحزائر » 
وانهم سيعتبرون من الحزائريين » بتمتعون نفس الحقوق وتفرض عليهم 
نقس الواجيات ه واكدت وجوب قيام الحزب باطلاع الاقلية على ما 
بعانيه الشعب الجزائري من اضطهاد وظلم 

وتحدثت اللحنة اخيرا عن العيوب الاسلوبية ( التكتيكية ) » فذكرت. 
ان الحزب » كان في بعض الاحيان شديد التصلب في موضوع التحالف مع 
الجماعات الاخرى » وكان ف احادين ثانية شدبد المرونة ٠‏ وأحت اللحة 
وجوب استمرارالاحلاف مع جميع الاحزاب الراغبة فيمعارضة الاستعمارية 
سواء أكانت هذه الاحزاب تنشترك مع الحركة از لا تشترك في ارائما 
واساليبها ٠‏ واكدت اللجنة وجوب وجود سياسة انتخابية للحزب » تقوم 
على العناية بانتقاء المرشحين » واعداد البرامج السياسية المفصلة والدعابة 
التي تنفق مع اهواء جميع المسستوبات الاجتماعية ٠‏ وقد امتلاً هذا الحجزء 

من التقرير بصورة خاصة بالاشارات الى معارضة الاحنة الركزية 

لسياسات مصالى ٠‏ ولا ررب ف ان الاشارة الى حاجة الثائر للهبوط من 
برجه العاجي ا هيموجهة الى رئيس الحزب المبجل العظيم ٠‏ كما 0 
التلميحات بان بعض النواحى العقائدية والدعاثية كانت تفتقر الى الذهاء ٠‏ 
قد تكون موجهة ايضا الى الزعيم الأقل ثقافة من اعوانه ٠‏ وقد عزا اليه 
اعوانه الشبان والمتحمسون والمتنسقو التفكير » انه كان دائم التفكير على 
الصعيد الحزبى » وانه افنى حياته في مرحلة التعبئة الجماهيرية والاستثارة» 
واغرق في تركيز جهوده ؛ على المعارك السياسية الكلامية ٠‏ 

وحللت اللجنة المركزية في فصل ثالث ؛ آمال الحزائر في المساعدة 
الدولية » فرأت للشمال الافريقي دورا استراتيجيا بارزا بين الكتلتين 
العالميتين المتصارعتين وفي الصراع بين الدول الاستعمارية وبين القارتين 
الاسيوية والافريقية المناهضتين للاستعدار ٠‏ واضافت اللحنة ان فرنسا 


اع لاس 


« المتصلبة » في موقفها تجاه مطامح مستعمراتها » ستجد نفسها في صراع 
متزايد مع الولايات المتحدة التي تجد نفسها « مقيدة بالحركة الوطنية في 
شمال افريقيا وف دول الكتلة الاسيوية ‏ العربية » فتعمل في اتجاه يتفق 
مع اهداف المغرب » ٠‏ ويجب ان نظل سياسة الحركة القائمة على اساس 
« الحياد الساهر » سارية المفمعول بالنسية الى المستقبل اضا ٠‏ وتحدثت 
اللجنة عن الارتباط بين العوامل الداخلية والخارجية فاشارت الى التأبيد 
المهم الذي لقيته القضيتان التونسية والمراكشية من الدول العريية # 
الاسيوية فى تقلهما الى الميدان الدولى » واكدت الضرورة الحيوية للعمل 
الداخلى والمساعدة الخارجية بالنسبة لنضال الحزائر ٠‏ وبدت الحركات 
الوطنة الثلاث: فى القمال الافرقى .فى نضالها المتفرد والمسنتقسل © غير 
منسحمة او متسقة » ولكن اللحنة لا ترى من «الحكمة» ان يأمل الانسان 
في وحدة الشمال الافريقى في المستقبل القرب ٠‏ وبدا موقف اللجنة من 
بحث السياسة الخارجبة متسجما بصورة عامة مع « حيادية » مصالي 
الحاج » ومبررا الى حد ما لعجز الحركة عن تأبيد التونسيين والمراكشيين 
بصورة اكثر فعالية وحبوية ٠‏ ويمكن القول بصورة عامة ان اللجنة 
المركزية » تنبحة سعة ادراكها وبصيرته! » وضعت الحزائر ضمن محتوى 
المي » واظهرت اهتماما اكبر بالشؤون الخارجية من الاهتمام الذي ابداه 

زعماء الاتحاد الديموقر اطي لانصا ر البيان (5) 
وكانت زبدة تفرير اللجنة المركزية تتناول الحزب نفسه » فقد كان 
الحزب » حزبا جماهيريا لا حزبا فكريا كالاتحاد الديموقراطى لانصار 

السان مثلا ٠‏ واتنهى التقرير الى القول : 0 

: 2 وبالنسية الى حزب جماهيري » فان المبول الفردية 
والاعمال التي تخالف الانضياط الحزبي » ووحدة الحزب » لا 
يمكن التسامح فيها مطلقا ٠‏ فالنضالية متوجبة على جميع العناصر 
ال اا ميا جاجد عر 6 تسو الات الجسافيرى 
مختلف وسائل العمل » وهو يضفى اهمية رئيسية على قاعدة 

نشاطه » وهي التنظيم الحزبي »© ٠‏ 
واقر المؤتمر العام لحركة اتتصار الحربات الديموقراطية » قرارا 


اهو ب 


0 للتقرير العام الذي قدمته اللحنة 
المر كزية * كما وجه رسائل اولاها. الى الشعب الحزائري عن الوحدة » 
وثانيتها الى المعتقلين السياسيين وثالئتها الى مصالي الحاج عن تعلق 
الحزب المطلق بالمثل التي يمثلهاءورابعتها الى الشعبين اركف والتونسي 
داغيا فيها الى تعزيز اواصر الوحدة المغرمة + وخامستها الى الجامعة 
العربية لشكرها على مساعداتها لقضية الشمال الافرنّى وسادستها الى 
مجموعة الدول العربية ‏ الاسيوبة داعبا اياها « الى ان تلعب دورا قياديا 
في مستقبل العالم 5-4 ْ 

ونشرت صححيفة « الحزائر الحرة » ف كانون الأول عام ١56*‏ »2 
وهي لسان حال الحركة » نداء دعت فيه الى عقد مؤؤتمر وطني جزائري » 
وقد وقع النداء كل من حسين الاحول وبن بوسف بن خدة وعبد الرحمن 
كيوان بالنيابة عن اللجئة المركزية ٠‏ وطلب النداء من الفلاحين الجزائريين 
والعمال والتجار والنساء والشيان والطلاب والمثقفين ان بتحدوا » وان 
يشتركوا في مؤؤتمر يمثل جميع الاحزاب السياسية والمنظمات الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية » والافراد المستقلين من الديموقراطيين وغيرهم ٠‏ 
وذكر النداء » ان المثل الأعلى القومي » سيكون شرعة المؤتمر ودستوره ٠‏ 
وكتب كيوان في شهر شباط مقالا افتناحيا قال فيه ان الشعب الجزائري قد 
أعلن تأببده لفكرة المؤتمر ٠‏ واوضح ان الحركة تدعو الى مقاطعةاتتخابات 
الجممية الجزائرية لان الاوضاع السياسية لم تكن مؤيدة لتشسكيل المؤتمر 
في ذلك التاريخ: » وابلغ الأحول » الشيوعيين في وقت متآخر من ذلك 
الشهر أن الحركة ترحب برغبتهم في الاشتراك في المؤتمر » ولكنها تعتقد 
أن من الواجب ايضاح الفكرة بصورة اكثر جلاء للجماهير قبل ان يعقد 
المؤتمر ء واشار الى ان الجبهة الفاشلة التي تمتأليفها في عام اها كاقق 
اتفاقا بين الاحزاب اكثر منها اتفاقا بين الجماهير ٠‏ وقد اشترك الشيخ 
الابراهيمي في النداء الذي وجه داعيا الى الاتحاد ٠‏ 

وكتب الاحول في شهر اذار مقالا افتتاحيا في 20 الجزائر الحرة » 
استعرض فيه دروس السنوات السبع عشرة الماضية من النضال ٠‏ واكد ان 
الموتمر الثاني للحركة في عام «ه.١‏ قد اقر مبدا القيادة الجماعية » واذعان 


مودت 


(لاقلية لقرارات الاغلبية + واضاف ان القيادة الجماعية تقلل من امكان 
وقوع الاخطاء لانها ١‏ سرض الزن الاسانتة حرجا :ارعي وا الوات 
نفسه الروح الديمقراطية والثورية الصحبحة » ٠‏ اما اذعان الاقلئة 
لقرارات الاكثرية « فتعبير عن القانون الاعظم للتنظيم العقائدي والواقعي» 
وهو تنظيم يخلق العروة الوثقى والقوة ونتيح للعمل المنظم المجال الكافي 
زمنا ما ركان + لكان ,ايةزدر اسه دفيقة القر ار عام ١46‏ لا تكشف حقا عن 
ال اشارة محدودة الئ مبداً القيادة العباعية ٠‏ ولكن الاحول 4 الذي قدر 
له ان يضع اسمه بعد فترة قصيرة على رأ من ”جماعة من الحزت > كان شير 
عامط ار يس ل سارف لجراي بن ال الوزن ومعارر 
الحاج ٠‏ فاذا كان من المحتوم ان شطبق الانضباط الحزبي على كل انسان» 
بواذا كان هذا الانضباط يعني قبول الاقلية لقرارات الاكثرية» فانه ضحي 

من المحتوم على مصالي نفسه ان يقر بالقرا رات التي تتخذها اللجنة المركزية 
حتى ولو كان هو يختلف معها بصورة شخصية ٠‏ 

وكنب كيوان في اواخر شهر اذار يقول ان المؤتمر المقترح 0 
استقلال الاحزاب الني ستشترك فيه ٠‏ وبعد ان افترض ان الاقتراح قد مر 
في سلسلة من الاعتراضات الحزسة اعترف باستحالة تأليف حزب واحد 
في الجزائر بسبث وجود امار ا والضغط العقائدي من 
الناحية الثانية ٠‏ ولكن المؤتمر الذي د يعنى « الاتحاد لا الوحدة » يمكن ان 
يتحقق فورا ٠‏ ومن الممكن ان نتطور و الؤتمر الى حزب على غرار حزب 
المؤتمر الهندي ٠‏ وكتب بن خده » في وقت لاحق من الشهر نفسه » وفي 
الصحيفة عينها يقول : « ان فكرة الموتمر نزداد شعبية يوما بعد يوم » ٠‏ 
ويبدو ان هذا المقال » كان اخر اشارة الى موضوع الموتمر » وقد يكون 
تبعا لذلك » التاريخ الذي وقع فيه الخلاف الحقيقي بين مصالي الحاج ؛ 
واعضاء لحنته المركزية ٠‏ 

وحيتث صحيفة « الجزاثر الحرة » ف السادس عشر من ايار » الذكرى 
السادسة والخمسين لميلاد مصالي الحاج بالكلمة التالية : « ان كفاح 
مصالي الحاج » وكفاح الحركة الوستية لتحرير الجزائر + اسمان لمسمى 
واحد » ٠‏ وبعد ان عرض المقال حباة زعيم الحركة انتهى الى القول : 


لالاوو- 


« وسواء أكان مصالي في نبورت في فرنسا او في الجزائر » فانه سيظل رمز 
نضالنا » والمشعل المضىء ء لكفاحنا من اجل الحرية » ٠‏ وعقدت في الاسابيعم 
التالية عدة اجتماعات للحركة » كما اقيمت مظاهرات ضخمة ف الحزائر 
وفرنسا » ولم ببرز في هذه الاجتماعات الا اثنان من اعضاء اللحنة المركزية 
وهما احمد ميزرنه ومولاي مربح ٠‏ 

: واعلنت صحيفة الحزب في منتصف شهر آب نحت عناوين باززة » ال. 
الحركة قد عقدت مؤّتمرا طارئا في منتصف شهر تموز ف مدينة هورنو في 
بلجيكا ٠‏ وكان الحزب قد مر ف الاشهر الثلاثة الاخيرة في « ازمة داخلية 
مخيفة » اثرت ابلغ الاثر على نشاطه واعماله ٠‏ واضاف الاعلان ان الموتمر 
اتخذ قرارا اجماعيا باستنكار اعمال بعض اعضاء اللحنة المركزية لانحرافهم 
سياسيا وارتكابهم اخطاء خطيرة ٠‏ فبالاضافة الى تذبذب اللجنة المركزية) : 
ا داخليا ارتكبت اخطاء على الصعيدين الافريقي الشمالي والدولي» 

اذ لم تتمكن من تحقيق التضامن مع تونس ومراكش » وظلت قضية 
الجزائر « مهملة » على الصعيد الدولى ٠‏ وقررت الحركة في مؤؤتمرها هذا 
تاكيد عزمها على اتباع سياسة « فعالة ونشيطة ومتزنة » تؤدي الى الرفع 
من شأن الحزب وتقوية مركزه ٠‏ واكد الموتمر ثقته المطلقة بمصالي وقدرته 
على تذليل الصعاب امام الحزب ؛ واختاره بالاجماع رئيسا مدى الحياة. 
وبعد بضعة اسابيع من المحاولات الفاشلة للتفاهم كما يبدو قررت الحركة 
حل اللجنة المركزية ٠‏ واعلن مصالي من نيورت فصل بن خده والاحول 
وكيوان وبن بادرس وفروض ويزيد ولوانثئى وبوده « لانحرافهم وعدم 
اطاعتهم وسوء استعمالهم لاموال الحزب ورفضهم اعادة ممتلكاته » . 
وبعد ايام ذكرت صحففة « الحزائر الحرة » انه لم يكن هناك تصدع ف 
الحزرب » وانما كانت هناك اتحاهات مؤسفة تم تصحيحها الان ٠‏ وعادت. 
الصحيفة الى توجيه اهتمامها الى اعمال العنف الفرنسية في الجزائر ٠‏ 

وعقدت جماعة الاحول وانصار اللحنة المركزية من الحركة مؤتمر 

الاستشنائى في منتصف شهر آب في الحزائر ٠‏ وقد رفض المؤؤتمر اتهامات 
مصالي الموجهة اليهم بالانحراف » واكد سياسة م تمر عام 1١9607‏ » وجرد 
مصالي نفسه وميزرنه ومولاي مربح من جميع مهامهم الحزبية » واعلن 


-1١١م-‎ 


بطلان المؤتمر الفرعي الذي عقد في بلجيكا ٠‏ وشر<ت الجماعة في العدد 
الاول من الصحيفة التي اصدرتها وهي « الشعب الحزائري »© لتكون 
لسان حالها » وهو العدد الذي ظهر بين ايلول وتشرين الاول من عام 
؛ وجهة نظرها في حقيقة الازمة التي وقعت ف الحركة ٠‏ فقد بدأ 
الصراع في ايلول عام *ه»١‏ عندما طلب مصالي من اللحنة المركزية الجديدة 
صلاحيات مطلقة ٠‏ وقد اعترفت اللحنة بانها ابعدت ميزرنه ومولاي مريح» 
عا ارو ب د اوراس ل ل تكد 
تنفيد المها م التي عهد اليها بها الموتمر الثاني ٠‏ وطلبت اللحنة من مصالي 
ا عند اط .ارشع ١‏ لبت اليه ولد لسارو ينه و لوكي 
فمنيت مهمة الوفد بالفشل ٠‏ وعاد مصالي في كانون الثان ني عام ١904‏ فكرر 
طلياته » وهدد هذه المرة بان سحب تأبيده من الامين العام ومن اللنة 
كلها .+-.دوكانت اللنعنة المركرية. تقد من الناجية الاؤلى :ان المسطرة 
2-77 / زب الثوري ه ومن الناحبة الثانية ان 
الوضع لا يسمح باعطاء جميع السلطات الى رجل واحد » ٠‏ واقترحت 
الجا اران جد وو 1 تررم د التعيا: وي مان 
الاستماع الى الوفد الثاني .الذي ذهب الى نيورت لبحث هذا الاقتراح ٠‏ 
واتهمت اللحنة المركزية بعد ذلك مصالي بالتواطقٌ مع ميزر نه للقيام 
بتخاولات الحريض سال االترت على الجتى ال تر عن عا بن لاليعة يا 
اسموه بلجنة السلامة العامة وبعض الاجراءات الاخرى ٠‏ واستجابت 
اللجنة المركزية في شهر اذار » ولم تكن قد استعدت بعد لانشقاق علني مع 
مصالي الى بعض مطالبه » ومنحته بعض السلطات التي طلبها ٠‏ وهنا 
شرع مصالي وميزرنه ومولاي مربح في استئصال المعارضة لهم داخل 
الحزب عن طريق 2 اجراءات قهرية» » وفيٍ اعداد العدة لمؤتمر يضمن فيه 
انصار مصالي لانفسهم سلفا السيطرة عليه ٠‏ ورفضت اللحنة المركزية 
حضور منؤتمر هورنو » وعقدت بعد ذلك موتمرها في الجزائر ٠‏ 

ونظرت اللجنة المركزية بصراحة الى الطبيعة الحقيقية لخلافها مع 
مصالي » واكدت ان ما اسماه مصالي « بالاصلاحية » من جانبهم لم يكن 
في الحقيقة الا « الواقعية الثورية » التي تمخض عنها مؤوتمر عام ١960‏ » 


ع 


8و وأ 


ثم مضت الجماعة تقول : 
« لقد اراد مصالي ان اوم بالكلام العف وحذه » وبالاثارة. 
بقصد الاثارة » وبالتعصب والمغامرة » سياسة توطيد دعائم الحزب. 
ك تحس ١‏ لجس وو ل ل طوريد 
ح ولتوسيع نضالنا وتضخيمه » وكذلك اعمالنا التنظيمية » 
5 د » ومحاولاتنا ابحاد وحدة صحيحة ؛ لجميع القوى. 
الشعبية العاملة » م 
وكان الصراع في الحقيقة « ناجما عن عوامل القيادة والاساليب ٠»‏ 
فمصالي يريد فرض سلطته الشخصية بينما ايدت اللجنة المركزية فكرة 
القيادة الجماعية ودقرطة الحزب ‏ اي تنظيمه ديموقراطيا  ٠‏ وكان. 
مصالي 2 يعارض في العمل النظري الذي سستهدف اقامة عقيدة واضحة 
المعالم ثابتة على اسس اكثر علمية وتقبلا عقليا » لانه كان يخشى ان يودي 
هذا التنظيم الى الحد من صلاحياته » ٠‏ ومضت اللجنة فاعلنت ايمانها 
بان « النضال يحب ان يكون في سبيل مجد البلاد » لا في سبيل مجد رجل 
فرد » ٠‏ ولاحظت اللحنة بمرارة » انه في الوقت الذي أوي فيه مصالي 
الى « برجه العاجى » » فان مناضلي الحزب يضحون بأنفسهم في سبيل 
بناء الحزب بتعيهم وجهدهم » ثم قالت : 
« ومن الجوهري ان بعلم جميع المناضلين والشعب هذه 
الحقائق ٠‏ وانه بات لزاما وضع حد لادعاء مصالي العريب » بانه 
بعتير نفسه وحده » ندا بل ومتفوقا على الحزب كله » وعلى 
اقبي الخرااري كافة.ه ون الواجيدان :تضم هذا ايضا لفكرة 
استحالة الاستغناء عن انسان قرد ٠٠٠‏ ولم شترك المناضلون في 
الحزب لان مصالي رئيسه » بل لانه » أي الحزب» يمثل الحركة 
|الوطنية الجزائرية الثورية » ٠‏ 1 
وكانت هذه الوطنية التي ايدتها اللجنة المركزية الان مفضلة اياها 
على « مغامرة » مصالي » لا تقوم على اساس عنصري او ديني بل على 
اساس « ارادة الكفاح لتحقيق حرية الشنعب الجزائري سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا » ٠‏ واتجه جناح اللجنة المركزية بعد هذا الانشقاق من 


6(ا- 


جديك الى زدادة الجهمد في موضوع الوحدة » وعقفد المؤتر الوطني 
لجزائري » فد شعر اعضاه بأن هذه الوحدة ضرورية لتأمين نضال فمال 
ضد فرنسا ٠‏ 

ولم يكن الانشقاق الذي وقع بين مصالي وبين اللجنة المركزية لحركة 
انضبا ر الحريات الديموقراطية ؛ ناجما فقط عن الخلاف بين النفوذ الشخمي 
واقتراع الاغلسية 4 وبين بين الحزب والمؤتمر الوطلي الجزائري » وبين 
السياسات والدعاية من ناحية والعمل في جميع الميادين من الناحية الاخرى 
وانما كان ايضا « صراعا بين الاجيال » » وتتيجة للانفصال الواقعى بين 
مصالى والحركة وهو اتمصال ادى دائما الى ان يكون عائقا في طريق نمو 
الحزب المضطرد واستمراره ٠‏ فمصالي » زعيم الحزب ومؤسسه » بسير 
الان في طريق الشيخوخة ٠‏ فقد شب في عهد كانت فيه الخطب المثيرة » 
والمظاهرات الجماهيرية » وتقديم المطالب المسرحية » هي كل ما يمكن عمله 
وتحقيقه عن طريق حركة وطنية ناشئة » تناهض سياسة استعمارية لدولة 
قوية كفرنسا ٠‏ اما العناصر الفتية في لجنة الحزب المركزية » فقد تأثرت 
بحماة السرية والاختفاء التي عاشتها » وبهزيمة فرنسا في عام 65٠‏ 0 
وبالحركات النضالية الناجحة في عدد من البلاد ف الفترة التى عقبت الحرب 
والتى حققت الاستقلال » في وجه قوات متفوقة ٠‏ لكن هذا الانشقاق في 
حركة انصار الحريات الديموقراطية قد جزأ الحركة الوطنية الجزائرية » 
وابعد احتمال قيا م معارضة عملية ومتحدة ضد فرنسا ٠‏ وعندما اندلع 
لهب الشورة فى الزائر » لئلة الو اعد والثلاتين من شري الاول عام وو 
لم يكن مصالي « والد الوطنية الجزائرية » على علم بها » وهكذا تخطته 
الاحداث لاول مرة في حياته ٠‏ 


مراجع الفصل 
١‏ ل جوليان ‏ افريقيا الشمالية تسير ص وم 
لك ورد في جوليان ‏ افريقيا الشمالية تسير ص جسم , هذا وقد 
استقال شيفالييه من منصبه كرئيس بلدية الجزائر في الثالث عشر من 
ايار عام م4ه9١ا ٠‏ 


- ج111 


م ورد ف جوليان ‏ افريقيا الشمالية تسير ص »سم ٠.‏ 

كان حياد الاتحاد الديموقر اطي 1 البيان الجزائري ناجما عن 
اوضاع الجزائر الجغرافية وعن الخوف من ارتباط امريكا بمصالح 
الرأسمالبين الاستعماربين ف الحزائر ومن العقيدة الما ركمسية أن 
الولايات المتحدة تؤثر الحرب على الازمة الاقتصادية » ومن اشراك 
الجزائر في حلف الاطلنطى رغما عنها ٠‏ 

ه ‏ حددت اللجنة في الحقل الاقتصادي الاهداف التالية : خلق اقتصاد 
وطني صحيح إستعاض به عن الاقتصاد الاستعماري القائم» الاصلاح 
الزراعي » التصنيع » تأمين مصادر الانتاج الاساسية » تنسيق اقتصاد 

مراكش وتونس والحزائر لاقامة سو قمشتركة للانتاج والاستهلاكء 

اما في المبدان الاجتماعي » فقد اقترحت اللجنة المركزية» رفع مستوى 
ا معيشة والتوزيع العنادل للشخل القومي » والحرية النقاية ٠‏ 
واقترحت اللحنة من الناحية الثقافية » نشر الثقافة القومية والتعليم 
التقنى » وشن حملة على الامية لمكافحتها ٠‏ 

5 ل لعل من الخير التوسع في سرد اراء اللجنة المركزية تجاه كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى بالنظر الى اهميتها المقبلة في 
سياسة جبهة التحرير الوطني الجزائرية » تنيجة انضمام عدد كبير من 
اعضاء اللحنة المركزية اليما ٠‏ فقد ذكرت اللحنة عن السياسة 
السوفيائة ما يلي : 

« من المهم ان نلاحظ ان التثثير الشيوعي » على الرغم من تبنيه 
للقضابا الوطنية في اسسا واتتقاله منها الى مرحلة الصراع الطبقى » 
نتوقف جملة في اسيا على حدود الدول الاسلامية ١ ٠‏ 

« وتتخذ السياسة السوفياتية موقف المويد بصورة عامة لحم 
حركات التحرر ف البلاد المستعمرة ٠٠‏ ومثل هذا الموقف الذي لا 
يتطلب اي مجهود خاص » تكتيكي مجرد » نتخذ بقصد اضماف 
الدول الغربية + وتستهدف هذه السياسة حقيقة اتاحة الفرصة لتقوية 
الاحزاب الشيوعية المحلية ٠‏ وهذا الاسلوب ( التكتيك ) ؛ الذي 
نجح في الهند الصينية والملايو وريما الهند ؛ لم ينجح في البلاد 


خد و ب 


الاسلامية المماثلة ولاسيما في اندونيسيا وايران » ٠‏ 

ورأت اللجنة ان سياسة الولايات المتحدة تنطوي على نفس 
التوسعية السياسية والعقائدية الموجودة في السياسة السوفياتية 
خقالت : 
«كانت فشانلا العمل الاولى التي اختارتها الولايات المتحدة » اعادة 
بناء اورونا اقتصاديا عن طريق مشروع ما رشال » ثم مشروع النقطة 
الزابعة وق وعائل ضتيفة ل هلبق مزاجهة الموة السيوعي : 
وعادت امردكا فاثرت الوسائل العسكرية على الاقتصادية ٠)»‏ 

ومضت اللحنة تقول : « وهكذا فرضت امريكا على حلفائها 
سياسة اعادة التسلح » وبنت امريكا مساعداتها على اساس فرض 
سياساتها الخاصة على حلفائها ٠‏ وبالاختصار فان الكثلة الغربية » 
تمثل عددا من التناقضات » ٠‏ وتحدثت اللحنة المركزية عن اساليب 
الكتلتين فقالت : «تمسك الكتلة السوفياتية في ميدانالحرب الباردة 
بزمام الممادرة داكماا٠‏ وهكذا تمكن الشيوعيون بفضلن نظام حكمهم 
الفرد » وتنظيم اجهزتهم الدعائية » والاعتماد على القوة الحقيقية » 
والافادة من ضعف الحكومات الغربية من التفوق في لعبة الحرب 
الباردة » ٠‏ 


ا ع الجزائر الثائرة <١م»‏ 


الفصل الثامن 
جه لع رإلرطي زرا 


الكيا مونيرو في وصفه الكلاسيكي لطبيعة الثورة وتطورهما 


0 0 جميع امظاهر النشاط الاجتماعى وفئاتها بصورة ندر يبحبة 
استقلالها ا ا د 
ينعدم الاستقلال ف" الالوطسات خارجبة والداخلية » وفي الشؤون 
الاقتصادية والدينية »وتطباح كلها مترابطة متشابكة ٠‏ ويتجه كل ثيء ؛ 
ريصا نحو التواقق وللاتهيا ؛ اوهذا إيتيل. الامور المتعلقة بالأفراد 
والجماعات على حد سواء » وَيَِبٍ لهم 9 لكاي بن هالجهد والمشقة ٠٠‏ 
واخيرا فان العالم بأسره يغدو منطقة حساسة واسعمة من الاحتكماك , 
والاحشكاك المقايل ٠‏ ويغدو التفاعل بين العالم الاكبر 3 ودين 
الفرد والمجتمع » وبين الكيان الصغير والكيان الكبير المحم 

سريعة متلاحقة تحرف معها الانسان دون ان يفهم شيئا وه 57 
هناك محال « لتحليل القيم والاهداف » الذي يمكن كل مجموعة بشرية 
وكل فرد » من ان بجد او تجد « المكان اللائق لكل شىء » » وتنجراً 
العقائد :الدشية الى مجموعات من الواجيات التساقرة 4< تصطر ع القيم 
المتقصلة والمسراة + متنافسة على الفرد وفي داخله ٠‏ وفي وسع 3 ان 
بجزىء الازمة العامة الى سلسلة من الازمات الخاضة في اوقات واماكن 


- 1١١97 


او ل ام ب لو وم لون ل ا 
قدذفنها ١‏ ذه الس » ورحتما جا ٠‏ ونيء اجات تسكيل سورع 
وتكتفي بما تستطيع تحقيقه من | بن ؟ وكيف ؟++ وتنوقف العقائد التي 
قام عليها المجتمع » عن السيطرة ة على الاستحابات العضوية » ولكنها 
تنعرض للهجمات على اساس المصالح وتدافع عن نفسها » على هذا الاساس 
ايضا » وتتهدم الحوافز الاجتماعية العظيمة في النفس » التى تمثلها هذه 
العقائد عن طريق النقد ٠.٠‏ 0 

2 وف مثل هذه النترات عندما تصبح القواعد القديمة للب 
واهية ومائعة ومنهارة امام حالة من الاتتقال » وتفقد الاتتقادات الموجهة 
من اسس » دون كابح او زاجر ٠٠٠‏ وكتئمة طبيعمة لاننشار الشكية » 
"تنبعث هناك 2 باطنية » غير ناضحة +5 هئ 7( ولبدة التحالف بين الشكية 
والحنين الى الوطن » ٠‏ والى جانب العدمية ( النهلستية  )‏ وهي لحالة 
من توافر الصلاحية النفسية النى تعنى ان يكون الانسان حاضرا للفائدة 
الاجتماعي ٠‏ وف هذا التوق الى الوحدة 8+ نعيش النفس »علخي 
ضورة مقلدة لها » وهي صورة العصر وه المحيد ووه 0 
رس ف ان المفاهيم الحديدة للعالم » التي تحاول ان تختل“مكبنان النظام 
الاجتماعي القديم » تحمل طابع الحدة ٠‏ 

« والثورة ‏ وهي الازمة الطويلة التي تحيل التنافر الى وحدة # 
لا تستطيع الوقوع في « وعاء مقفل » في جزء واحد من العالم » حتى ولا 
:في قارة باسرها ٠‏ قا رتباط الاضطرابات وو»و ترابط عالمى ووه 

« والثورة عملية تاريخية » لا تقود الى ابواب الفردوس » بل الى 
:ابواب عالم شبيه بالعالم الذي نعرفه باستثناء ان كل ما فيه قد تبدل » حتى 
النفس © ايضا قد تغيرت ٠‏ 

« فأية فئات يمكن لها ان تقتسم المنافع والخدمات وتتوزعها © ومم 


-اا١م4-‎ 


تتآلف هذه الفقات ؟ ولمتفغة من سيجري هذا التوز بع ؟ واية علاقات 
3 تسكن لها ان عدل ساق ويا عى الامية الحا ربة لهذا التيدل ؟ 
وما هو نوع النظام الجديد الذي سيوجد والذي سيقبل فيه الناس 
أوضاعيم : وكيف يسكن هذا النغام ا يم خطة دوراق اطي المختارة ؟ 
هذه هي الاسئلة الحقيقية التي تكشف ما نتعرض للخطر في المعركة ٠.٠٠‏ 
+٠٠‏ وف وسعنا ان نسمي كل عصر بالثوري » اذا كان الاصطدام 
المتزايد في المشاكل يقترب من نقطة الاشباع ٠‏ فالتباين والخلاف » يصلان 
الى اقصى امتدادهما ٠٠٠‏ ولم تعد الاغلبية تقبل المجتمع ٠‏ واخذ عدد 
الرجال الذين فقدوا الاحساس بالاتتماء الى النظام الاجتماعي او النظام 
العالمى يزداد ٠٠٠‏ وغدا المجتمع الى حد كبير » واخيرا الى حد نهائي ترتبيا 
استبداديا » او اذا شئئنا تعبيرا اصدق » قلنا انه غدا سلسلة من الترتيبات 
التي لم تعد تستحق اسم « المجتمع »© ٠‏ 
« واخذ دور الظروف في تكييف سلوك الانسان او تشويهه » يزداد 
قوة » سنما ينقص دور المسؤولية » وف مثل هذه الاوقات يكون الرجل 
العظيم » هو ذلك الذي يملك » بالاضافة الى مواهبه الاخرى » موهبة 
تمييز « اللحظة المؤانية »6 ٠٠٠‏ وللرجال العظام ف مثل هذه الظروف 
بالاضافة الى فضائلهم الاخرى فضيلة المعرفة التامة وموهبة المخر في عباب 
المجتمع ٠.‏ وعندما لا يشعر الفرد بأنه جزء مكمل لنظام اجتماعي » يحاول 
البعت عن خلول موف + «الحصول بعلن علج في فتنة. اى ل ذا كان 
امين آخر ٠.٠‏ ولكن هذا الوضع » يسري على روح المغامرة بقدر ما 
.يسري على روح الحذر ٠‏ 7 فرص جديدة » وعن طريق التصميم 
'والشجاعة والاحتمال والحظ » يمكن الوصول في هذا العصر الى نتائج 
.اكثر من تلك التى كان ف الامكان الوصول اليها في العصر السابق0» )١(‏ 
كانت سنة ١4.04‏ ؛ سنة ثورة بالنسبة الى الحزائر » فقد كانت 
التعبيرات عن النقمة « والامال المتصاعدة » تشترك في القوائم الانتخابية» 
فيؤدي بها تزييف الاتنخابات الى الهزيمة » او انها قد تشق طريقها الى 
الجمعية الجزائرية » فتجد مثواها الاخير هناك بين صور « الامعية » » 
وشطر# الستوطتاق.: ا .وكان هلاه الوطنيوت الذين ما زالوا مون 


-واا- 


بالاجتماع » يلتقون احمانا لندب عجزهم المتزايد » واموالهم الضثيلة أو 
للاشتراك في مشاحنات لا جدوى منها ٠‏ واخذت ثقة الوطنيين في اي تطور 
سلمى تختفى.وتضمحل ٠‏ وبدأت افكار القوة والعنف تتصاعد ٠‏ وبداً 
«التباين والخلاف». يصلانث الى اقصى امتدادهما ٠‏ 
ش ووراء هذه المناقشات غير المثمرة » كان الخزان العظيم للشعب 
الجزائرى » ائ نحو من خمسة ملابين انسان على شفير المجاعة » بينما 
كان الباقون » لا يبعدون عنها كثيرا » ومع ذلك » فالهدوء مخيم في الظاهرء 
وظل هذا المجتمع البشري » وقد عصرته اكثر فاكثر ازمة التزايد المستمر 
وانشية المؤاليد » والعتهور المتواصل ف التطور الاقنصادي » ينتظر دون. 
ان يبذل هذا المجتمع اية مقاومة فعالة ٠‏ وظل اتصاله اليومي بالطبقات 
الثرية من المسستوطنين اصحاب الامتيازات » يولف تذكيرا حادا ومستمرا 
ل المندني » وسجلت معاملة ضحابا الهزة الأرضيية في الأنام 
( اورليائز فيل ) من الحزائريين في صيف عام ١404‏ اسوأ مظاهر التسيز 
العنصري ٠‏ وغدا الشعب الجزائري من فلاحيه الى اصحاب المهن من ابنائه 
على استعداد « للقيام بأي شىء 4 5 

وكان الزعماء في الميدان الدولي يرقبون الاوضاع بدقة » واخذ 
الشعب لسبمع بالشائعات عن اعون الحديدة الني استقلت حدثا 4 
وَظهويت الى حيز الوجود بعد الحرب الكونية الثانية على الرغم من التفاوت 
بينها وبين القوى التي واجهتها ٠‏ واثبتت احداث تونس في عام ١554‏ ) 
ان القوة » حتى ولو مارستها بضع مئات من محاربي الجبال » قد تؤدي 
الى :تنائج عظيمة + والئ الغرب » في مراكش » واصل المغاربة استعمال 
3 لاظهار سخطهم على الطغيان الفرنبى وعلى نفي سلطانهم من 
البلاد ٠‏ وبدا الوطن العربي كله يتأجج في حالة لررارو اقم 

وهكذا لم يعد توجيه هذه التيارات الجزائرية العميقة :من السخط 
باتحاه الثورة في حاجة الى اي شىء اخر غير القادة والاسلحة ٠‏ وكاق رد 
فعل مصالي على هذه الاأوضاع انه حاول تركيز جميع الصلاحيات ف 
شخصه » على اعتثبار انه ا 
اعضاء اللجنة المركزية الوصول الى الوحدة » عن طريق خلق انشقاق حزبي 


كح الل اعت 


جديد ٠‏ وكان ثمة اخرون يملكون « روح العزيمة » » وهم خلافا 
للمعتدلين » غير محدودين في وسائلهم التي بلحاون اليها لابيدال النظام ٠‏ 
وقد احسوا بان زعاماتهم التقليدية قد تخلت عنهم. وخيبت امة 
واعتقدوا انهم قد وصلوا الى « اللحظة المواتية » للاتتقال الى ل 
العمل المباشر ١‏ 


اللحنة الثورية للوحدة والعمل 

. وقام نسعة من الشبان قُْ مطلع عام 4 تتأليف اللجنة الشورية 
للوحدة والعمل » وهم : حسين آآية احمد » واحمد بن بيلا » ومحمد العربي 
بن مهيدي » ومحيد بوضياف » ومصطفى بن بولايد » ورباح بيطات » 
ومراد ديدوش » ومحمد خيضر وكريم بلقاسم ٠‏ وتولى كريم تمثيل قبيله» 
وبن بولايد الاوراس »؛ وبن مهيدي وهراث » وبيطات الجزائر » وديدوش 
ل ا ل اي ل ل 
بالنسبة الى خارج الجزائر ٠‏ وكان معظم هؤؤلاء الشبان من مناضلي 
حركة اتتصار الحريات الديموقراطية » ويمتون الى الطبقات الوسطى او 
الخفيضة في المجتمع الجزائري » وسبقت لهم خدمة فعلية في الجيش 
الجزائري » والمنظمة الخاصة » كما سبق لهم ان قضوا فترات في السجون 
الفرنسية ٠‏ وكان مؤوسسو اللجنة الثورية ينحون باللائمة على كل من 
انصار مصالى وانصار اللجنة المزكزية على الخلافات الداخلية التى 
مزقت حركة اتنصار الحربات ٠‏ وقد اعتقدوا ان البحث عن الوحدة 
بجب ان يتم في القفاعدة الحزبية لا بين قادة الحزب وزعمائه » وان 
على كل مجموعة من المناضلين ان تنشق على كل من الفثتين وان تبحث 
.بنفسها ازمة الحزب ٠‏ ورفضت اللجنة الثورية من ناحيتها حجج كل 
من الفريقين » ولكنها كانت اقرب في الاتجاه السياسي الى جماعة اللجنة 
المركزية » اذ رأت ان الوحدة ضرورة للنجاح » وان اختلفت معها في 
موضوع التوقيت الضروري اللازم ٠‏ واعتقدت ان الوحدة ليست 
شرطا مسبقا للأخذ يزمام المادرة » بل رأت على النقيض ان العمل هو 
خير سبيل للتقريب بين الجزائريين الذين يحبون وطنهم ٠‏ 


ماد 


وواصل اعضاء اللحنة الثورية » عقد الاجتماعات السرية بين 
اذار وتشرين الاول عام غع6ةأ] ٠‏ واجتمع كريم وين بولايد ف الحزائرء 
0 بمثلان قبيلة وولاية الأوراس » واتفقا على حمل السلاح ضد 
الاستعنماري ٠‏ وسرعان ما انضم اليهما الزعماء الاربعة الآخرون 
000 المتؤوليات والاهداف . واتخذوا في اجتماعمم التاريخي 
الذي عقفدوه ف العاشر من رسن الاول قرارهم الخطير » بالبدء 
بالثورة في يوم عيد جميع القديسيين أي ف الساعة الواحدة من صباح 
الاول من تشرين الثاني ٠‏ واجتمع في غضون ذلك زعماء لجنة الثورة 
الموجودون ف الخارج في في مراكز الاصطياف في سويسرا لتنظيم عمليات 
شراء الاسلحة وحشد تأبيد الوطنيين الآخرين ٠‏ وأنضم عدد من 
انصار اللحنة المركزية الى الحركة 6 لان عنم المحاولات التي بذلت 
لاقناع اي الحاج والمقربين من انصاره بالعودة الى الحظيرة باعءت 
بالففل ء 
وفي صباح الاول من تشرين الثاني وقعت نحو من ثلاثين هجمة 
متزامنة في جمع انحاء الجزائر على مختلف الاهداف العسكرية 
والبوليسية ٠‏ وقد اشترك في هذا الهجوم نحو من الفين الى ثلاثة الاف 
مناضل سلاحهم على الغالب بنادق الصيد والاسلحة المحلية الاخرىء 
وقد تمكنت الفئات الصغيرة ف معظم الحاللات من الاسحاب بعد اداء 
المهام التي عهد اليها بادائها ٠‏ واقام اعضاء اللجنة الثورية وانصارهم 
الخفو الاككبال + ف منظية سال الأووائن قؤافد لعنيات مبشره 
يشنونها من المخابىء الجبلية التي لا ستطيع الفرنسيون الوصول 
الها ٠‏ وهكذا بدأت الثورة » او الازمة الطويلة التى « تحيل التنافر 
الى وحدة © ١ ٠‏ ْ 


فبادة الثورة 


دعوت اللحنة الثورية ا والعدل. عقي حو الثورة 0 
التتحرير لشي اس العسك ب 0 وذكر منشور 0 


الحزائر ف اليوم الاول من شرين الثاني ان زعماء جبهة 3 جبههة التحرير وقادة 
جيش التحرير ليسوا الا « فرشا من الناضلين الشسان المسوؤواين 
والواسعى الادراك « راقم م لان سي قاد وراء الصف الاول 
ضم عمارنه وعمانه وناصر في قبيلة وزيروت وبن طوبال في شمال 
قسنطينه وشيحاني ونواروه في الاوراس وبوصوف في وهران وسويداني 
ودهلب وبن خيده ف الحجزائر + وكانت القيادة تتألف على الغااف من 
عسكربين تتمتعون بصلاحميات واسعة لاتخاذ القرارات المحلية » ومن 

بعض الجزائريين الذين يعيشون ف خارج البلاد والذين مهمتهم الاولى 
تنحصر ف الحصول على الاسلحة والمعدات للمحاهدين ٠‏ وكانت مهمة 
البعئة الخارجية » كما اسميت فيما بعد » مهمة للغاية » وهي اقامة طرق 
الامدادات عبر اراضي تونس ومراكش » لفتح جبهات حربية جديدة في 
ايلاد + وقل هؤلاء لفان كودون. توزة الجرائر حت جهن ايام 
165 + وانضم اليهم في غضون هذه المدة عدد من الافراد المهمين من 
اعضاء اللحنة المركزية لحركة اتنصار الحريات ادبيو ف اليه ومن الاتحاد 
الديموقر اطي لانصضصار السيان وجماعة العلماء » أخدذ اكثرهم يعمل ف 
البعثة الخارجية التي أخذت توسع نشاطها الديلوماسي ٠‏ 


واتقضت عدة اشهر 5 ى الاعداد للأجمام الاول للمجلس الوطني 
اللثورة الحزائرية الذي اجتمع ف شهر كب عام ك5هةأ! ٠‏ وكانت فكرة 
الدعوة الى مؤتمر وطني يضم زعماء جميع الجماعات» منبثقة عن الاقتراح 
السابق لاعضاء الاجنة المركزية لحركة اتنصار الحريات الديموقراطة 
وهو الاقتراح الذي تبناه عدد من قادة الحيش » وف طليعتهم زيرون في 
السكريون وادي 0 مكانا لاجتماعهم » وهو الكاد الذي كان 
لكان حمس ترات الول والواسلات اليه مع الزعماء في الخارج أمرا 
0 4 ولذا فقد تأآخر الاجتماع عن موعده 0 عام الوقت 5 وعنّدما 

القادة العسكريرون قْ الوادي » وحدوا أنفسهم منقطعين عن 
00 البعثة الخارجية » الذين ينتظرون الانباء في ايطاليا ٠‏ ولكن القرار 
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قد اتخذ من قبل عبانة وحده. على الغالب بعقد المؤتمر بأي ثمن ٠‏ 
وقرر مؤتمر وادي الصمام ان بتألف المجلس الوطني للثورة 
الحزا؛ رام شطة كر كيولا كاماد وونية لكر عكرا سواعة ا جر كان 
من الاغشناء الكامليق الخهاء مق بن يتبى: اللجنة التورة للويحدة والعدل 
وبعض القادة العسكريين الجدد » وفرحات عباس الذى سافر الى القاهرة 
في عام كهةا للانضمام الى جبهة التحرير » وتوفيق المدني من جماعة. 
العلماء 6 وعدد من زعماء حركة اتتصار الحريات الديموقراطية البارزين 
من امثال الامين دباغين » ويزيد ٠‏ وضمت قائمة الاعضاء المساعدين 
نح اند نض 2 ١‏ الطارب التضدة لجن الجر لوو 0د 
اعضاء اللحنة المركزية لحركة اتنصار الحريات السابقين وفرنسيس من 
زعماء الاتحاد الديموقراطي ومن انصار فرحات عباس المقربين ٠‏ وها 
هي قائمة كأملة بأسماء الأعضاء الكاملين والمساعدين في الجلس الوطني, 
للثورة الحزائرية كما تألف في العشرين من آب عام ١905‏ : 


الاعضاء الكاملون الاعضاء 59 3 
حسين آنة احمد . عمارة العسكري 
فرحات عباس إن وده 
رمضان عبانة الاخضر بن طو بال 
اعدده بن اد ْ محبة بن بحي 
مصطفى بن بولايد بوميد بعين 
بن بوسف بن خيده عبد الحفيظ بوصوف. 
محمد العربي بن مهيدي محمود شريف 
رباح بيطات ( سجن منذ شباط ١١60‏ ) 
محند بوضياف سليمان دهيليسن 
سعد دهلب احمد فر نسيبس 
محمد خيضر العموري 
5 كريم بلقأسم احمد مهساس 
محمد الامين دباغين عبد الحميد الممري 
توافيق المدنئ علي الملاح 
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محمد يزيد ابراهيم مزهودي 

بوسف زيرود الطيب الثعالبي 

واتتخب مؤتمر وادي الصمام ايضا » لجنة التنسيق والتنفيذ وهي 
تضم خمسة اعضاء ظطلت اسماؤهم مبن!!: 0 وكاتوا : رمضان عبانة » 6 
حل ند و ايان ما رسع ل 0 
بلقاسم ؛ وكلهم من القادة العاملين في ارض الجزائر نفسها ٠‏ وقد عكست 
هذه اللجنة الأهمية الاولى للعمل العسكري » واستحالة الاعتماد على 
الاتصالات المعتادة والدائمة بين القادة في الداخل والخارج ٠‏ ظ 

ونصت قرارات مثؤتمر وادي الصمام على ان المجلس الوطني 
للثورة الجزائرية هو « اعلى جهاز للثورة » بوجه سياسة جبهمة التحرير » 
وغو الهيئة: الوحيدة المخولة فى النهابة باتخاذ القرارات التعلقة ‏ يستفيل 
اليلاد » ٠‏ والمجلس الوطني هو صاحب الحق وحده ف اصدار الامر 
بوقف اطلاق النار ٠‏ أما لحنة التنسيق والتنفيذ فهي ٠٠٠‏ 

« مجلس الحرب الحقيقي » وهي مسؤولة عن توجيه وادارة 

جميع فروع الثورة من عسكرية وسياسئة ودبلوماسية ٠‏ وهي. 

تسيطر على جميع هيئات الثورة المنظمة من سياسية وعسكرية 

ودبلوماسية واجتماعبية واذاريئة ٠‏ وجميع القادة العسكربين 

والساسيين المنيؤولن عن التفاط الثورى في الولانات الست 

مسؤولون بصورة مباشرة امام لحنة التنسيق والتنفيذ » ٠‏ 

وقد اقامت اللحنة مركزها في الجزائر » على الرغم من ان اعضاءها 
كانوا دائمي التنقل ٠‏ وكان على اللجنة ان تعين لجانا فرعية تدرس مختلف 
القضابءا المتعلقة نشاط الثورة ف الحاضر والمستقبل 4 وتكون هذه 
اللحان مسؤولة امامها ٠‏ 

ولم نستمر قيادة جبهة التحرير وجيش التحرير مدة 0 
كانت عليه في شهر كب عام كهة!أا ٠‏ ففى ففي اقل من عام اعتقل الفر نسبون 
اربعة من اعضاء البعثة الخارجية وهم آ احمد وين بلا وبوضياف 
وخيضر » كما ان ثلاثة من اعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ وهم بن مميدي 
وبن خيده ودهلب غابوا بفعل الاعتقال او الوفاة » او ضطروا الى الخروج 


داهم ك١‏ - 


من الجزائر خضية من الاعتقال ٠‏ 
وفي نهاية عام 56 ) اجتمء عدد من اعضاء القيادة العسكرية ومن 
البعثة الخارجية في تونس والقاهرة للبحث في نتائج مؤتمر وادي الصمام 
والتنفيذ مقر قيادتها الى تونس للتخفيف من حدة الانقسام بين القيادتين 
الداخلية والخارجة ٠‏ 
وعقد المحا. س الوطني للثورة الجزائرية مؤتمره الثاني في الفاهرة 
٠ 0‏ وتقرر ل ار ؛ المجلس من 7 0 
ولم 9 اسماء أعضاء ا الثاني » ولق هن ا اله قد ضع 
حم الاحياء من اعضاء المحلس الاول » الدين كان في استطاعتهم ان 
شوموا بدور ذمال في الثورة ٠‏ وثفور أن يعمد الى اجن التنسيق والغيذ 
د ل ل لد 
ف باريس او الحزائر بوصفقهم اعضاء شرف ٠‏ وكانت هناك سابقة في 
الاحتفاظ ببعض القادة المسحونين ف عضوبة المحلس الوطني كان 
هؤلاء ستشارون عادة اما عن طريق الانصاللات السرية او الوسطاء 
المرصون 1 ا 0 مر م الدبو الوطتي ولحنة التتسيق 
بوصفه «الهيئة العليا للثورة» اجتماعا سنوياء كما تقرر ايضا ان تعطى 
الشياتنة التى حدذها العلس الوطى ا سشاء 'القضانا: القسى تمل 
بستقبل البلاد » كالمفاوضات مثلا او انهاء العمليات الحربية» او التحالف 
هذه الكتلة او'تلك » او حل المشكلة الحزائرية دوليا » او تدخل 
طرف ثالث في الصراع الجزائري ‏ الفرنسي »© ٠‏ وتكون احنة التنسيق 
والتنفيذ مسؤولة 3 المجلس الوطني الذي يستطيع تنحيتها باقتراع 
الثلثين ٠‏ وكان اعضاء اللجنة في شهر أب عا م الامكااعي #“رمضان عيانة» 
ال و ل ومو و 
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شر نف © كره و ابم ع مسد الأمرن دطعي فيد الحوجة غتراي - 
يضاف اي اعد الي بين 1.1 لعبدن وللشا باد راج 
بيطات ومحمد بوضياف ومحمد خيضر ٠ء‏ وقد ضمت اللحنة الحديدة 
بعكس اللجنة الاولى قادة من الداخل والخارج » اذ اشترك فيها فرحات 
عباس الزعيم السابق للاتحاد الديموقراطي » والامين دباغين والمهري من 
زعماء الحركة الديموقراطية لانصار الحريات ه وغدا هؤلاء الثلاثة ؛ ناة 
السياسة الديلوماسية في لجنة التنسيق والتنفيذ في غياب البعثة 
الخارجية ٠‏ 

وآأخذدت قيادة جبهة التحرير ف الاشهر التي تلت كب عام /باهبة ١‏ 
تهتم اهتماما متزأيدا باقامة سياسات مشتركة مع جارتيها المستقلتين » 
تولسن ورا كفن .واد اجتماع طنحه في نيسان عام ١68‏ الذي حضره 
ممثلو حزب الاستقلال المراكشي وحزب الدستور الجديد التونسي 
وجبهة التحرير الجزائري الى تقرير اقامة حكومة جزائرية بعد التشاور 

مع الحكومتين التونسية والمراكثسية ٠‏ ودعا الاجتماع ايضا الى اقامة 
سي ولد س الود ةئر رليم تؤد المشاورات الى 
انشاء الحكومة الحزائرية فورا ٠‏ ولكن لحنة التنسيق والتنفيذ شرعت 
في شهر حزيران في توزيع المهام الحكومية المسنة على اعضائها + وورعت 
المهام على الشسكل التالي : ْ 
فرحات عباس : لشوّون الاستعلامات 
كريم بلقاسم وعمار عمراني وعبد الحفيظ بوصوف : للشؤون العسكرية 
معد الأنين ديافي :: للشو ون الكبطوماسة 
الاخضر بن طوبال : للشؤون الداخلية 
محمود شريف : للشؤون المالية 
عبد الحميد المهري : للشؤون الاجتماعية 

وبدا في النهاية ان اللحظة قد غدت مثرانية » وفي التاسع عشر من 
ايلول عام ١94048‏ اعلن المجلس الوطني للشورة الجزائرية في كل من 
القاهرة والرباط وتونس » تأليف الحكومة المؤقتة للجمهورية الحزائريةء 
وقد ضمت الحكومة عددا من الزعماء السناسيين والعسكردين المعروفين 
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وتألفت الحكومة المؤقتة قتة على النحو التالي : 


احمد بن بيلا النائب الاول لرئيس الوزراء 
كريم بلقاسم وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء 
محمد الامين دباغين وزر الشؤّون الخارجية 
محمود شريف وزر التسلح والتموين 
عبد الحفيظ بوصوف وزير المواصللات 
عبد الحميد الممري وزير شؤون شمال افريقيا 
بن بوسف بن خيده وزير الشؤون الاجتماعية 
توفيق المدني وزير الشؤؤون الثقافية 

ناعم سطار” 9 

3 4 2 - وزراء دوله 

الامين خان 
عمر صديق دولة 
مصطفى اسطمبو لي 


والشيء المهم في قيادة الثورة الجزادريه » ليس الافتقار الى الزعيم 
الفرد » بل وجود القيادة التي تمتد الى مسافات عميقة داخل الصفوفء 
ولعل الافتقار الى القائد الفرد في القمة يمكن ان بسر في المحاوللات 
التي بذلها مصالي الحاج ج للسيطرة على الحركة الوطنية الحزائرية » وهي 
الخاولات الثى كاوها ده من الزعماء الجزائربين » مخافة ان نتخذ القائد 
الفرد قرارات تكون مهلكة ؛ من ثرا بدوافعم شخصية » ونظرا لصعوبة 


- ١؟م--‎ 


التأكد من استمرار الفرد » في مواجهة اخطار حرب العصابات ٠‏ ولا 
يعني هذا ان بعض القادة السياسيين والعسكريين لم تستهوهم فكرة 
الوصول الى مرتبة القيادة الاتفرادية المعترف بها ٠‏ ولا ريب في ان عددا 
من العسكربين أرادوأ المخلظة الطلفة يلق تاق دك ول ريك كان 
بسشهى قد نمكن بن لتعتيتها لتقي وفنا ما ب .وتكن القاؤمة التي ابداها 
الزعماء الآخرون » ولاخلاص المطلق للقضية الوطنية قد وضعا حدا لكل 
محأولة للتفرد بالسلطةء ولا رف في ان اخشيار زعيم الاتحاد الديموقر اطي 
السايق فرحات عباس »٠‏ ركئيسا لوزراء الحكومة المؤقتة » قد ابعد في 
الوقت الحاضر أى منافسة ممكنة بين القادة الشبان الذين خلقوا الثورة» 
على الزعامة ٠‏ ولا ريب ايضا في ان عباس سيكون اول رئيس للجمهورية 
الجزائرية ٠‏ 700 
ولا رب ف ان المرشحين الواضحين للقيادة في المستقبل هما كر كريم 
بلقاسم الذي يؤيده الجيش ومنطقة قبيلة » وبن بيلا + نائب رئيس 
الوزراء » رغم مدة سجنه الطويلة ٠‏ ولقد كان كريم ؛ بلقاسم وزير الدفاع 
لمترة طويلة القائد العسكري الأوحد للقورة :+ وكريم رجل قصير القامة 
ممتلىء الح<. سم » جم الحيوية » يحبه ويحترمه جميع الرجال الذين ارك 
معهم ف مار واتنتصارات حرب المقاومة ٠‏ ولد فى قبيلة ونشأ على 
الشعارات : الوطنية ٠‏ وقد خدم فترة كغيره من قادة الثورة المسكريين في 
عيش الفر نسي ٠‏ وفي عام ه »؛ كان متآثرا اشد التأثير بالعقيدة 
0 التي رفع لواءها اصدقاء البيان الحزا؛ ثري والحرية وبالشجاعة 
التي يبديها مصالي وحركته الديموقراطية + وسرعان ما غدا قائدا من 
قادة الحركة الديموقراطية لانصار الحربة في قبيلة » ولجا الى اعمال 
المقاومة السرية في عام 7 لنجو من الاعتقال ٠‏ وقاد كريم من مخيئه 
في الجبال الغارات على الفرنسيين والمتعاونين معهم من الجزائربين » 
وارتحل سرا من قرية الى اخرى ناشرا الافكار الثورية ٠‏ وعندما وقع 
الخلاف بين مصالي واللجنة المركزية » وقف كغيره من مناضلي الحزب 
موقف الحياد » وعندما استحال التوفيق بينهما » لعب دورا قياديا في 
تأليف « :١‏ بر حافك الى مسرن بد نور ريس رامس + 


ارا - الجزائر الثائرة وة» 


والل كرو إهدة عمد نوت الثورة قائدا في ولاية قبيلة » ثم تولى قيادة. 
المجهود الحربي بآسره ٠‏ ويمتاز كريم تالشجاعة والحزم في قراراته 
العبسكى رية » ولم تسبق له أبة خيرة 7 معرفة في ا الدولية قبل 
ان بقيم قيادته في تونس في عام /اهو١ ٠.‏ 

أما بن بيلا فقد ولد في وهران في غرب الحزائر من ابوين مراكشيين٠‏ 
وكان شأنه كشأن كريم » جنديا في الجيش الفرنسي » قبل ان يشترك. 
اشتراكا فعليا في النشاط الوطني + وقد منح وسام الاستحقاق لشجاعته. 
في حملتي شمال افريقيا وايطاليا ابان الحرب الكونية الثانية ٠‏ وقد عاد. 
في عام 5 الى الحزائر واتتخف عضوا فِ المجلس البيلدي 5 مدينة. 
وعوان. + ومرعا نما النمير فق تناك الجر كمة الدهو در اطية الانصنا .: 
الحرية في ولاية وهران » وخلف في عام و54١1‏ حسين آية احمد في رئاسة: 
النظمة الخاصة الشسيهة بالعسكرية ٠‏ وعندما اكتشف الفرنسون أمر 
المنظمة في عام ١40٠‏ » اعتقل بن بلا » ولكنه تمكن من الفرار من سجنه 
في عام ؟هة| » فنضى الى القاهرة » حيث اقام مقر قيادة الحركة فيها 
وتعاون مع لجنة تحرير المغرب العربي ٠‏ وقلق بن بيلا ككريم من الشقاق, 
النامي في صفوف الحركة الديموقراطية ٠‏ وتمكن عن طريق بوضياف من. 
الأتصال <القادة: ف الذ ال ووكهوا فنعا بخطة التورق © ايساق با قاذ 
بالاناقة والجاذببة والقدرة التنظيمية الفائقة » واليه يمزى الفضل في, 
الحصول على شحنات كبيرة من الاسلحة من ١‏ 1 بعض الحكومات المترددة؛. 
يلها الى المافتلق: ف«الداخل سمتلت الطرى 2 كانت اللفثة الخارضة: 
في عام 1405 قد قطعت شوطا بعيدا في طريق الوصول الى حل عن طريق. 
التفاوض مع-فرنسا » عندما اعتقل فجأة » فقد كانت طائفرة مغربية تقل 
أعضاء البعثة الى تونس لاجراء مشاورات نهائية في موضوع شمال 
افريقيا. » عندما.ارغمت الطائرة بتأثير المخابرات الفرنسية على الخروج 
عن طريقها الاتجاه الى الجزائر ٠‏ وعلى الرغم من ان اعتقاله قد قلل من. 
تأثيره على سين القورة .الآ ان؛ تنتمتة ناكنا اول لرسن'الوزواء قة. ذلن 
على :انه لا يزال يحتفظ بنفوذ كبير بارز ٠‏ 

ويسهم الآن في الثورة جميع الجزائريين الذين فازوا ببعض تجارب. 


هال 


القيادة » آما في الفترة. ناوي من الوطنية الجزائرية او في الجيش. 
ا ل ل 0 
الذي رأوه في عام ٠ ٠‏ وعلى الرغم من ان ابناء هذا الحمل قد تلقوا 
بعض الثقافة الفرضية”. اللا اقول روا قينا من التعاون عع قرلا 
على اللفمضن لعن حل الربعان عباس «الدي كاورمتة مساق 10ر2 
الشياب أ يصمح ابناؤه فر نسيين إشعون الغقيدة الاسلامية ٠‏ وقد. 
ادى دور الظروف كالموت أو السحن 4 والخنرة العسكرية 6 ومعرفة. 
اللغة وفهمها » الى توزيع المهام المعينة على كل من الزعماء الجزائربين ٠‏ 
وبالطبع فان بعض الشخصيات الممتازة من قادة الثورة كبن بولايد وبن 
مهيدي وعمانه » قد دوا الإإن ف عداد الاموات » ولكن بن بولايد 
سيظل دائما البطل في عيون مناضلي جبال الاوراس © وستظل صورته 
معلقة فى كل.مكان فق قلت هدم العال ٠‏ فقد جع هذا الظل .»6 للكورة 
كل الثروة التي جمعها في أعمال النقل » ووهبها كل موهبته التنظيمية ٠‏ 
وبدون هذه التتضحيات التي قدمها بن بولايد وامثاله » ما كان ليقدر 
للثورة في مثل منطقة الاوراس المهمة الدائمة الاضطراب ان تكلل. 
بالنجاح ٠‏ وقد أحس بالحاجة الشديدة الى المن والعتاد في مطلع عام. 
ولاح ب راض ا م ع اه 
وعاد الى :ولاخ :ةنوما 5 الغموض بحيط بالطريقة” التي توق كلها هذا 
البطل ٠‏ أما بن مهيدي » منظم ولاية وهران » فققد بات الشخصية. 
المرنسبون وعرضوه للتعديب حتى توبي ٠‏ وكان من المثقفين والواسعي 
المدارك ؛ والمفكرين الاصيلين » وواضعي نظربة اللورة » وقد ناقئشس 
دفاعا عن قضيته العقيد (الكولونيل) الفر نكي من فرقة المظلبين » نقاشا"' 
حادا قبل ان يضع هذا حدا لحياته ٠‏ اذ قال له : 

2 اسمع أبها العقيد ؛ اننا » انا وانت » من السادة المهذبين . 


اتا نحتقر الموت » ولك: 5 انتم سعردونن لاق لا تؤمنون. 


شضلاة 


0 شيء ٠‏ أجل ان الفرنسيين لم بعودوا نؤمنون بفرنسا ٠‏ لقد 
عدوي الافي + قات ايجراون »ولا تعرفوت ما تريدون ٠‏ أما نحن 
نمثل المستقبل » لاتنا تومن بالجمهورية الجزائرية ء واذا قدر لي 
ان اموت »© فسيأتي بعدي الألوف ٠.٠‏ ليواصلوا القتال » ٠‏ (9) 
أما » عبانه » الزعيم من قبيلة » فقد كان من أقوى شخصيات 
'الثورة الحزائرية ٠‏ فمنذ تشرين الاول عام 5هو١‏ الى ان توفي في شباط 
عام ١056‏ » كان يفرض حيويته وتصميمه الذي يأبى الهوادة واللين على 
الثورة » بيد من حديد ٠‏ ولقد كان على سبيل التشبيه ثوريا من الطراز 
اللينينى » يرمن بقيمة العمل الارهابي في مدينة كبيرة ٠‏ ولقد قال ذات 
'مرة : « ان فرض حظر التجول في مدنة الحزائر » يعادل في قيمته وتتائجه 
قتل مائنى فرنسي في الحبال » ٠‏ وكان عبانه رجلا واسع الدهاء » عميق 
الموهبة التنظيمية الفائقة » وكان يرتحل في كل مكان في الجزائر » يصل 
بين جماعات المناضلين » ويعمل على تحسين وسائل كفاحهم » وفي احدى 
.رحلاته هذه وقع في كمين فرنسي فاستشهد على الفور ٠‏ ش 
وان تمييز القيادة الجزائرية وتفسيمها الى سياسية مقابل عسكرية » 
وصلبة الشكيمة مقايل متساهلة » وبربرية من قبيلة مقايل عربية » على 
الرغم مما فيه من ايضاح » لا يبدو ذا معنى كبير على المدى الابعد ٠‏ 
فعلى الرغم من بعد المسافات بين القادة » وعلى الرغم من التباين الواضح 
في وجهات نظرهم » الا ان وحدة التضال المشترك ضد فرنسا » قد 
أمنت لهم قوة جامعة موحدة » جعلتهم جميعا » باستثناء قلة معدودة على 
الاصابع » يلتفون حول القرارات التى تتخذها الاغلبية ٠‏ فالقيادة 
الجزائرية كانت اذن في مرحلة جماعية » وهي المرحلة التي ستنتهي حتما 
الى الثورة ٠‏ وهذه القيادة صالحة للتبدل واللاستخلاف 6 وهذا شو اع 
مهم وحيوي » اذ ان الكثيرين من اعضائها » حتى من الذين يأتون في 
المرتبة الثانية » يتمتعون بالكفايات المطلوبة للقيادة ٠‏ ولا ريب في ان 
اتتهاء الحرب سيآتي بعدد من القادة مير المعروفين من الجبال » على 
'الرغم من ان هئلاء » قد لا مكسفون كلية القادة الخاليين » 


- بويا - 


تركبب جبهة التحرير الوطني 

تنداخل القيادات السياسية والعسكرية القائمة ف قمةُ حهاز 00 
التحرير العامل في الجبهة ومهامها تداخلا كبيرا ٠‏ ولا ريب في ان جبهة 
التحرير تضم الاعضاء الرئيسبين ف هده القيادات » ضمن هيئثتيها 
0 ه ويصدق هذا القول ايضا على الحكومة المْوئتة ٠‏ أما على 
المسنتودات. الخفيضة » فعلى الرغم من الترابط |القائم دين حهاز الحجهة 
نكا نحشن نان لساري ماله لزن الى جنا جد سل ا 
مستودات الحيش 1 يرتبط المفوضون السياسنيون أو ا متقفون بالقيادات 
العسك كرية » وهم يحملون :: ا العسكريون» 
ويتولى المموضون 0 مهمة اعدأد القواعد للعءابة العسكرية 
عن طريق الدعاية والنشا ط الاعلامي » وكذلك اقامة الا لادارات المحلية 
للعناية بالمشاكل غير العسكرية اثناء فترة اقامة الجيش في منطقة من المناطق 
وبعدها ٠‏ وتقوم الجبهة بمسجهود ا. ساسي في هذا الميدان لاقامة دولة 
داخل دولة » تتولى بالنسية “الى الجزائريين سرا وعلانية ؛ في المناطق 
المحررة ) > ميم الاعفال التى كانت تقوم يها الادارة الفرنسية ف السابق»ء 

ويقوم ل السساسيون في كل قرية باقامة مجالس الشعب 5 
فكما ان الجبهة رفضت « عقددة الشسخصية «ى ف القبادة العليا » فان 
القادة ف القاعدة تقوم على اناس جماعي اضا ٠‏ والمهمة الر البيسسية لهنذه 
القيادة خاق العلانق الوثقى بين قوات الثورة وسين الشعبب 6 وتعبئة 
المنطقة للحرب » وتأمين جميع الحاجات المحلية للأهلين ٠‏ وتقوم المجالس 
الشعبية على اساس الإتتخاب » ويرئمس كل مجلس منها رئيس ستول 
عن القضايا المدنية وعن نقل الشسكاوى المحلءة إلى السلطات العليا ٠‏ على 
أي <ال » تتخذ القرارات بصورة مشتركة داخل محلس الشعب ء وهناك 
00 ن مسكرول عب القضايا المالية ك- جمع الضرائب تعلين: سام «القدرة 

ى الدفع» 6 0 ان هذه الامو ال بالطريقة المصحة 6 وثمة موظلاف 
0 00 شؤّون الاعلام والدعاية » وهو قوم وديم أتياء. جبهة جهة : 
التحرير وحرشها » و يرشع المعنودات » وتكتشف الخونة وبل عنهم » 
وؤمن توزيم البريد والأتصالات اريم ا وولي ا ايضا شؤون التعليم 


ف 5 


كلها ٠ ٠‏ وهناك موظف رابع مسؤول عن تون ٠‏ امون والتفدية وكاس 
عن قضاءا. الشرطة والأمن العام 6 ولديه الصللاحمات لاستدعاء شرطة 
الجيش عند. اللزوم 6 ويتولى بعض الاعمال الكاخرى كتوزيع المياه فى ف 
القرية وتنظيم شؤون الدخا ع السلبى ضد السلطات اله ا 
.هذا الموظف بابلاغ الحبهة 0 اعن كل ما يحدث واخفاء رجال جيش 

الثورة في القرى عند الضرورة » وينظم الاجشماعات الثي تلنثم في النطقة» 


تركيب جيش التحرير الوطني 

وجيش التحرير الوطني هو العمود الفقري للثورة الحزائرية » 
وندوة لا كوت لأي مجهوة سياني أي ريني + ولم دكن عيشي اللعرار 
.في مطلع الثورة الا مجموعة من الجماعات تعمل بمفردها وتغير على 
الجيش الفرنسي » طلبا لاسلس والسطائر > لقان لطن ف ع 1 
عام 965 من اعادة تنظيمه والعهدة الى وحداته المختلفة بمهامها المحددة 
ف مؤتمر وادي الصمام + وقد قسم الموتمر الجزائر الى ست ولايات 
:طبقا لتقسيماتها السياسية السابقة » على الرغم من اختلاف الحدود احيانا 
بين التفسيمين » وعلى الرغم من اختلاف النشاط في كل منطقة ٠‏ و 
.ضمت الى الولايات الخمس الاصلية » ولابة الصحراء الجديدة ٠‏ وقد 
اعتبرت مدينة الجزائر منطقفة مستقلة ضمن الولاية الرابعة ؛ يسبب 
المشاكل الخاصة الموجودة فيها » كما تم ف عام /اهبية ١‏ تنظيم قاعدتي 
'الشرق والغزي :على كل من الخداود التو نسية والزاكشية © لتامين وصَول 
الاسلحة والرجال من المنطقتين اليهما ٠‏ 

وقضى منؤتمر وادي الصمام بتقسيم كل ولاية الى مناطق » والمنطقة 
الى اقاليم والاقليم الى قطاعات ٠‏ وفي كل مركز قيادة جيش » قائد 
سياسي عسكري» له ثلاثئة مساعدين أحدهم شؤون السياسية والثاني 
للعسكرية والثالث للمخابرات والارتياط ٠‏ ويكون القائد على صعيد 
ارات ريه مار حر ريل )ع وه انان الات القسترية الي 
رسيا العتر حتى الاستقلال ٠‏ وتم في مؤؤتمر وادي الصمام تقسيم 


5 


'وحدات الجيش الى افواج يضم الواحد منها احد عشر جنديا وفرق تضم 
الواحدة منها خمسة وثلاثين حنديا وكتاب تضم الواحدة مائة وعثرة 
جنود وفيالق 'نضم ثلاثمائة وخسين جنديا ٠‏ وقرر المؤتمر أن بتبنى 
الجئة ميش نظام الدرجات العشر الموجودة بينالمناضلين في قبيله» وهي درجات 
تبدأ بالعريف وتنتهي بالعقيد ٠‏ وتم تنظيم. الرواتب على درجات تبدا الي 
فرنك في الشهر للجندي العادي وتنتهي بخمسة الاف للعقيد ٠‏ ولكن ثمة 
كثازن .من المقائلين لا ساون +رواتنت: هت وقزز المؤتمر ايضا » تخطيط 
علاوات للعالادت #وبتيمح للاسر في حالات الاسر أو الوفاة ٠‏ 

وكتبت صحيفة المجاهد في تشرين الثاني عام ١500‏ » وهى لسان 
حال جبهة التعرير + عن اليك 6.فاكدت المغطط العام الذي وضعه دواتهر 
وادي الصمام ثم قالت : « ان جيش التحرير جيش منظم » ومسلح على 
احدث طراز ٠‏ لكن سر قوة الجيش وفعاليته » تقوم بصورة رئيسية » في 
العون غير المشروط الذى بتلقاه من الشعب ©» ٠‏ وهناك ثلاثة فئات 0 
المتطوعين في صفوف الجيش » وهم امجاهذون” والممطلون ولد يي 
الذين بحاربون في المدن ٠‏ وهناك في بعض المناطق فئات « ا 
فدائيو الموت » وهم بعملون بصفة مستقلة عن القيادات المحلية ويتولون 
القيام بمهام خطرة ٠‏ وكان الحيش قد اقام ف عام /اهةا عددا من الخدمات 
المركزية كالخدمة الطبية با تشتمل عليه من عيادات ومستشفيات » 
وخدمات الاتصال مع .القيادات الاخرى » والخدمات الاجتماعية لأسر 
الضحايا والشهداء » والدعابة والاعلام والثقافة كما وسع نشاط المفوضين 
السياميين ٠‏ 

ول عضوت عام توؤه 1 “كات جيش التحرير الجزائري » قد تحول 
بصورة ؛ تدريجية من ألقوة الثورية التي كانهسا في ايام الثورة الاولى الى 

جيش نظامي صحيح ٠ ٠‏ ففى مستهل الثورة » كانت القيادة تقبل في صفوف 
الجيش كل من يقبل على التتلوع » ولكن فئات المغامرين سرعان ما اختفت 
من الحيش اذ قتئل قل معظم افرادها » وغدا التطوع يقوم على اساس الاتتقاء» 
مع اعطاء الافضلية لمن سبقت لهم الخبرة العسكرية ٠‏ وكان التدريب 
العادي على اساليب القتال والنظام بحري ضمن الوحدات تفسها ٠‏ اما 


دوس 


الدروس العسكرية العالية للضباط والجنود » فكانت تعطى في معسكرات 
خاضة فى نوين وتزاكقن + و كاف بسن الفمان ورسلوق للتدوري فجي 
الامور األخاصة كأعمال الفدائيين او قبادة الطائرات النفاثة او الهندسة في 
00 او بغداد او الماننا السترعة عار لعل امود اه 2 تنظيم الجيش » 3 
ضع القوانين السك للانضباط والقضاء العسكري التي اصبحت 
5 ربة المفعول في الولابات في نيسان عام 6ه ٠‏ وحدد القانون الجديد 
التقوبات للجنح الصغيرة كسوء السلوك والشجار والكسل او الجرائم 
كمحاولة القنل » وفقد الاسلحة والسرقة والسكر او الجرائم ا 
كالفرار من الجيش » والانشقاق والعصيان والخيانة والجبن ف وحه العدو, 
والاختطاف ٠‏ وما شابه ذلك ٠‏ ويساق الجندي المتهم بالجرائم الاخيرة الى 
60 , عليه بالاعدام ٠‏ ويحدد القسم 8 والاهم 
ن القانون العسكري المجاهد وواجباته وحقوقه » فهو متطوع في الجيش 
الى مدة اتتهاء الحرب ؛ وعليه ان يكون قد « ثبت في نفسه حب بلاده » 
وكرس لها حياته. واستعد لها بالتضحية بروحه في سبيل حريتها والدفاع 
عنها ٠‏ وعليه « ان هتم , بالغ الاهتمام بالشعب الذي ينتمي اليه والذي 
سر ل الاق د بوم ند وان حون رمي" 
ضريها ومقلمنا ات تخلى عن: الانانية وحب الذات ٠‏ « وبوصى كل 
محاهد تتطبيق مبادىء الاسلام وشرائعه ») ٠‏ وعليه ان بحمل 00 
المجحاهدين 0 المساعدة ف :اللحظات الحرجة ف النضال المشترك ٠‏ 
بالنسبة الى قائده » فعلى المجاهد ان بنظر اليه بعين الاحترام 3 
المطلقة وان يكون بالنسية اليه « مثلا على التضحية والبسالة والعدل 
والتقديس للواجب»ء وشهد عام 4ه4١‏ تحسنا ايضا في وسائل المواصلات 
على الرغم من ان التنقلات ظلت على الغالب مقصورة على المشي او امتظاء 
البغال او ركوب السيارات المدنية في المناطق الامينة ٠‏ وتم تنظيم شؤرون 
المواصلات السلكية واللاسلكية واصبح في امكان القيادة في كل ولاية ان 
تتصل في كل بوم اتصالا مياشرا عن طريق اللاسلكى مع القيادة العامة 
خارج الجزائر ٠‏ وغدا الجيش في الداخل » غير مفتقر أله صحفه الداخلية 
ووسائل التسلية ٠‏ فقد بدا توزيع الصحف المحلية التي تنقل للجنو د وصف 
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المعارك » واحدث الطرائف والنكات ٠‏ 

ولا يعرف بالضبط حجم الحيش الجزائري » ولا مدى تسلحه ٠‏ 
ولكن ارقام الجيش نفسه تشير الى انه بدأ بمئات من المتطوعين في عام 
4 ثم اصبح بعد ثلاثة الاف في مطلع عام ه50١‏ » واربعين الفا في عام 
96! ومائة الف في عام ه19 ومائة وثلاثين الفا في عام بده9! ٠‏ اما أرقام 
الفرنسيين فقد قدرت جيش التحرير في عام 1405 بخسة عشر الفا مسن 
الحنود النظاميين وعشرة الاف من المتطوعين الاضافيين وف عام باهية ١‏ 
بخنة وثلاقين. الفا من التظاسين .وثلاثين. الفا.من االتطوعين الاضافيين + 
علق كل تخال» أن السبب في يناه الجيشى محدود العدد » يود الى قلة 
السلاح لا الى عدم توافر الرجال ٠‏ 

وكانت اسلحة الحيش الاولى في مستهل الشورة » نادق الصنيد 
والمذئ والاسلحة البذائية الأخرى الثى كان الحزائريون من ابناء الجبال 
بملكونها ٠‏ وقد سقطت بعض مخابىء الاسلحة التى كانت مطمورة منذ 
ايام الحرب الكونية الثانية في ايدي جيش التخرير ٠‏ وفي السنة الاولى 
من القتال » تمكن الجيش من الحصول على بعض الاسلحة 
الحديثة التي جاءته من الخارج او من الغارات على مستودعات الفر نسيين 
00 نء وتحسنلك وسائل تسلح الجيش قبيل نهاية عام هه6ةء ووصلت 

ى الجزائريين بعض المدافع من الاشكال التي استخدمت في الحرب 
0 الثاننة اما من بعض الدول العربية او من اسواق السلا 
٠ 0‏ وان الحيش ى حتى تشرين الثاني عام ١7‏ تؤكد ان ثلائنة 

سلاحه » جاء من الغارات التى يقوم بها على الفرنسيين ٠‏ وكانت 
0 الصيدك التى استعملة ف ايام اي الاولى » قد غدت الان من 
الذكربات القديمة » واستعيض عنها ببنادق » ومدافع رشاشة ثقيلة 
وخفيفة » ومدافع البازوكا والهاون ٠‏ وانتشرت اقوال في عام ١90+‏ تكد 
ان بيش التحرير سيحصل على بعض الطائرات لاعمال الارتباط 
والاستطلاع » ولكن هذه الطائرات لم تظهر حتى مطلع عام ههوة| ٠‏ 
ويستمر السلاح في الوصول الى جبش التحرير عن طريق البحر والبر من 
ولس ومر 5-3 ٠‏ ويصل السلاح بصورة رئيسية من البلاد العر 5 ومن 
اورويا اما الاموال فمن عدة بلاد ٠‏ ولم بعثر في الحزائر على اسلحة من 

ا د 


الكتلة السوفياتية منذ عام ه44١‏ » وان عثر فيها على اسلحة تشيكية 

من تناج الحرب الكونية الثاية » ابتاعها الجواءر يون ضبن الانتواق 
الاوروية #ناواذا قدر لشحنات من الاسلحة الشيوعية ان تصل الىالبلاد» 
فانها ستاتى حتما .من الصين الشيوعية ٠‏ 

1 الاستراتيجية والتكتيك 

اقتيسيك الوررة الجزائرية اساليبها الاستراتيجية والتكتيكية » من 
مختلف الثورات التي سبقتها ٠‏ ولعل اهم دروس تلقتها في حرب العصابات 
كانت من تلك التي اتبعها. ماوتسى تون وشرحها في كتبه ٠.وقد‏ زودت 
حركات المقاومة الفرنسية في الحرب ضد الالمان » الثورة الجزائرية بالكثير 
من تعابيرها ٠‏ ويبدو ان التجربة الروسية غير مطبقة في الحزائر » أ 
حروب العصابات اليوغوسلافية ابان الحرب الكونية الثانية فقد اوحت 
للجزائر بين بالكثير من الدروس » كما انهم استوحوا من اعمال الجيش 
الجمهوري الايرلندي الكثير من.الاراء العسكرية اده ٠‏ لكن معظم 
الاساليب المتبعة هيتلكالتي سار عليها المناضلون الحزائريون ف السئوات 
التوسيفت الثورة ٠‏ اما الخطة الاستراتيجية العامة للجيش فقدار تكز تغلى 
زيادة السلم الموسيقي للقتال بصورة مسثتمرة ٠‏ وقد تحدث العسكريون 
من وقت الى آخر » عن معركة من طراز معركة ديان بيان فو » ينوون 
شنها ضد الفرنسيين » ولكن ما لم تظهر الاسلحة الجديدة وتحدث تبدلا 
اساسيا في قوة النار » فستظل الخطة العامة مرتكزة على بث الشعور 
بعدام الطمآنينة للفرنسيين في كل زاوية من زوايا البلاد ٠‏ ولا ريب في ان 
الظروف المحلية » وقوة الحجيوش الفرنسية العاملة في الحزائر » واحتماللات 
التموين ٠‏ قد احتلت المكان الاول في الاعتبارات المتعلقة بهذا الموضوع ٠‏ 
ولم تطبق بعد التجارب التي كانت لبعض الجنود الجزائربين في حرب الهند 
الصينية » كما ان معظم كبار القادة العسكريين الحزائريين لم يشتركوا في 
تلك الحرب ٠‏ وقد اعتمدت الاساليب حتى الان » على شخصية كل قائد 
على حدة ٠‏ 

مراجع الفضل 
١‏ ل جول مونيرو ‏ علم الاجتماع في الشيوعية ص م.م 
؟ س صحيفة الاكسبرس عدد 6؟ تثرين الاول /اه.ة١‏ 
- 


عار از 


النداء الاول 


ليس ف وسع أي ثوربين ان بحكموا سلفا على ما تلقاه النداءات 
التييوجهونها للثورة من استجابة ٠‏ ولم يكن في الامكان ان تستمر 
المحّيات,ا ولية المذهلة,التى شنت في اليوم الاول من تشرين الثاني على 
نفس النطاق وا يو دلك ق دسم اتسين إل انقو يسور مال 
الثورة وهي في مهدها ما (لديهم ن_حيوش محهزة احسن تحهيز » ووافرة 
العدد ء وكان الواجب(الأول الملقى» على عاتق جبهة التحرير الوطني ان 
تحصل على العون الشعبي راللارّم ستمرايالثورة » وان تطور عملياتها 
العسكرية ٠‏ ووزعت الامانة/الكامة أله 3 الأو منشورا را توضح 
فيه اهدافها ووسائلها ٠‏ وكان هذا المنشور ة التحوار ا منطقي» 
نوجه الى شعب معظم افراده من الاميين وتنقل اليه مأ#لإن .نه به قادة 
الاجنة الثورية للوحدة والعمل ٠‏ وقال المنشور ان « عمل الجبهة مرالجه 
بصورة تامة ضد الاستعمار» وانه يستهدف « الاستقلال الوطنى إضمن 
نطاق وحدة شمال افريقيا» ٠‏ وهذا الاستقلال لا يمكن الحصول عليه 
الا عن طريق )١(‏ اعادة الدولة الجزائرية الاشتراكية الديموقراطية ذات 
السيادة ضمن اطار المبادىء الاسلامية و (؟) احسترام جميع الحريات 
الأساسية كون كسر كع البتسر او الشدة + ول ريب ف 2 لبس ان 


اوم ا 


« اعادة » الدولة الحزائرية بدلا من اقامتها » تعنى ان جبهة التحرر 
الوطني الجزائري قد جعلت من نسها وريثة لندولة الجزائرية 0 
قائمة قبل غام وما ء٠‏ ولاارب في ان تعبير « ألدولة الجزائرية 
الديموقراطية الاشتراكية ذات السيادة » كان مقتيسا من التعابير القائمة. 
ف الدستور الفر نسي ٠ ٠‏ أما عبارة « الممادىء الاسلامية » » فعلى الرغم من 
فدرة وجودها ف الدعاوة الوطنية والعلمانية لجبهة التحرر 0 الا 
انها كانت استجابة للاحاسيس العسقة عند جماهير الشبعب الجزائرى 5 
أما عبارة « الحربات الاساسية دون تميز في العنصر او العقيدة » فقد 
أصادت صميم مشاعر السخط التي يحملها الجزائريون ضد مواقفه 
الفرنسيين العنصرية في الجزائر ٠‏ 

حت هلسرو الويلائ تيده اهذانها الداكل: + فقول + 
)١(‏ « اعادة التنظيم السيامي عن طريق اعادة الحركة الوطنية الثورية الى, 
محرأها الصحيح » واز زالة كل مظهر من مظاهر الفساد والتظاهر بالاصلاح 
وهي العلة الحقيقية في انحلالنا وردتنا:  )(٠‏ تجميع كافة الفوى 
السلمية للشعب الجزائري وتنظيمها لنصفية النظام الاستهما: ري »6ه 2 بمكد! 
لين خططف ية التعرى رذها عن السكلة السجايسية ال مره التفافة 
توحيد الشعب الحزائري وراء قادته الذين ابدوا مبادقه ؛ الثورة في 
الونهذة المي ٠‏ ولا ريب في ان جبهة التحرير نفسما هي التي ثم 00 
النهابة مدى القوات السلمية ٠‏ أما بالنسبة الى الاهداف الخارجية : فقد 
خططت جهة التحرير ما بلي : ١‏ تدويل المشكلة السزاارية ٠‏ 
(؟) تحقيق وحدة الشسمال الافريقي ضمن الاطارين الغربي ي والاساامي ٠‏ 
() تأكيد عطفنا الفعلى ضين نطاق الامم المتحدة عاو ى جنيع 5 
التي تؤيد عدلنا التحرري » ٠‏ وكان من الواضح في هذه الاشداف 
الافت راض بأن الوسائل العسك رية وحدها لن لكون ٠‏ كافية ١‏ لارغام قر نسأ 
على المخببىء الى اا المفشاوضات على أسس تك.ون قي صال اي 
التحرير ٠‏ ولم تكن الجيهة ق هذا الوقت تنعتزم البحث عن العون عند. 
أبة كتلة معينة من كتلتى الحرب الباردة ٠+‏ وعنت غيارة « وحدة الشسمال. 
الاف يقي ضمن الاطارين العر.بي.والاسلامي» قيام تعارن ضعيف مع الكثلة: 


ااو غلا سد 


العربية ‏ الاسيوية في الامم المتحدة لا تعلقا من الحبهة بالجامعة العربيةء 

ول ترك اللشهة أي نك ل اعقحوله لعي الجر التي عن ده 
المجهود الذي ستبدله ٠‏ فقد قالت ع كد 1 لس 
سيطول ولكن النتيجة مؤكدة » ٠‏ وحددت الجبهة على الرغم من 
ل ا 
لانهاء القنغال بقولها ٠٠٠‏ « لنبرهمن على رغيتنا الصادقة ف السلام 
الحقيقي » ولنحدد خسارة الارواح البعرية وسفك: الذماء + فتحن تعرض 
على السلطات الفرنسة قاعدة حرية للمدادنات + اذا كان حسن النية هو 
الذي يسيطر على هذه السلطات » واذا كانت تعترف مرة والى الابد 
تسوت الى الجكتها حقها: شري فضيزها 216 ولد ات 3 إلى فرنمنا 
لم تعترف حتى عام 5ه.ة١‏ بحق «مقاطعاتها الحزائرية الواقعة وراء البحار»» 
ومين مولا رريتق إن وطيع الوط ف عدر المرجلة الى كان 

ثمرة تفكير جدى في ان فرنسا ستقبل بها ٠‏ وكانت هذه الشروط الاولية 
7 منشور الاول من تشرين الثاني عام ١404‏ على النحو التالي : 

-1١«‏ الاعتراف بالكيان الجزائري باصدار اعلانث رسمي 
يلغي جميع المراسيم والتشريعات والقوانين التي تعتبر الجزائر 
بموجبها ارضا فرنسية مما يتعارض مع تاريخ الفعنيت الجزائري 
وجغرافيته ولعته ودينه وعاداته ٠‏ ؟ ‏ بدء مفاوضات مع الناطقين 
المخولين بالتحدث بأسم الشعب الجزائري تستلند الى "العاف 
.سيادة الجزائر الكاملة وغير المجزأة ٠‏ خلق جو من الثقة عن 
طريق اطلاق سراح جميع 00 السياسيين » وازالة جميع 
الاجراءات. الخاصة وانهاء الملاحقات القضائية ضد المناضلين 
الجزائريين » ٠‏ 
ولا تنضمن هذه السلسلة من الشروط » كلمة « الاستقلال © ٠‏ 

وعلى الرغم من ان المنشور قد ذكر في اماكن أخرى ان هدف جبهة التحرير 
هو الاستقلال ضمن الاطار الافرتقي الشمالي » فان كل ما يطلب من 
فرنسا هو الاعتراف بالكيان الجزائرى والتفاوض على اساس « السيادة 
الجزائرية الكاملة وغير المحزأة » + وقد يكون الفرق بين الكيان والمسادة 
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والاستقلال موضعا للجدل والنقاش » ولكن في الحو المشحون الى درجة 
عالية من وضع استعماري » تصبح الكلمات المحددة غالبا على درجة كبيرة 

اعد امل ا ان الفرق اكثر من محرد تعبير يظهر جليا في 
الشرط الثانث » وهو أحد د الغالي التى ذأت الوطنيون الحزائربون على 
تقديمها منذ الحقية التي تلت عام 95٠‏ وهو الرامي «البى خلق جو من 
الثقة عن طريق اطلاق سراح جميع المسجونين السياسيين ٠ » ٠٠٠‏ ولا ريب 
في ان استمرار اعتقال الزعماء الوطنيين كان من الاسباب التي تعرقل دائما 
النشاط السياسيى الجزائري المعتاد ٠‏ أما تعبير « ازالة جميع الاجراءات 
الشاضة واتياء الماذعتات القفاقة فيد المناضلن الحزائربين » » فانه يعني » 
الكثير من المساواة بالنسبة الى الجزائربين العاديين » واصدار العفو العام 
عن الثائرين الذين رفعوا السلاح في وجه الفرنسيين ٠‏ ش 

ولعل مق الثريت ان متقور حبهة انحرو قد تعمن :ايضا ازاعها ف 
للك إلى كن حك وا لمر يوا امل عراز بجوي لحرن مقابل 
الاعتراف يكيان الحزائر وسيادتها ما بلى : 

-1١«‏ احترام جميع المصالح الثقافية والاقتصادية الفرنسية 
التي : تم الحصول عليها بطريقة شريفة » واحترام حقسوق الافراد 
والائالات الفرنسية ٠‏ ؟ ب يسمح لجميع الفرنسيين الذين يؤثرون 
الغا 3 الجرائن ونيد الخيان. بين نستي الاصلبية + وق مثل 
هذه الحالة يعتبر ول اجانب في نظر القانون » وبين الحنيسة 
الجزائرية » وف مثل هذه الحالة سيعتبرون من الجزائريين من ناحية 
الحقوق والواجبات ٠‏ م _ تحدد العلاقات بين فرنسا والحزائر » 
وتكون موضوعا لاتفاق يعقد بين البلدين على اساس من المساواة 
والاحترام المتبادل » ٠‏ 
ولم يتبدل هذا الموقف الرسمي تجاه الفرنسيين من الجزائر منذ 

'نشرين الثاني عام 4 على الرغم مسن التبدل الذي طرأ على مطالب 
الثائرين من فرنسا ؛ من ناحية تزايدها بصورة مستمرة ٠‏ ومن الواضح 
أن السماح للمستوطنين الفرنسيين بالاحتفاظ فقط بالمصالح الاقتصادية 
التي حصلوا عليها بطريقة شريفة » ووضع حد لكل امكانية في وجود 


-1417- 


جنسية مزدوجة ف الجزائر » امران يعينان النهابة الفعلية لنظام الاستيطان 
والاستعمار ٠‏ ومن الناحية الثانية فقد سمح موقف جبهة التحرير بقيام 
نوع من التفاهم بين الجزائريين وبين المستوطنين الراغبين حقا في المساواةء 
وكآن في امكان جبهة التحرير ان تدعو « الى القاء الفرنسيين في البحر » 
ولكنها لم تفعل ذلك ٠‏ ولا ريب في ان السبب في هذا الاعتدال يرجع الى 
العلاقات الثقافية الطويلة القائمة مم فرنسا » والى ميول الجزائرين 
المستمرة نحو المغرب » والى ما من فكرة قتل قتل المستوطنين او طردهم بالحملة 

من بدائية لا تقبل بها الجبهة ٠‏ وعلى الرغم من عدم تبدل السياسة » فان 
اعرف فذ دكت ود ليل ا الجزائريين باتوا يريدون حقا 
بعد اربع سنوات من القتال المرير » ف ان يروا المستوطنين يغادرون البلاده 
ودعت الحبهة بعد ان تسلحت بهذا البرنامج جميع الجزائريين الى الالتفاف 
حولها ٠‏ « ان جبهة التحرير الوطني هي جبهتكم ٠‏ وانتصارها هو 
اتتصاركم 6 ء 


المشاكل العسكربة 

وكانت المشكلة الرئيسية بالنسبة للثورة في سنتها الاولى » قضية 
التنظيم والتجهيز ٠‏ فيعد الهحمات الاولية في جميع انحاء الجزائر » اقام 
شك التدرر فبيشاكه الحلة فى 'قيلة والاو راس وقستال قسطنة : 
وهي اماكن رائعة ممتازة » تصلح لحرب العصابات ٠‏ وركز الفرنسيون 
هجو مهم لخاد ف الاوراس » حيث استخدموا الطاقرات والدبابات » 
وعملوا على عزل جيش الثورة عن السكان عن طريق « تجميع » القرى 
. الموالية لهم » وتدمير الاخرى التي يشكون فيها ٠‏ وكان يتولى قيادة جيش 
التحرير في الاوراس قائدان ممتازان هما مصطفى سود 
شيحاني ٠‏ وكانت المنطقة التي يعملان فيها جبلية وعرة المسالك تقيم فيها 
عدة قبائل من البربر» ادى اختلافها العنيف في ولاثها للاجانب او معارضتها 
لهم الى جعل المجهود المشترك امرا صعبا للغاية ٠‏ وبعد استشهاد عدد من 
القادة العسكريين المحليين على التعاقب ؛ لم يكن باستطاعة قاد واحد ان 
يتولى السلطة الكاملة حتى عام /اهةا ٠‏ ولكن على الرغم من الفوضى 


اس 


الداخلية في هذه المنطقة فقد ظل عدد الجيش في ارتفاع مستمر 
أما المجاهدون ف منطقة قبيلة فقد نموا 0 ا 1 وبطئا» 
وكانوا تحت اشراف قادة اكفياء من امثال كريم بلقا سم وعمارنه وعمانه 
وناصر ٠‏ وركز المحاهدون اهتمامهم بعد هجمات خوك ل تقرية الثاني 
على ازالة «الخونة» وهي مهمة استغرقت منهم تسعة اشهر على اقل تقديرء 
أما في شمال قسنطينه فقد تمكن بوسف زيروت وهو من القادة الاكفياء 
ايضا من تنظيم الحدود الجزائرية التونسية بنجاح » وسرعان ما حقق 
الاتصال مع البمئة الخارجية لتهريب الاسلحة ٠‏ ولم يتآثر الثائرون في 
الولادات الثلاث تأثرا خطيرا من حل الحركة الديموقراطية لانصار الحرية 
0 نشرين الثاني » ومن اعتقال عدد كبير من القادة الوطنيين ٠‏ لكن 
فعل الفرنسيين العسكري كان حادا » فقد بعثت حكومة منديس ب 
0 وذلك في 
ساون ال سر سور 
و ال ل ل ا و اي 


العنيفة الا لكن النتيحة النهائية ال الاجراءات التسافع كانت 
توسيع صفوف جيوش الثورة ٠‏ 

وكانت المشكلة الحادة الثانية بالنسبة الى الثورة الجزائرية » 
الحصول على السلاح والعتاد ٠‏ وكثيرا ما اضطر الثا؟ ثرون الى مهاجمة 
المواقع العسكرية الفرنسية بقصد الحصول على السلاح ليس الا » وكثيرا 
ل رات في منتهى الخطورة ٠‏ وعندما حل شهر شسباط عام 
ههه » كان مجاهدو الاوراس بدون عتاد تقريباء فمضى العقيد بن. بولايد 
في مهمة للحصول على بعض العتاد » عندما اعتقل على الحدود الثمة ٠‏ 
وادت مشكلة الذخائر 1 الى ظهور بعض الخلافات والحزازات بين 
المناضلين وبين البعثة الخارجيةء وزال هذا السخط الطبيعي بعد عام ١07‏ 
عندما تمكن القادة في الخارج من شحن كميات ضخمة من السلاح والعتلد 
الى الثورة ٠‏ 

وكانت المشكلة الاستراتيجية الاساسية التى واجهتها الثورة ف» 
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الاشهر الاولى » توسيع نطاق الثورة من الجبال الواقعة في شرق الحزائر 
الي ا ل ال 0 توسيع هذا 
ل ا ا 0 
لذانى المحدود » كانت قد وصلت. الى نهائتها ٠‏ ووقف الحزائريون » الذين 
0 الى خد كبير على مرور الاسلحة والرجال اليهم عبر 
تونس » الى جانب زعيم خزب الدستور التونسي الجديد » صالح بن 
توسف + اق معارضتة لسيابة الحبنب يورقية الزاية ,الى و الاستقلال 
علىمراحا ل » ٠‏ ولكن بعد توقيع اتفاقية الحكم الذاتي التونسي» ومحاكمة 
صالح بن بوسف وصدور الحكم باعدامه » اعادت جيهة التحرير الوطني 
الجزائر ى النظر في سياستها » فحصلت على تعاون بورقيبة في قضية تقل 
الأببلحة والعتاد وفي المهام الدبلوماسية ٠‏ ولكن عددا كيرا من زعماء 
الجبهة انذاك كان يؤثر 1 النتس اللوتستو 3 ف التياك الى إن فال كل 
من تونس والحزائر استقلالها الكامل ٠‏ ش 


وتحدم على اس تسل رالا 
واضحا من مختافى الجماعات التي لم تنضم الى 0 
متنشورها الاول جميع الجزائ, 0 احزابهم وطبقا نهم الى ان 
إشلو ا حركة النضال في سبيل الاستقلال ٠‏ وكان الواضح خماما" ان جبهة 
التحرير ليست جبهة للاحزان بل حبهة للافراد » الذين تقيلوا اهداف 
الثورة مهما كانت اراؤهم السياسية السابقة ٠‏ وبعد ان قامت الادارة 
الفرنسية بحل خركة انتصار الحريات الديموقراطية » قام اتباع مصالي 
20627 ا حركة الوه الحركة 0 


راع باع الي بد أن بدت ل د 
والاميم حيزي المقاومين » تابعة للحركة الوطنية الجزائرية » 


»١ ١<ةرئاثلا الجزائر‎ -1١4م18‎ 


وتواطوٌ الحركة مع الشرطة في فرنسا » الى اتهام الجبهة لحركة مصالي » 
بأنها قوة ا للثورة ٠‏ وقامت النهة مراجة عدد من مقاومي 
الحركة المذكورة وتصفيتهم في عام مما 6 وف عام بدهية ١‏ دارت مَغا رك 
مريرة بين انصار الحبهة وانصار الحركة بين العمال الجزائريين في فرنساء 
وكانت الاخطار المترتبة على هذه المعارك » التي يقتل فيها الاخوة بعضهم 
يكنا 4 الاق لخزار اك مور دم واكارة دعانات سامة ع 2 تر علي مساعدان 
العبال الحزائريين ف فرنسا الوطنية والمالية 4 وعلى الممادىء العقائدية 
للوحدة ايضا ء 
وقد وذ ضع لجوء جبمة التحربر الوطتي الى حمل السلاح » كلا من 
الاتحاد ار وجمعية العلماء » والممثلين الذين تؤيدهم السلطة » 
والحزب الشيوعى حال للها رار حرج يا وف يدت 
عامس + اللاي كانت الجبهة ترعب كل. الرغبة في.امتراكه فيا كتدليل بعلن 
الوحدة الوطنية وعلى تأبيد الطبقة الوسطى للثورة » عدة محادثات سرية 
ريطن الجيا رعلا ا وا ارام بل حو ار فى ا ل 
اليها ه وفي غضون ذلك كان انصار عباس واتباعه قد انضموا 
7 الجبهة كأفراد » وضعف نثاط الاتحاد الديموقراطي 4 على الرغم من 
بقائه حزبا مشروعا ٠‏ 
أما موقف جمعية العلماء » وهى حركة وطلنية قديمة ‏ متحددة ». 
فقد ظل متحفظا تجاه الجبهة ٠‏ وقد اعلن الشيخ الابراهيمي رئيس الجمعية 
وغيره من زعمائها في خارج الجزائر في البداية قبول برنامج الجبهة» ولكنهم 
سرعان ما بدلوا رأبهم » واختفوا في جو من النسيان ٠‏ ولكن توفيق. 
المدني وهو من ابرز قادة جمعية العلماء » انضم الى الحجبهة ومثلها في. 
المجلس الوطنى للثورة ٠‏ أما في الجزائر » فقد ظل العلماء متحفظين في 
تأبيدهم لجبهة التحرير» بسبب اجوئها الى سلاح الارهاب الذي يعارضونه 
على أسس دينية ٠‏ أما بالنسبة الى المعتدلين » فققد احتجوا ايضا على 
الاجراءات التعسفية التي استخدمها الجيش الفرنسي ضد السكان 
الجزائربين ٠‏ وكانت جماعة الواحد والستين » وهي فنّة تضم النواب 
الجزائريين المنتخبين عن طريق «اأتتخاب الدرجتين» والتي يقودها الدكتور 
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بن جلول » كثيرا ما دعت الادارة الفرنسية الى وضغ حد لهذه الاجراءات. 
التي لم تنجح الا في توسيع نطاق الثورة ء وقد مضى بعضهم الى القاهرة 
في عام ههه ؛ او طاليوا بالاستقلال » ولكن رفضهم السكوت على 
الاجراءات التعسفية الفرنسية » حال دون جمع الممتدلين الحزائربين حول 
سياسة فرنسية تقوم على الاصلاح بقصد عزل جبهة التحرير ٠‏ 

وعقدت جبهة التحرير اجتماعا في انا ر عام ههةبة ١‏ باشتراك مندوبين 

من الحزائر وفرنسا والقاهرة » لوضع قر عن الاعمال التي حققتها . 
وتخطيط السياسة للستقيل ٠‏ وقد استتكرت الحكة “البجاسة 
الاستعمارية الفرنسية الجديدة ومحاولاتها « تخدير » الشعب الجزائري 
ببعض الاصلاحات الطفيفة ٠‏ ولتوحيد جميع الوطنيين ضد هذه السياسة 
الفساسية العرر انشن السعي حيلة من" القاطتة السانية لقرقينا 
ومن تخريب الكيان الاقتصادي عن طريق المقاطعة والاضراب وغيرهما من 
اساليب المقاومة السلبية + أما عمل جيش التحرير الجزائري فمشروع 
« وحيوي لوضع حد للعنف المسكري الترنسي » ٠‏ وعادت جبهة التحرير 
ل بتونس ومراكش فقالت : 

« أن الحقائق الثقافية والاقتصادية والتاريضة والحغرافية 6 

تجعل الثورة الافرقية الشمالية » ثورة واحدة من الناحيتين العقائدية 

والسياسية ٠‏ وليست الحركات في الجزائر وتونس ومراكش ال" 

تعبيرا عن وطنية افريقية شمالية » لا عن حر كات وطنية مفرقة او 

مختلفة» وستحاول الثورة الجزائرية الوصول الى الوحدة في الكفاح 

ضد سياسة فرنسا في الشمال الافريقي » الر امية الى التفاوض مع 

تونس » طمعا في اخضاع ثورة الجزائر » ٠‏ 

واخيرا وضعت جبهة التحرير » سياستها التحررية ضمن مخطط 
« قوات السلام الممثلة في القرا رات التي اتخذها مؤتمر باندونغ »6 ٠‏ 


تدويل القضية يسير ببطء 


واسفرت محاولات جبهة التحرير 2 لندويل » صراعها ضد كرئسا»ه 
عن نداء وجهته قبل بضعة أشهر » الحكومة العربية السعودية الى مجلس 


- اكت 


الام ن الدولي ٠‏ وطلبت الحكومة السعودية الى المحلس بحث الوضع في 
الجزائر على انه نهد رد للسلام والامن الدوليين» ولكن المجلس رفض قبول 
لط ل ل ان عدي او وردان الاوا للم ار 
لعو اكد اانا تيد 38 ضااح بن يويك مكلا لحري الدستور 
الحديد في تونس » وعلال الفاسي » ممثلا لحزب الاستقلال المراكشي ٠‏ 
طليا رسميا الى الامم الفحدة لحك مشكلة الحزاكز»عنتلق شيوء 'الميذا 
الاسا سى الذي تقره المينة الدولية بحق تقشرير المصير لجميع الشعوب ٠‏ 
وقد لحان المؤتمر أ لى هذه النداءات تسحيل ملاحظة عن افرقنا 
الشمالية » تناولت « ان عاك تتكراءق. قستال اثريها لعقوق التسوب قن 
الندريس بلعاتها الخاصة وطيقا لثقافاتها )©) » واكد المؤتمر تأده مدا حق 
الشعوب ف تقرير مصيرها » وأعلن تأبيده لاستقلال الشنمال الافريقى ٠‏ 
وأوحث'الحكومة العائيسية تعلى. الوصوال: الى شو« اليه اح هيد هذه 
.القضايءا دودحل ته عام 00 الوه ا كر 
السياسة الفرنسية ٠‏ وواجهت جبهة التحرير صدمة ثانية في كفاحها لتدويل 


ا ٠‏ ولكن اللجنة التوجيهية للجمعية رفضت الطلب بعد نقاش حاد 
اغلى اناس أن التضة ملق بالعون الداخلية القرسة + + 


كان اليوم ارد تن :ظيلة السخول ف اغام هه بل في تاريخ 
الثورة كلها * فعلى الرغم من وصول امدادات فرنسية كبيرة » ومن اعلان 
-حالة الطوارىء » واصل الحيش الجزائري أعماله الثورية » وخلق حالة 
من الفزع وعدم الطمأنينة في المزارع الفردية وف مخازن الغلال » وفي قطع 


.- ١م‎ 


طرق المواصلات ٠‏ ونجحت مقاطعة المنتحات الفرنسيبة »؛ كالطباق مثلا »> 
عام الحا يروف االمشتري ان 1 سن بعد امعو طويلة من الاعداد » قام 
جيش التحرير بسلسلة من الهحمات المتزامنة على الاهداف في منطقة 
قسنطينة ه وكان القثال أشد ما يكون في كولو » وسكيكدله ( قيليب 
فيل) وغويلمه وقسنطينه ٠‏ وف نفس الوقت»؛ هاجم المراا كنسون قر به وادي. 
ل درا كشن وتات لطر اند ا خرن لاقلاو لان لترور ز الى الذكرى 
الثانية لقيام السلطات الفرنسية بخلع السلطان ٠‏ وفي الجزائر اؤقع جيش 
الثورة بالمستوطنين خسائر فاذحة » وقام الجيش الفرنسي تعززه القوات 
الحوية باجراءات ثا رية عنيفة ء وقد كتبت جبهة التحرير عن ل 
قيما بعد تقول : 
« لقد تحطمت قبضة قوات العدو هه وقد ن: تتفس الشعب. 
الصعداءه_وعاذت" الثقة الى النفوس :+ وقد .زيحت اك الولاية 
' بصورة مؤكدة ء وعلى الصعيد القومى اقمئنا الدليل » بأن في. 
استطاعتنا » عندما نريد » أن نعرض للخطر وأن نهز ادارة العدو 
وجهازه العسكري ٠‏ ْ 
لوقه كسان تعلق اترلتيك النضية الحراكرنة اللهوة:الأولن. 
تسكن العالم من ان سكون لنفسه صورة عن امكانياتنا وتصميمنا ٠6‏ 
وكانت لهجمات العثرين من آب نتائج كثيرة ٠‏ فقد شن الفرنسيون. 
حملات عنيفة على جيش الثورة » وتعالى الصراخ بطلب النجدات من, 
نينا » .واشقدت المبحافة الترنسية الاسالب الي سشقديها الله صِش في. 
مكافحة الثورة ٠‏ وبدا ان الرأي العام في فرنسا » قد تأثر لاول مرة بنشاط 
الثائرين + وحظرت السلطات في شهر ايلول نشاط الخارت عسوي 
الفرنسي + ورفضت الامعات من انصار التعاون مع فرنسا له 
الجزائرية دراسة الاصلاحات الدمجية التي اقترحها حاك مول الذي 
غدا حاكنا عاما.ق شهر شناظ + .وقد اننتتك هؤلاء الجرائريون المذعنون 
عادة » اعمال العنف العمياء» وحملوا على مبدأ المسسؤوليّة الجماعية واجبروا 
على « القول بأن سياسة التكامل التي لم تطبق : نطق قط باخلاص قد غدت 
عنيقة لا تصلح ٠‏ وان العالبية العظمى للشعب متعلقة بالفكرة القومية» مه 
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وفحاة امرك البططاث الفريسة هلق عفاة: الدورة الطارقة الحعة 
الجراكرية» 

ووزعت حبهة التحرير في اواخر الصيف واوائل الخريف منشورا 
جديدا ف جميع انحاء الحزائر » بعرض قائمة حساب بأعمالها عن الاشهر 
التسعة الاولى من القتال ٠‏ وقد هاجم هذا ل 
'الجبهة انصار مصالى واللحنة المركزية لحركة اتتصار الحريات 
الديموقراطية متهما اياهم بالنشاط المناوىء للثورة ٠‏ وعدد المنشور ارقام 
القتلى والجرحى عند الفرنسيين وفي جيش الثورة وحسر التقاب عن ان 
:جبهة التحرير قد حصلت مؤؤخرا على المدافع المضادة للطائرات ٠‏ وكان 
أهتمام المنشور على كل حال محصورا في منطقتين اخريين فقد قال : « ان 
النضال ضد الفرنسيين لم يحعلنا ننسى الخونة من شعبنا ٠‏ فقد صفينا 
امر اكثر من خمسمائة خائن ٠‏ وسيحمل نحو من مائة حتى الايام الاخيرة 
.من حياتهم العلامة الفارقة المشيرة الى خياتنهم » ٠‏ وقد رمزت السنة الاولى 
من الثورة الى وضع الاشارات على الخونة لقضية الجزائر» كجدع الانوف 

الاذان ٠‏ وقد نحمت هذه الاعمال » عن المرارة التى كانت الجبهة 
'نحس بها من اعمال هئولاء الذين يتعاونون مع الفرنسيين وعلى رغبتها في 
ارهاب من تسول له نفسه التعاون مع العدو ليمتنع عن اطاعتها ٠‏ وقد 
'توقفت هذه الاجراءات منذ عام ٠ ١405‏ ومنذ ذلك التاريخ » اقتصر العمل 
:ضد المتعاونين على اختيار عدد من « الخونة » » ومحاكمتهم امام لحان 
جبهة التحرير وصدور القرار باعدامهم » سواء وجاهيا او غيابيا ٠‏ 

واجاب المنشور على بعض نظريات الدعاية الفرنسية الموجهمة ضد 
.جبهة التحرير وضد تأكيدها بأنها الممثلة الحقيقية للشعب الجزائري » وانها 
الوحبدة التي تستطيع التفاوض باسمه + وما زالت قضية « التمثيل» هذه 
حنى بومنا هذا ؛ موضوع المعارك الدعائية المتبادلة ء وقد ردت جبهمة 
التحرير على الزعم الفرسي القائل بانها مؤلمة من « رجال العصايات 
'والهاربين من وجه العدالة » » بأن نسعة وتسعين في المائة من المجاهدين هم 
.من الفلاحين الشبان الذين لم يدخلوا السجن قط ومن واحد ف اللمائة فقط 
من الذين سبق لهم ان سحنوا لاسباب سياسية ٠‏ وردت على الزعم 


م م«ه١-‏ 


الفرئسي بانها في خدمة بعض الحكومات الاجنبية » بان ليس في صفوفهما 
اي اجنبي وانها في خدمة الجزائر وحدها ٠‏ وقالت الجبهة في معرض الرد 
على الادعاء بأن اتتصاراتها العسكرية ناجمة عن شحنات الاسلحة الضخمة 
التي تتلقاها من الخارج » بأنها حصلت على الجزء الاكبر من اسلحتها من 
الفر نسيين انفسهم ٠‏ ودحضت مزاعم « الاستعماردين » الفرنسبين بأن 
الجبهة مؤّلفة من « اناس بدائيين سفاكين للدماء وبرايرة » تجاهلون قوانين 
الحرب » » فأعلنت انها لم تقم باعدام اي من الاسرى الذين يقعون في 
ايديها » بينها يقوم المستعمرون باعدام من يقع في ايديهم من رجال جيش 
التحرير ٠‏ وذكرت في معرض الرد على المزاعم القائلة بالتعاون بين الثنورة 
ا ا ع اس لوي الاي ده 
موجود ق الرانف الجزائري» وانه محدود القوة والتأثير في المدن الكبيرةء 
فليس بيئنا شسيوعيون ؛ وليست لنا اية علاقات بالحزب » ٠‏ واخيرا ؛ 
تحدثت الحبهة عن النظرية الاستعمارية الحديدة القائلة « باننا حملنا 
السلاح لانا جياع ولاننا عاطلون عن العمل » ولان المستوطنين الحشعين 
يستغلوتا ابشع استغلال » » فقالت : « ان هذا القول خطيئة كبرى » ثم 
اكدت « لقد حملنا السلاح حتى نستعيد الجزائر حريتها واستقلالما ٠‏ 
فنحن جزائريون ونريد ان نظل جزائريين لانا نفخر بجزائريتنا ٠‏ ولن 
يكون في وسع اي اضطهاد مهما كان متوحثا ان بحيلنا الى فرنسيين ٠‏ 
ولن يكون ف وسع ابة رفاهية أو كيان اجتماعي ان يحملانا على نسيان 
حرتنا الضائعة » ٠‏ وكان هذا التاكيد عن الروح السياسية للثورة موحها 
الى سياسات فرنسا الاصلاحية » التى كانت تقوم ولا تزال على اساس 
الاقتراض بان الجزائريين جياع اكثر منهم وطنيين ٠‏ 

وقد شجعت الاتنصارات العسكرية التي وقعت في شهر آب جبمة 
التحرير على تقبل اول اتصال مع الصحافة الفرنسية الليبرالية ٠‏ فقد اعاد 
.عمار رنه القائد الثوري في قبيله في مقابلة صحفية مع صحيفة « فرانس 
لازو سر » اليسارية نشرت ف الخامس عشر من ايلول » ذكر مواقف 

جبهة التحرير المعروفة الواضحة تجاه الطبيعة الوطنية وغير الشيوعية وغير 
الاجنسية للثورة » واكد عدم وجود ابة قوة لمصالي وحركتنه الوطنبة 


ال وهو - 


قٍِ الحزائر » وتمسك التحبهة » تمسكا صادقا بقوانين الحرب + وقال ان 
ما ع بم اوراس دن ال ا كر 
ا ل الطرس لي موي طايه اراس اا 
وارسة رسي د يترد رطب دلاك ادرك جيش التحرير انه لهذ 
جيش التحرير كان بعك م 00 اده الاف .فاضبح اللان اثني عشر 
الشروط ال 125205 لرفت اطلزق الثار » وهى الث حم الحركات 
العسكرية ووضع حد لاعمال العنف واطلاق سراح السجناء 0 
وصدور بيان فرنسى يعترف بحق الشعب الجزائري في الحرنة والاستقلال» 
« لقد تحدثنا عن هيدا الحق ف الاستقلاله أننا واقعيون» فالاستقلال 
يمكن تحقيقه على مراحل وبصورة ديموقراطية ٠‏ 
« ومن الضروري والحالة هذه » ان م بعد بضعة اشهر من عودة 
اذوه اخدا راك بحر الحمية لأسيب اتتئق ميا كوم جر رياه 
تنفاوض مع الحكومة الفرنسية حول الوضع السياسىي المقبل للجزائر 
والرواط ا الحدندة الى يسم التجزابن ارا ©" >» 
اننا ذه ان لحنة التحرير ل تضم انا من المصابين بعقدة الكره 
للاجاتك وافاف. فول * 
0 وعليك ان نقهم اننا ل: ن نقبل قط بالدممج 0 و التكامل ٠‏ »+ فلحن 
اوت « وهذه قضية كرامة بالئسة الينا 0 والخطيتة 3 الكبرى 
لتي يقع فيها معظم الساسة عندكم » هي محاولة تفسير الأساة 
90 على انها تنشبحه الجوع والشقاء والافتقار الى المدارس 
بينما 0 الاح وان الحدالة وايرية وه 
ولد فنجن نعل اتفسنا لكا" ح طويل وشاق + وقد حققنا ‏ نى الاان 
الكثير فك و يا ل م 0 


- ١مهال-‎ 


ل ل ل ل 
في العشرين من آب » سنبدأ » حالما تسمح لنا ظروقنا المادية بذلك » 
في المرحلة الثالثة » وهي خلق منطفة حرة في جزء كامل من البلاد » 
نعلن فيها استقلالنا ٠‏ ونقيم يم حكومة مؤقتة تطلب المساعدة من 
الخارج » وتقوم بمحاولة 0 القضية الجزائرية ٠‏ اما متى 
مج 110 تبن اللقا 07 حرق مو وتيا امل العا 0 
تطور الشعب الفرنسى سياسيا ايضا » ٠‏ 1 
ووردت ف مقابلة صحفية تالية )١(‏ ) مع زعيم آخر من زعماء جبهة 58 
التحرير في الواحد والعشرين منايلول» تفاصيل أخرى و بعض الايضاحات٠‏ 
فقد اوضح هذا الزعيم ايضاحا كاملا ان الشروط التي ذكرها عمارنه » هي 
لوقف اطلاق النار » لا لوضع السلاح » أذ ان جبهة التحرير لن تلقي 
باذ الى يكومة جار وقد علق ريع علي التدرزيي بابي 
والعسكري لمحبذي الجيش فقال : 
« لاس لاي خرد بالتطوع فق حيقل:التعزير الوطني الا بعد 
ان يكون قد تطوع في الحبهة نفسها 6 وهو يتطوع ف الجبهة على 
الصعيد السياسى ٠‏ 
« ويقوم التدريت السياسبى. على اسس فريدة من العقائندية 
القومية ٠٠‏ فنحن قبل كل شىء جزائريون ٠‏ وليس ف وسع الاسلام 
ان يزدهر بالتأكيد في ظل الاستعمار » وقد يكون هذا من الحوافز 
التي تدعو البعض الى العمل ٠‏ ولكننا لا نسأل اي عضو من 
اعضائنا عن دينه وعما اذا كان مسلما ٠‏ فقد يكون بيئنا ملحدون ٠‏ 
وقد تقبل في صفوفنا يهوديا او بروتستنتيا او كاثوليكيا » شريطة 
ان يكون هذا قد قرر اك ند الوطني وان بقبل ببرنامج 
الحبهة » ٠‏ 
وقن تحارق "الطلات :و الرافدون والسعال بجا" الى يطنن الى يقن 
التحرير ٠‏ وكان الجيش يقبل في صفوفه بوجه عام الشبان الذين تتراوح 
اعمارهم بين الثامنة عشرة والاربعين » ويؤثر طبعا الشبان غير المتزوجين 
من الذين لا اسر لهم » والذين يتمتعون بحالة صحية طيبة ٠‏ وتحدث 


ووب 


الزعيم عن الشيوعية فقال : « ان الشيوعيين لن يشتركوا كحزب فيالحرب 
التحررية ٠‏ اما اذا اراد شيوعي ان يشترك في جبهة التحرير كأي مناضل 
سياسي » فعليه ان يستقيل من حزبه اولا » وان يتبنى برنامج الجبهة » ٠‏ 
وسيتعرض انصار مصالي وحدهم للهجوم المباشر اما الوطنيون المعتدلون» 
فلن يساء اليهم ما داموا يسهمون في النضال ضد الاستعمار » على الرغم 
من استخدامهم وسائل غير صالحة ٠‏ 

واشار الزعيم الجزائري الى ابطال الجزائر في الماضى كالشيخ الحداد 
في نورة عام الما لسرم عي وحي الثورة ومصدر الهامها ٠ ٠‏ ثم 
ل رع ع ا . فقال : 
2 ان المشكلة التى تواجهنا لم تكن كالمشكلة التي (احهث 
الصين ء ققد حمل الصينيون لواء المقاومة الوطنية والثشورة 
الاشتراكية معا ٠‏ اما نحن فنقف في نصف الطريق بالنسبة اليهم . 
فالمشكلة الثانية لا تعرض لنا في الوقت الحاضر ٠‏ لقد حملنا السلا 
لتحقيق غرض مجدد تمام التحديد وهو التحرر الوطني 0 
روطتل فاطق انان السية عن غاؤقاتها توق وهر نكن قال مقا 
إلى الاتفاق التونسبي 52 الفر نبي الذي عفد ف عام هو.ةا لقيام حكم ذاتى 
ان ل هد لقان ولو ل عر لين 
الجزائر فاننا سه اررض التليق سان الملإفبات ا الجياسات 
المحا ربة في مراكش ٠+‏ 

ولا ررب في ان هذا الاعتدال الذي يبدو في موقف جبهة النحرير في 
هدين الحدثين الصحفيين مدهش للعاية » لاسيما وان موقتفها العسكري 
في ايلول عام ه0١‏ كان لا يزال في منتهى الضعف ٠‏ فاين تقع الامكانية 
قي الوضول الى تسنؤية شياسية ؟ انهينا فى مكسان ين الدمع والتعبامل 
المرفوضين رفضا كاملا » وبين اعلان الحكومة الفرنسية اعترافها بمبداً 
الحق في الاستقلال للشعب الجزائري ٠‏ ولقد كان الوضع في الحقيقة اذا 
استنا هذا الاعلان الذي لم تحدد مدته ؛ قابلا ل بين الحكومة 
الفرنسية وبين حكومة جزائرية تنبئق عن اتنخابات حرة تجري في ظل 
الحكم الفرسي ٠‏ ولا شك ف ان هذا الاعتدال مذهل ايضا عندما نتذكر 


- ا١هوهؤل‎ 


محتواه الدولي ٠ ٠‏ فاستقلال نونس ومراكش كانا على وشك التحقيق » 
وقد تحققا فعلا بعد بضعة اشهر ٠‏ وسدو ان عمارنه قد شعر بأن جبهة 
التحرير لم تكن 1نذاك منظمة تمام التنظيم الى الحد الذي يمكنها من 
تقبل السيادة اذا قررت فرنسا منحها لها +٠‏ لكن هذه هي المرة: الاخيرة التي 
قبلت فيها جبهة التحرير اجراء اتتخابات في ظل الاشراف الفرنسي » وكانت 
لمرة الاخيرة ابضا التي اظهرت فيها اي تفاؤل بصدد التفاهم ٠‏ وقد وصل 
هذا الامل في الاتفاق مع فرنسا ذروته عند زعماء جبهة التحرير من ذوي 
الادراك السيابي انان الحملة الاتتخاسة الفر ننسة ف كانون الثاني عام 
*ه.ة! » عندما تكاتف الاشتراكبون الفرتيون و الراذ تكالتؤن فى الدعوة 
الى برنامج لاقامة السلام في الجزائر ٠‏ 
جبهة وهران والامم المتحدة 

وتمكنت جبهة التحرير في الثلاثين من ايلول » من تحقيق اول اتنصار 
واال هه وب التدويل 6 + فد رفت الجنييةه الثاية اللدمي ٠١‏ المتحدة 
التنوصية السلبية التي قدمتها لجنتها التوجيهية وقررت اذراج موضوع 
الحزام لق حدول اعبالها عا راقلية فبثيلة + وقاقن الحية ف شهر شرن 
لاد ل ويه انون و اللخداد بد هيه ليد ايا ل وعرا0 + اوقد 
تولى القيادة في هذه الولاية التي : تعتير اكير الولابات الشمالية الحس»ء 
ف البداية بن مهيدى ثم خلفه بوصوف ء وقد قام هذان القائدان :: 
ل ل ا ا الا 


و دقح طلظ حية القدر. اش د 
حصانة الحدود المراكشية ٠‏ وقد بدأ الهجوم في اواخر ايلول ومطلع 
تشرين الاول ف منطقة تلمسان اولاء وبامتداد القتال الى جبهنة وهران 
ظللت منطقة الجزائر الوسطى والجنوبية فقط » خالية من النشاط الشوري 
الواسع النطاق ٠‏ 

وادى اتساع النشاط الحربي المتزايد في شهر تشرين الثاني الى 
إضفاء الكثير من المزارة على مناقشات الامم المنتحدة في موضوع القضية 


هوهو 


الجزائرية ٠‏ فقد رفض الوفد الفرسى الاشتراك في المناقشات وغادر قاعة 
الجمعية العامة ٠‏ اذ زعمت الحكومة الفرنسية الان كما سبق لها ان زعمت 
من قبل » أن القضية داخلبة صرفة ٠‏ وبعد ان رفضت الجمعية العامة 
مشروع القرأر الذي تقدمت به دول امريكا الحنوبية والذي كان من 
المقدر له لو قبل .أن بحذف القضية الجزائرية من جدول الاعمال كلية » 
امكن الؤصول الى قرار وسط قبل بالاجماع ينص على ان انجمعية العامة 
« تقرر عدم الاستمرار ف مناقشة هذا البند في جدول اعمالها » ولذا فهي, 
تنوقف عن مناقشته » ٠‏ وقد 5 فح الحزاتر رون الذي كاتوا قن اوفدوا احد 
اعضاء ء بعثتهم الخارجية الى نيوبورك ؛ للاشتراك في المناقشات دعرض 
وجهة نظرهم بالكثير من خيبة الامل لمذا التطور » ولكنهم اعربوا عن 
اسل ف ان قدي هذه المل: للمطادرالى »ترقا ان تسوية سانيا لاي 
على ضوء نتائج الاتتخابات الفرنسة القادمة ٠‏ 

وشهدت ا العام الاول من الشورة الحزائرية » تفوق القضابا 
العسكرية على السياسية » كما شهدت تزايد قوة واهمية زعماء الداخل 
بالنسبة لاعضاء البعثة الخارجية ٠‏ ولم تكن هذه البعثة قد تمكنت بعد 
من توسيع برنامجها الدياتئ أو نمكت ين تدليل الشبياة: الكثرة الي 
واجهتها في الحصول على الاسلحة وهزويد الداخل بها ٠‏ 

ومثلت الاتتخابات التي جرت في كانون الثاني عام للجمعبية 
الوطنية الفرنسية تفطة محول اخرى ف العلاقات الفرنسية الجزائرية ٠‏ 
فقد فاز ف الاتتخابات الاشتراكبون والراديكاليون الذين اعلنوا ىق 
برنامجهم الانتخابي المشترك انهم يدون تسوية سلمية للحزائر ع 
عن نار الوزراء عي موليد» الجر ال كائرو لكوت يقيها عاما فالسجراره 
وقرر موليه ان يذهب شخصيا الى الجزائر ليتولى تحليل المشكلة بنفسه. 
هناك في موضعها ٠‏ ش 

وف مقايلة "شط عزرنة اللجية التدزر اق القالك دق شير شباط 
مع الصحيفة الفرنسية « ليموند » » عدلت الجبهة موقفها من التسوية مع 
فرنسا وادخلت تعديلات عكست نوعا من التصلب في اراء 217 
وموقفمها ٠‏ فعندما سئل ناطق بلسان الحنهة عما اذا كان موقفها السابق 


ك5هة[ؤ سا 


لطن م وجدة السرو اللي تمييا إريم ادنار على 
النحو التالي : 
1 ان تصدر الحكومة الفرنسية اعلانا رسيا باعتر افها 
باعلال العزالء 
« ب اطلاق سراح المسجونين والمعتقلين والمحكوم عليهم بجرائم 
سياسية منذ عام 00 » وأعادة الممعدين السياسيين ووقف العمليات 
الحربية من جانب الجيش الفرني » ووقف الاجراءات المتخذة ضد 
الوطنيين الحزا؟ ثر بين واصدار عفو عام عن جميع الاحكام الغباية التي 
وي و والجنح السياسية ٠‏ 
تأليف حكومة جزائرية للتفاوض © ٠‏ 
5 ان قضية الاتتخابات مسألة جزائرية صرفة » ثم قال : «ان 
من 0 الحكومة الحزائرية وحدها ان تقرر موعد الاتتخابات ووسائلها)» 
نم انتهى الى القول : « وسيكون من واجب الحكومة الحزائرية التى بحب 
انْ تتألف قبل وقف اطلاق النار » تقرير نوع الادارة وجهاز الشرطة على 
الارض الحزائرية » ٠‏ ولعل تكرار شروط جبهة التحرير هذه المرة لوقف 
اطلاق النار على جانب من الاهمية بالنسبة لما فيها من ذكر لوجوب اعتراف 
قريسا باستتقلال الحرائر بدلا من هنذا الأسقلال او العى فى الاستقادل ٠‏ 
وقد بنع حضية كيدي على ]آرة ع ريت ات ليت انم راتها: لماه 
من عزيمتها تطلب فورا ان تآخذ بنفسها من فرنسا حق السيادة المباشر 
على بلادها ٠‏ 
وفي السادس من شباط » قام غي موليه » بالزيارة التي اعلن عنما 
للجزائر ٠‏ وقد استقبل استقبالا ينطوي على الاحتجاج الشديد مسن 
المستوطنين الذين اظهروا عداءهم له بقذفه بالخضار العففنة ء وحصل 
موليه في الحال على استقالة المقيم العام الذي عينه مؤخرا واصدر امره في 
التاسع من شسباط بتعيين الاشتراكي روبرت لاكوست مكانه ٠‏ وقد بدل 
هذا الحادث من اراء موليه وسياساته تبديلا متطرفا فتحدث في السادس 
عشر من شباط عن « التحديد بلا مواربة للشكل التنظيمي الذي سيقوم 
عليه كيان الجزائر المقبل » على اساس علاقات لا تنفصم مع فرنسا » مع 


-/اتم١‏ ب 


الاعتراف بالشسخصية الجزائرية » * ولم يكن هذا التحديد لينطيق على 
ضوززة الشنوية السلمية التى تحددها فى كملتة الأفكاية # هين يفعي 
ايام فقط » كان موليه قد اعلن « بان الحكومة ستناضل ف سبيل النقاء 
ف الجزائر » وستقى فيها ٠‏ فلامستقبل للحزائر الا بالبقاء مع فرنسا 4 5 
وقد حملت الحكومة الفرنسية الان لواء « المهادنة » المسكربة بصسورة 
جدية "٠‏ 0 

وكا رف ققل جسهة"التدرين لويارة امؤلية:ة شطويا علق عقييةة الال 
والعزم المتحدد على المغى في القتال ٠‏ وف الثالث والعشرين من شباط » 
أفضى ناطق بلسان جبهة التحرير الى الصحيفة الفرنسية اليسارية (ة فرانس 
اوبزرفاتور » يقول : « ان اعلان موليه لا يخرج عن نطاق السياسة 
الاستعمارية الفرنسية التقليدية » ٠‏ واكد الناطق ان جبهة التحرير 7 
الان ( جميع الوطنيين الصادقين والمخاصين » » وأن الحكومة الحزائرية 
القبلة ستتآلف من جبهة التحرير ليس الا ٠‏ وعلق الناطق على اقتراح 
لوك صو الا وق وا ا 


عقد لقضية مراكشش. » فقال أن و ضع الجزائر 1 بختلف تمام اللاختلاف الان » 
وانه بالنسية لقضية الحزائر سكن ساك جح رن مان نر ل 


كبري ع لان + 
: جد دراي 0 


لزعي لمش اارعا الجر ريس لاقب سس عر سيا تعر عو 
يسان » ذهب الى ل ل ا 
اشهر افتقاره الى السلطة في الجزائر » وتوفيق المدني ١‏ برل زعماء جمعية 
ا لساري النباس ؛ لاشيم الى البمثة 
تأده الكامل للجبهة 0 الاتحاد الديموقرامي 00 البيان 0 
الجزائرى ضمن اطار الحبهة » واضفى عليها 0 


- ١اس‎ 


ل ل خطوات مهمة نحو اقامة 
2 دولة حزائرية ضمن نطاق 0 رأت السبية ن اها كهر 
اله :ان الح كة الومانية الجزائرية ‏ حركة مصالي الحاج ا 
اتحاد عمالي» سارعت هي بدورها الى اقامة الاتحاد العام للعمال الحز اثر دين ٠‏ 
وكان العمال الحزائر بون المنظمون حتى الان» اعضاء ف نقايات مندمحة ف 
النقابات الفرنسية ولاسيما التابعة منها للشيوعيين والسناة بالاتحاد العام 
للعمل ٠‏ وقد لقي الاتحاد العام للعمال التابع لجبهة التحرير نجاحا اوليا 
ملحوظا ولم تحل نهاية شهر ايار حتى كان عدد اعضائه مائة وعشرة الاف٠‏ 
وقد طالب فور تشكيله بتحسين احوال العمل بالنسبة للجزائريين اما 
بزقامتخة البساضئ فكان صورة طبق الاصل عن برنامج جبهة التحرير ٠‏ 
وقد قبل الاتحاد العام في عضوية الاتحاد العالمي للنقابات العمالية 5 ف 
شهر تموز واقام علاقات وثيقة مع الاتحادات العمالية المنظمة تمام | 
في تونس ومراكش ٠‏ ولكن الاتحاد ما ليث ان عانى من وطأة الاجراءات 
التعسفية الفرنسية » فقد اعتقل زعماؤه عدة.مرات » واوقف نثاطه تقرسباء 
وللاتحاد ألان مركز تدريبي في تونس وهو قوم باداء تعض الخدمسات 
الاجتماعية بالنسة للعمال الحزائربين اللاجئين ٠‏ وبعد بضعة ؛ اسابيع اقامت 
الجبهة » الاتحاد العام للتجار الجزائريين » ليضم جميع صغار رجالالاعمالء 
وقد لعبت هاتان المنظمتان دورا بارزا في اعمال العنف التي وقعت في مدينة 
الجزائر نوري لام جم كد دن جع الإبوال باع الور بصنورة 
عامة ٠‏ 

وكانت الجبهة قد بذلت نشاطا سياسيا في حقل اخر ؛ فآقامت قبل 
عام » الاتحاد العام للطلاب الجزائربين الذي دعا الى اضراب الطلاب العام 
في امتحانات عام 46 ٠‏ وقد نجح هذا الاضراب وترك اثرا فعالا عدة 
اشهر واسفر عن حشد صفوف الطلاب حول الحبهة وانضمام عدد من 
الطلاب والمثقفين اليها ٠‏ 

وكان اهم ما حققته الجبهة في الحقل السياسي في تلك السنة تنظيم 
الاضراب العام الناجح الذي قامت به في الخامس من تموز عام 1١905‏ وهو 
و1 الذكرى لوحو لاسشتلام دي الجرار وعلقت الجبهة علىاهمية 


سا ةجو مس 


الاضراب فقالت ان الشعب الجزائري اكد عن طريقه الحقائق التالية : 
 ١«‏ الالتفاف الاجماعي حول جيش التحرير الجزائْري وصورته 
السياسية الممثلة في جبهة التحرير » مبرهنا على فساد النظرية 
الفرئينة القائلة .أن الثائرين له مكلو نالا قلة من العس :+ 
«؟ - النضوج السياسي للشعب الجزائري الذي لن يمدأ حتى 
يستعيد جميع حقوقه في الحرية والديموقراطية ٠‏ 
وابساسياة ا عي الاي ان الور الوا عن ارا ام 
الكامل لجميع الطبقات في الاحتفال بهذه الذكرى السنوية منمثقفين 
وعمال وطلاب وفلاحين ٠‏ 
« وقد اثبت هذا اليوم أيضا أن للتضامن الافريقي الشمالي » كل 
المعاني + ففي البلدين العرببين الشقيقين تونس والجزائر » اشترك 
الشعباشتراكا فعليا الىجانب اخوانه الجزائريين في جميع المظاهرات 
التي كان العلم الجزائري يتقدمها ٠‏ 
ووقع حادثان في الاشهر التي سبقت أضراب الخامس من تموز قدر 
لهما ان يتركا اثرا ملحوظا في مستقبل جبهة التحرير في الميدانين الدولي 
والعسكري ٠‏ فقد عقدت المجموعة الافريقية ‏ الاسيوية في شهري ابار 
وحزيران سلسلة من المحادثات في الامم المتحدة لدراسة القضية الجزائرية 
اسفرت عن تقديم طلب الى مجلس الامن الدولي ليناقش القضية + وعلى 
الرغم من ان المجلس قد رفض الطلب » الا انه اعترف بالصبغة الدولية 
للمشكلة الجزائرية ٠‏ وبدأ جيش التحرير وجبهته في الحقل العسكري » في 
العشرين من حزيران » مرحلة من مراحل قذف القنايل في مدينة الجزائر 
وغيرها من المدن » مما اسفر عن قيام فرنسا بنقل الحزء الاكبر من جيشها 
الى الحزائر » وعن قيام حالة من الذعر وعدم الطمأنينة في الشمال 
الافريقي ٠‏ 
00 


ةلأسم دعل جمة لتر .وقد تبت صحفة اباد 


3-0 


لسان حال الثورة الرسمى ؛ ما بلى : 
« لقيت الثورة سلسلة من المناعب » ولم يتمكن المجاهدون 
العاملون في مناطق مختلفة من ايجاد الارتباط بينهم + فالارتباط 
شاق » والسلاح غير متوافر + وظل التثقيف السيامي للفئاتالمسلحة 
غير كاف ٠ه‏ 
تكن هناك سلطة عامة قومية رسمية + فالثورة ظلت تفتقر 
الى القاعدة دالو و ا القادة المسؤولون » وهم على 
ما هم عليه من عز لا ل لا 
المهمة + 
« وكانت الحركة المصالية لا تزال قوية ومنتشرة تحظى بتأيد 
العدد وعونه » ٠‏ 
ولم تكن فكرة الدعوة الور رو ان لفادة الثورة بالشىء 
الجديدة: ولكن هذه الفكرة وجدت محاميا جديدا عنها فيبوسف زيروت» 
ومن ثم ف عبانه: وكريم بلقاسم وغيرهما من زعماء المجاهدين في قبيله ٠‏ 
وانخِدت إعدادات واساعة النطاق اعقد المؤتمر في ولابة قسنطينة التي 
سشيطر عليها زيروث ؛ وبعد فترة من التأخير ) عقد الم تمر 5 في العثرين من 
شهر آب في واد الصمام ٠‏ وكانت. سلطات الحيش الفرنسي قد اعلنت ان 
الوادي » قد غدا منطقة هادئة ٠‏ وبالفعل فقد لقي قادة الفاح عام 
حمة في الاتصال بالخارج ٠‏ ولم يتمكن عدد من القادة , وب 
اعضاء البعثة الخارجية الذين كانوا رول عن وزاطالكا اس 
دعوو لوقي ومين السام ون يق أناز القادة على كريم ؛ بلقاسم » 
وعبانه وعمارنه وبن مهيدي وزيروت والملاح وين طوبال وعمر بن بولايد» 
شقيق القائد الشهيد في الاوراس » ونواروه ٠‏ وتمثلت في المؤتمر جميع 
الولايات حتى ولابة الصحراء الثي تولى قيادتها الملاح ٠‏ 
واتخذ الموتمر » على الرغم من عدم شموله » عددا كبيرا منالقرارات 
الدائمة والمهمة ٠‏ فقد تقررت اعادة تنظيم جيش التحرير و« تجسيمه » » 
بعد ان تينى الطراز المتبع في جيش: المجاهدين في قبيلة ٠‏ ويبدو ان كريم 
بلقاسم الذي غدا القائد الذي لا منافس له في الداخل » قد اختير في 


حم ااه الجزائر الثائرة »١١<‏ 


المؤتمر قائدا عاما للحيش ٠‏ اما من الناحية السياسية » فقد تقررت اقامة 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية ولجنته التنفيذية المسماة بلجنة التنسيق 
والتنفيذ + وقد اعطيت للهيئة الاولى صلاحية التوجيه العام للثورة على ان 
تضم ممثلين عن جميع الفئات في المسرح السياسى الجزائري ؛ بينما اعطيت 
للهيئة الثانية المولفة على الغالب من قادة الداخل المسكريين صلاحية 
الاشراف على الثورة وادارتها » ومكذا اصبحت القيادة الفعلية في ايدى. 
قادة النضال لا في ايدي الزعماء المنظمين الاولين او اعضاء البعثة 5506 

ووضع المؤتمر ف اممدان العقائدي ثلاثة ميادىء اساسية وهي. 
القيادة الجماعية واولوية السياسة على الحرب واولوية الداخل على 
الخارج ٠‏ واظهر تأكيد مبدأ القيادة الجماعية عدم ثقة الوطنيين في قيام 
زعيم فرد ٠‏ وبالفعل » لم يكن لأي زعيم فرد من زعداء جبهة التحرير» على 
الرغم من المطاممح الشخصية » القدرة او الشعبية الطاغية ليكون مقبولا من, 
الجميع كزعيم اعلى للثورة ٠‏ اما مبداً اولوية السياسة « في ؤؤكد القصد 
السباسي ى الحيوي لنضالنا » وهو الاستقلال الوطني» ٠‏ وقد تنج هذا الخط 
التوجيهي ايضا عن الطريقة التي يتألف منها جيش التحرير ٠‏ فقد كان. 
بعض عقدائه » رجالا عسكريين ليس الا » لا يتنتعون باية خبرة سياسية. 
وشعر المناضلون السياسيون بضرورة الحصول على الاولوية ٠‏ اذ بدونها 
يصببح اي رجل عسكري » قائدا سياسيا ايضا ٠‏ وكانت تنيجة هذا القرار 
الخلولة دون ترفيع:ركسن ( كان ) عسكرى ليحت لهاي خيرة سيايسة > 
الى المركز السيابى الاول في الولابة » في الوقت الذي ستطيع فيه ساسة 
الجيش ملء المراكز العسكرية المجردة ٠‏ اما مبداً اولوبة الداخل » فقد كان. 
اقرارا للواقع » على الرغم من اعتراض بعض اعضاء البعثة الخارجية عليه 
فيما بد نك وانهم هم الذين قاموا بتنظيم الثورة وارادوا ان يظلوا 
المسيطرين عليها ء وهكذا ظلت الثورة فعلا خاضعة لاشراف العاملين على 
الارض الجزائرية نفسها ٠‏ 

ويعتبر البيان الذي وافق عليه مؤتمر الصمام وثيقة ضخمة من وثائق 
جبهة التحرير ٠‏ وقد جاء في ثلاثة اقسام » قسم يتناول تحليلا للوه 
السياسي الراهن » وقسم بتناول الامال العامة » وثالث يتناول وسائل 


15د 


القسل نفام 
واتتهى البيان الى الحديث عن التبدلات السيقة التي جاءت بها 
الثورة فققال : 
رطان الى محر 2 اما هد قد الفري.. 
قد عكس وضع الجو السياسي في الجزائر ٠‏ 
د ققد اثار هزة تفسية ( بسيكولوجية ) » حررت 0 من حالة. 
السبات التي كان يعيشها كما حررته من خوفه وشكوكه 
د وقد اضفت على الشعب الجزائري وعيبية جديدة 2 
القومية ٠‏ , 
« وقد حاءت ايضا بوحدة سياسية قسن لد ال ا 
جماعية قومية تغذي النضال المسلح وتجعل النصر امرا محتوما » ٠‏ 
ومضى البيان يحلل الجهاز السياسي للحركة » وهو جبهة التحرير 
الوطني الحزاثري التي « غدت اليوم المنظمة الوطنية الحقيشة الوحبيدة. 
التي لا منازع لنفوذهاً في جميع الارض الجزائرية » ٠‏ وقد قيل ان هذا 
العمل جاء تنيحة للامور التالية : 
-١ «‏ ابعاد عنصر التفوذ الشخصيى وتوطيد دعام مبداً التوجيه. 
الجماعي الذي قوم به نفر من الرجال الشرفاء والاتقياء الذين لم 
تعرف عنهم تعرض لفساد » والشجعان »؛ والمستهينين بالخطر ») 1 
وبالسحجن وبالخوف من الموت ٠‏ 
( > دوخ ضوح الفقيدة ٠‏ فالييف المتوخى هو تحقيق الاستقلال, 
الوطني ٠‏ اما الوسائل فهي الثورة لتدمير الحكم الاستعماري ٠‏ 
*- تحقيق وحدة الشعب النضالية ضد الع دو المشترك دون. 
اي العصب +٠ه‏ 
« 4:- استتنكار عقيدة الشخصية او الذاتية » والنضال المكشوف. 
ضد المغامرين والجحواسيس واذناب الادارة واتباعها »٠٠٠‏ 
واعترف البيان مع ذلك اعترافا واضحا بالعقبات التي قامت في. 
طريق العمل السياسي للجبهة والتي تتلخص في الافتقار اولا الى الملاك. 
الكامل للنفذين 6 وضعف الموارد المالية والمادية » والحاجة الى العمل 


ورت 


الطويل الشاق « للايضاح السياسي » » و« الاشتراط الاستر انيجي لأخضاع 
اجيم لظروف النضال المسلح »6 +٠‏ وقد تم اصلاح هذا العيت الاخير » 
ودنقت الحم امقبار ادر انمة نف عدرل الأغترا ءا تو التعاون الا 7 
وقد مكن انحلال الادارة الفرنسية العميق رغم بطئه » الحية قن خلق 
وتطوير ازدواحية في السلطة ٠‏ وقد بدأت الادارة الثورية تعمل بواسطة 
اجناغاها المنرزة و راطا السبوي والقبدالنه ل بورقت ل جدرية 
:الضرائب » واقامة المحاكم » وتحنيد المحاهدين وتأمين خدمات الامن العام 
والدعاية ٠‏ ولا ريب في ان تطورا جديدا سيظهر بعد اتتخاب المجالس 
الشممة ما وادق وصوة القن قافة سافن فى الجهة إن ند المقاكق: 
بالسياسية 3 المناطق المتخلفة » + واتنهى البيان الى القول : 
2 والثى ء المؤكد ان الول الحزائر 35 قد احتازت باعتزاز وشرف 
مرحلتها انا ربخية الاو 
« وقد اضحت الان 9 حبية بعد ان اتتصرت على رهان 
الاستعمار الفرسي النسيخيف قّدرته على سحقها ف مضود بضعة 
اك 
2 وهي 'لورة منظمة » لا فائنة ف فوضوية لا ضابط لها ٠‏ 
« انها نضال وطني للقضاء على عه من الفوضى في ظل الأبكهانء 
وليست بالحرب الدينية » انها خطوة الى الامام في الاتجاه التاريخي 
للانسانية وليست نكسة رجعية الى عهود الاقطاع . 
وهي اخيرأ نضال لبعث الدولة الجزائرية في ظل نظام جمهوري 
ديموقراطي واد شتراكي ». وليست اعادة لملكية او لدولة دشبة 
( تيوقراطية ) اعفى عليها الزمن » ٠‏ 
وقال البيان في تحليل اخر للوضع السياسي الرأهن » ان قيام الجبهة 
ببدلل على فشل الاحزاب السابقة وهزيمة المصالية » وعدم وجود الشيوعية 
في الحركة ٠‏ (؟) 
واشارت أراء الجبهة في الاستراتيجية « الاستعمارية » » الى 
« الدروس » التي تعلمتها من تحارب تونس ومراكش ٠‏ فعندما شعر 
:الفرنسيون بعجزهم عن مواجهة الوضع المتردي في الشمال الافريقي ) 
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قرروا التشاهل مع نونس ومراكش » على امل الاحتفاظ بالحزائر » ولكن 
على الرغم من الافتفار .الى الوحدة » فان في وسع الشسمال الافريقي الثاثر 
أن وغ فرتساعلى تبديل سيانتها + واتهن اليان الى القول: : « :واي 
الواقم » فان استقلال تونس ومراكش » دون استقلال الجزائر » يعتبر 
سرابا خادعا » ٠‏ واضاف أن الازمة الخطارة ف العلاقات بين الجبهة 
وجارتيها » حول توقيت العمل المشترك تقترب الان من نهايتها ٠‏ وبعد ان 
تحقق الاستقلال لمراكش والجزائر » قبلت جبهة التحرير بصورة ارسي 
ل الديلومابي وغيره من مظاهر التعاون من جارتيها » دون الاشتر نراك 
الفعلي ف التضال »كتطور مرغوب فيه لا بهل اهمية عن وحدة 1 
المسلح في الشمال الافريقي كله ٠‏ لكن القضية لم يسدل عليها ستار 
الاهمال كلية ٠‏ 

وتناول برنامج الجبهة ايضا » القاء نظرة على الامال السياسية في 
التتتقيل + فقد تمكت الجبهة فعلا من تخريك ثورة شعية صحيحة : 
وم 2 تقتنع الحكومة الفرنسية باستحالة الحل العسكري تتحد نفسها 

مضطرة الى البحث عن حل سنياسى » ٠‏ وعلى جبهة التحرير أن تتبع المبدا 

القائل « ان المفاوضات تلي النضال الشامل ضد العدو الذي لا يعرف معنى, 
للرحمة » ولا يمكن لها ان تسبقه » ٠‏ وكان هذا الوضع 6 الهمة الملقتناة: 
على « ثلاثة اعتبارات رئيسية » وهى الحاجة الى السقدة الواضبحة » 
وضرورة تنمية النضنال المسلح حتى يصل حدود الثورة العامة ٠‏ والحاحة: 
الى الاشتراك في نشاط سياسي واسع النطاق ٠‏ وقد سألت الجبهة تفسها » 
لماذا نحارب ؟ فردت على ذلك تقول : 
1١2‏ اهداف الحرب : 

« ان اهداف الحرب هم هي النقطة الاخيرة التى تتحقق بعدها اهداف. 
السلام ٠‏ وهي الوضم الذي ندفع العدو نحوه 0 على قبول اهدافنا 
السلمية ٠‏ وقد يكون ثمة اتتصار عسكري لا ينطوي على شروط عه او 
قد تكون هناك لح عن وقف أطلاق النار او عن هد نة تستهدف المفاوضات 
٠٠‏ والنتبحة » هي انه بالنسسة الى اوضاعنا فان اهدافنا مرج من الاهداف. 
البباسية والعسكر به » وهذه هي 
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«أ- الاضعاف الكلى للجيش الفرنسي بحيث ستحيل عليه أن 
.يحقق النصر عن طريق السلاح * 
5 ندهور الاقتصاد الاستعماري على نطاق واسع عن طريق 
50-6 بحيث ستحيل علىالادارة القيام بأعمالها العادية ف البلاده 
« ج - خلق اقصى ما يمكن من الاضطراب فٍ اوضاع فرنسا على 
الصعيدين السياسى والاجتماعي » بحيث يصبح من المتعذر عليهما 
الامكتيران ف العريي»* 

« د عزل فرنسا سياسيا في الحزائر وفي جميع انحاء العالع 5 
هل تطوير الور ص مضوع القاأنون الدولى وذلك 


باضفاء الشخصية على جيش التحرير 04 د السلطة 0 نساسية 
اعترف بها » واحترام قواين الحرب » وادارة. المناطق التي بحررها 
.شكل اعتيادي مألوف ٠‏ 


« و- مساعدة الشعب بصورة دائمة ف وجه محاولات الابادة النى 
يقوم بها الفرنسيون ٠‏ 1 
٠*2‏ شروط وقف اطلاق الثار  :‏ 

أ الاعتراف بوحدة الشعب الحزائري ٠‏ والمقصود من هذا 
الشرط » ازألة عنصر المستوطنين والقضاء على اسطورة « الحزائر 
الفرئسية » ٠‏ 

2ب الاعتراف باستقلال الجزائر وسيادتها ف جميع الميادين دما 
.في ضينها الدفاع الوطني والدبلوماسية ٠‏ 

١ج‏ اطلاق سراح جميع الجزائريين من نساء ورجال من الذين 
اعتقلوا او سجنوا 6 سياسية قبل تشرين الثاني عام ١54‏ 
أل مدطاء+ 

١د‏ الاعتراف بحبهة التحرير الجزائري كالمنظمة الوحصمدة التي 
تمثل الشعب الجزائري ؛ والتى لها الحق في التفاوض باسمه ٠‏ وفي 
مقابل ذلك تكون جيفة التحرير هي الضامنة وهي المسؤولة عن 
-وقف اطلاق النار بالنيابة عن الشعب الجزائري ٠‏ 

يو لت المماوضات لاحلال السلام : : 
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0 عندما تتحقق الشروط لوقف اطلاق النار فان جبهة التحرير 
ستظل الناطقة الوحيدة بلسان الحزائر ٠‏ ومن حق: الحبهة وحدهاء 
أن تقرر جميع المسائل المتعلقة بتمثيل الشعب الجزائري كالحكومة 
والاتنخابات وما شابهها ٠‏ ولن يسمح لاي نشاط من جانب الحكومة 
الفونسية في هذا الميدان ٠‏ 
( ب ب تجري المفاوضات على أساس الاستقلال الذي يشمل شؤون 
الديلوماسية والدفاع الوطني ٠‏ 
اج س وضع 0 التالية في موضع البحث : 
حدود الارض الحزائرية » وهى الحدود الحالية بما في 
فبنتها حصت اه الع ا مد 0 
ب الاقلية الفرنسية.» على اساس منحها حق الخيار بين 
الرعوية الاجنبية » والرعوية الجزائرية » وعدم قيام أبة 
أفضلية او رعوية مزدوجة ٠‏ 
الكلكات العرسية الح الندوالة الفوفيحة ولخي اجيم 
الفر نسسين ٠‏ 
تقل السلطات الادارية ٠‏ 
عد شكال المسناعنة: والتعاون الفر سين من خووق اقتضتادة 
ومالية واجتماعية وثقافية ٠‏ . 
قضايا آاخرى ©» ٠‏ 


مجزائرية تنبئق عن جمعية لأسيسية تتنتخب بطريق الاقتراع العام + 


وحدد ببان مؤتمر الصمام الحد الاعلى لما تطلبه جبهة التحر, 


الجزائري ٠‏ وكرر البيان وجوب الاعتراف بالاستقلال » وبقبول يي 
التحرير كالتاطق الوحيد بلسان. الجزائربين . وقد دخل الان عنصر جديد 
.في جدول اعمال المحادثات الجزائرية الفرنسية المقنرحة »2 وهو تحديد 
الارض الجزائرية »؛ التي غدت بعد عام لاا أمرا هاما بالتسبسة الى 
اكتشاف النفط في الصحراء ٠‏ وقد اوحت هذه الاكتشافات للجزائريين 

بالامل الجديد في الحيوية الاقتصادية والتطوز » كما عززت في الوقت 


جد لا 1د 


نفسه رغبة الفرنسيين في الاحتفاظ بالجزائر ارضا فرنسية ٠‏ ولعل من, 
امهم ايضا القرار الذي اتخذته جبهة التحرير بنقل الاضطرابات الى الارض 
الفرنسية نفسها » والقرار الثاني المتضمن بذل المساع ى لعزل الحزائر دولياء 
لكن العمل الحقيقي في هذا الاتجاه لم سدا الا في عام مها ٠‏ 

وآكد البيان ايضا 7 الرغية ف قيام اتحاد فيدرالي للشمال الافريقي 
ققال ٠م٠٠‏ ا 

« لن يسمح الجزائريون قط لعقيدتهم عن الوطن بما تنضوي 

عليه من احاسيس نبيلة وكريمة » بالانحطاط الى مستوى الوطنية 

المتعصبة ( الشوفنية ) » الضيقة العمياء ٠‏ فللشعوب الشقيقة الثلاثة 

مصلحة مشتركة في ان تبدأ في تنظيم دفاع ازاك لاسي 

وو حا ل ا ا 1 

والتجهيز والسياسة المالية والتعليم والتبادل المنظم للخبراء التقنيين 

المشتغلين بالثقافة » والاستغلال المشترك لما في باطن الارض وف 

المناطق الصحراوية » ٠‏ 

وكانت المهمة الجديدة التي ألقاها التعديل العقائدي الاساسي لمؤتمر 
وادي الصمام على عاتق جبهة التحرير » الاعداد لثورة عامة ٠‏ ولا سدو 
مطلقا ان القصد من هذه المهمة كان الثورة العامة المسلحة بل التنظيم 
الشامل لجميع فئات الشعب الجزائري لتحقيق اهداف الجبهة ٠‏ وقد أكد 
البيان قرورة القيام, مود حامن :ف الهبان الج لحليين اللشير 
الحاسم » على ان بظل هذا المجهود » هو كلمة السر الاساسية » وعلى 
الجبهة لاحباط سياسة الفرنسين القائمة على اساس « مبدأ فرق تسر » ان 
تقوم بالامور التالية : # ش 

«أ- تدعيم اواصر الوحدة القومية في مكافحة الاستعمار ء 

2 بس الاتحاه بصورة خاصة الى الصعدان الاجتماعبية الثوردة 

لتحقيق الرفاهية لاكثر فئات الشعب عددا وفقرا فك القلاكن بو الال 

٠ الزراعيين‎ 

« ج ‏ اللجوء الى الصبر والاحتمال في اقناع العناصر المتآخرة» 

وتشجيع المترددين والخائرين والمعتدلين » وتعريف غير العالمين 
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والجاهلين ه . 
ود عزل العناصر المتطرفة من المستوطنين عن طريق التحالف مع 
الفئات ذات الافكار اللييرالية المتحررة من الاوروسين او البهود » 
حتى ولو ظلت اعمال هذه الفئات تنطوي على الحبن والانعزالية »6 ٠‏ 
وتناول زعماء جبهة التحرير في جزء ثالث من البيان الذى اصدروه 
بعد مؤؤتمر الصمام » وسائل العمل والدعاية على الصعيد الجزائري 
والصعيد الأفريقى الشمالى والصعيدين الفرنسى والدولى ٠‏ وعندما 
ساءلك الضهة نفسسها كيف حمكن لها ان “تنظم وتوحسة واملانين الرحال 
في معركة نضالية هائلة » » أجادت بأن الطرقة المثلى هر ن لياف نمه 
ا الاوحد للثورة الحزائرية + ومن الواجب ان اضيا «ناضحة: 
وجدية وموزونة ل لا تفتقر الى الصلابة والصراحة والاتقاد 
الثوري ) + وبجب حل أن يطور الجو السياسي عن طريق بذل محاوللات اخرى. 
ضد المصالية » والمشيئ فى المقاومة للانهزامية الاصلاحية ولحشود المتدلين 
المؤيدين بصورة تقليدية للادارة ( والابقاء على النفوذ الشيوعي ضمن 
شرنقته التحولية » ٠‏ واخيرأ فان على جبهة التحرير ان تحول « ال 
الشعبي الى طاقة خلاقة » ٠‏ ثم تحدث البيان بالتفصيل عن وساثل الخصول 
على التأبيد من الفلاحين والعمال والشبان والمثقفين وذوي المهن والتجار» 
وعمال الحرف اليدوية والجداعات النسوية » وكافة فئات المجتمع ٠‏ 
واشت بعهة الفحرير ‏ كوسيفة ثائة لظي الععبب الجرائري 
« جماعيا » عقد محالفات ع فئات معينة ٠‏ وحذرت من الخطأ في اعتبار 
الاوروبيين في الجزائر كثلة واحدة على الرغم مما بحسون به من مركب 
التفوق ٠‏ وعلى الجرهة في سعيها لانماء تأييد الرأي العام الليبرالي ف 
فرنسا نفسها » ان تقيم اتصالات سياسية مع المنظمات التي تعارض الحرب 
في الجزائر وان تحصل على العون المالي والفني منها ٠‏ | 
وعلى الجبهة على الصعيد الافربقي الشمالي ان 'نشعم بع العمل 
الةبلوماتئ امسق لفر كن الضعط على فر نينا ا 
ان تعرز القوى الحزائرية المقاومة ني نستطيع ان تقدم السلاح + ودعت 
الجبهة الى عمل سياسي موحد عن طريق اجنة للتنسيق مع « الاحزاب 
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الوطنية الشقيقة » ٠‏ أما على الصعيد العالمى فقد توصلت جبهة التحرير 
الى القول بأن النتائج الابجابية للدبلوماسية الفرنسية لم تكن تعدو بيانات 
مرتبكة » صادرة بصورة فيهما الكثير من البرم عن الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى وحلف الاطلنطي ٠‏ ومضت تقول ٠‏ 

2 ولكن الصحافة العالمية » ولا سيما الامرنكية تحمل بعنف 
على جرائم الحرب ولا سيما تلك التي يرتكبها الفليق الاجنبي وقوات 
المظلبين » » كقتل الشيوخ والنساء والاطفال » وذبح المثقفين والمدنيين 
الابرياء وتعذب المسحونين السياسيين ا عدد معسكرات 
الاعتقال » واعدام الرهائن + 

« ان كل ما مجر لابحطان الزاتمن انق الات بدن 
الشعب الجزائري في حق تقرير المصير بحرية » ٠‏ 
وقد حطم مؤؤتمر باندونغ والدورة العاشرة للامم المنحدة اسطورة 

شرعية « الجزائر الفرنسية » + وأعلن ببان جبهة التحرير انه على الرغم من 
الدعاية الفرنسية فان الثورة الحزائرنة لا تخضع للقاهرة او للندن او 
0 او واشنطن ٠‏ واشار البيان الى ان روح التساهل التي ظهرت من 
الكتلة الافريقية ب الاسيوية ف الدورة ل للامم المتحدة كانت 
قاجمة عن الافتقار الى الصلابة عند بعض الدول العربية » ومع ذلك 
« فان قاعدتنا الرئيسية للعمل تقوم في البلاد العربية » ولا سيما في 
مصر بصورة خاصة ء ولم تكن اتصالاتنا مع قادة الدول العربية الا 
اتصالات الحلفاء وليس الاتباع او الادوات ٠‏ وعلينا ان تكون 
حذرين بطريقة منظنة لنخافظ على استقلال الثورة الجزائرية » ٠‏ 
ورأت جبهة التحرير ان من واجبها على الصعيد الدؤلي ان تحث 
حكومات الدونم على توجيه ضغط دبلوماسي واقتصادي الى قرنسا » 
وان تحتفظ بأحسن العلاقات مع ليبيا واسبانياً وهما بلدان هامان كل 
الاهمية من الناحية السوقية » وان تستغل « التناقضات والمنافسات بين 
بعض الدول الكبرى وفرنسا » » وان تحصل على مساغدة اوروبا بما في 
ضمنها دول اسكندنافيا » والديموقراطيات الشعبية » وكذلك دول امريكا 
اللاتينية » واستخدام المهاجرين العرب ف امربكا لهذه الغاية ٠‏ وعلى الجبهة 
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ان توسع في المستقبل نعثتها الخارجية وان تحسن من شؤرون دعايتها ف 
الخارج ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر » ان ايا من اعضاء البعثة الخارجية لم يشترك 
في اعداد هذا الجزء المتعلق بالنشاط الخارجى ٠‏ ويبدو ان البيان قد اغرق 
في التفاؤّل عند حديثه عن الصحافة العالمية ولاسيما صحافة الولايات 
مده الأمر ك1 موقي كت عفن الول العربية لانها لم تتصلب 
فرئسا من ناحية » ويؤكد من الناحية الاخرى ان مصر هي البلد الرئيس 
الدق بعد أن تسد أليه يدري لحري :ف عملي ال لو ماب وا نف 
الى القول بأن على الخبهة ان تكون خذرة في الاحتفاظ حرية العمل 
واستقلاله » مو كدة انها لم تكن في أي يوم من الايام اداة في يد دولة 
أخرى ٠‏ ولا ريب ف ان التأكيد على وجوب الاحتفاظ بأحسن العلاقات 
مع ليبيا واسبانيا » بحسر النقاب عن اهتمام القادة الداخليين بموضوع 
ل 

ومهما كانت ضرورة ؛ الاسباب التي ادت الى ذلك فان مؤتمر وادي 
الصما مم ؛ لم يكن ممثلا » لجميع قادة جبهة التحرير » ولهذا » فقد كان من 
المنتوقع ان يعترض القادة الغائبون على بعض النتائج التي توصل اليها 
انر : وعلى الارشة التي حقد فيها ٠‏ ولكن الارقة الدعلة الت ادل 
فيها » الزعماء البارزون الاربعة من رجال البعثة الخارجية » وهم بن ببلا » 
وبوضياف وآية احمد وخيضر » في نهاية شهر تثرين الاول ادت الى 
وضع حد للحوار الداثبر حول هذا الموضوع تأسد وجهمة نظر اعضاء 
المؤتمر ٠‏ ولكن المناقشات استمرت بضعة أشهر ٠‏ وقد ششسبه معلق فرنسى 
هذا الحوار الذي دار بين جماعة المؤتمر وبين القادة المسجونين » كالحوار 
الذي كان قد دار في الماضي بين جماعة تركيا الفتاة الذين يمثلهم هنا القادة 
اللرر المتجهوق الى القرى والبروليتاريون وين الزضماء التقليديق: الذين 
يمثلهم العرب والمتجهون الى الشرق وارباب النفوذ (©) ٠‏ ولكن الشيء 
الحقيقي ان هذا الخلاف نجم عن عدم تمكن الفئتين من الاجتماع وتبادل 
وحيات النظر في مؤوتمر واحد بحضره الجميع ٠‏ وقد ذكر بن بلا قادة 
الحهات بأن هناك «اتفاقا معنويا» قائما منذ زمن بعيد بين اعضاء اللحننة 


- ١الإ‎ 


الثورية للوحدة والعمل ينصى على عدم اتخاذ أنة قرارات هامة دون 
مشاورات كاملة ٠‏ وهذا الاتفاق الذي غدا ملزما للآخرين الذين انضموا 
لعقيدة جبهة التحرير وان يحتفظوا بالقوة الرئيسية في ابديهم ليحولوا دون 
أي تصدع » بعد اننهاء الصراع المسلح ء وقد رد عبانه بالنيابة عن قادة 
الداخل فآكد قرار الموْ دمر الذى نص على القيادة الجماعية » وقال انه للا 
يجوز لآي براش جتن :ولق كان إن رقا ع أن يعدن لوول الى الرقاينة 
الفردية لاحبهة ٠‏ واضاف أن من الطبيعي ان يكون معظم اعضاء المحلسن 
الوطنى ي للثورة وجميع اعضاء لحنة التنسيق والتنفيذ من الداخل » حيث 
يدور القتال 0 ان لاحي ام 0 تخا 5 
لد ان ام ا وضع عفد دن : اتن لعلف الاضياعات فى 
المجلس الوطني » سيؤدي الى حل مشكلة الخوف من التحزئة عن طريق 
توسيع قاعدة الثورة » ولكن ع يبدو انه كان ديفت لك إلى جد ماقم ل بيلاء» 
ف رغمته ف رؤية زعامة قوبة في القيادة » وذلك بالصلاحيات الضخمة ألتي 
اعطاها للجنة التسسيق والتتفيد 6 التى كان هو محركها الاول ٠‏ وادى 
اعتقال زعماء البعثة الخارجية » ونشر مقررات وادي الصمام » وتتابع 
اللاحداث سرعة كييرة 14 الى ضيا اهمية هذه المناقشات والحدل ٠‏ كقدك 
ادى اعتقال زعماء الخارج الى تفوق سيطرة جماعة الداخل ٠‏ ولم يبق في 
الخارج الا عدد قليل من القادة المهمين 4 وبينهم الدكتور الامين » الذي 
كان يعتبر وثيق الاتصال حد! بقيادة الداخل ٠‏ 


وادى اعتقال زعماء البعثة الخارجية على ظهر الطائرة المراكشية التي 
ارغمت على الهبوط قِ الجزائر في الثاني والعشرين من تشر بن الام ول عام 


5م5١‏ » الى اتنهاء المحاولة الأولى والمرجوة للوصول الو نسوية عن طريق 
المفاوضات ن للمشكلة الجر تزاثربة ٠‏ فقد دارت في شهصري اذار ونان من 


ذلك العام محادثات استطلاعية بين زعماء البعثة الخارجية لجبهة التحرير 
في القاهرة وبين المسيو بغار ولحي خورضة امكلى التبخصيق اسن 
ل ا من أن زعماء جبهة التحرير كانوا 
إبمثلون الحيش أيضا الا انه لا يعرف تماما المدى الذي كان قادة الداخل» 
على اطلاع لدة الى المفاوضات الدائرة ٠‏ وقدم الجزائريون 
اقتراحات احور لمك وز سن راي ردي ٠‏ على أي حال 
لم يصل رد من فرنسا على هذه الاقتراحات ومن المحشيول ان كن 
الحكومة الفرنسية قد اعتبرت المحادثات ذات طابع استطلاعي » ولم تكن 

ترم التقاوض عدا فق ذلك الواقت م لمكن :للا رشال تيتو » بفضل 
المحاولات التى إداما مسن اليم ثانية في ث5 .مر تموز بين الحزائربين 
والفرنسيين ابأن منؤتمر بريوني بين نيتو ونهرو وعبد الناصر » وبعده 
بقليل ٠‏ وقدمت جبهة التحرير ألى رؤّساء الحكومات الثلاث مذكرة اكدت 
فيها « اهدافها السلمية» وشروطها لوقف اطلاق النار» ومفاهيمها للاستقلال 
الجزائرى » ٠‏ وقد طلبت عودة السيادة الجزائرية وممارسة هذه السيادة 
بصورة حرة وكاملة » والاستقلال الكامل » ووحدة ارم الحزائرية » 
واعتيرت من الشروط التي لا مندوحة عنها » تحقيق بعض المتطلبات 
ال اد شكها امسزاك نيا و لقب جور سيد اكرادج 
واحدة لأ تدرا » واعدرافها بايتقلال العزائردون قرول او نضطات 2 
وبحكومة جزائرية تختار للتفاوض على شروط الصلح بين البلدين ٠‏ واذا 
ما قات فرنسا بشروط الحبهة لوقف اطلاق النار فلن « تظل هناك أنة قضية 
تعلق بالمصالح الخاصة للفريقين متعدذرة على الحل » ٠‏ وعقدت خمسة 
اجتماعات متعاقبة انتداء من شهر تموز بين زعماء الجبهة وبين ممثلي رئيس 
الوزراء غي موليه في بربوني اولا ومن ثم في رومه ء وكان يزيد وخيضر 
الامتراكي الفرنيتي الباوز با السسس عي ,مو ليه © يركس الزوراتء 

وقد اشتملت المحادثات التى انقطعت اخيرا عند اعتقال الزعماء على 
نقاط مهمة اذ انها اوضحت الحد لادنى لمطالب جبهة لتحرير ٠‏ وبعثت 
الجبهة فيما بعد » في مذكرة بعثت بها الى الام المتحدة تقول : 


2 


« لقد اشترط ممثلو جبهمة التحرير الوطلي ضرورة وضع 

تسوية سياسية عامة 4 قبل حصمدور الأمر يوقف اطلاق النار 5 وقد 

الحزائر في الاستقلال » وباقامة حكومة جزائرية مؤقتة توافق عليها 

جبهة التحرير الوطني » للاسراع في تحقيق وقف أطلاق النار والبدء 

بالمفاوضات لتحديد العلاقات دين فرنسا والحزائر ٠٠٠‏ 

« أما الاقتراحات الفرنسية فلم تتنعد محرد منح بعض 

الاصلاحات السياسية التى ستحول الحزائر من « محموعة من 

المقاطعات الفرنسية » الى مقاطعة فرنسية واحدة كبيرة تتمتع ببعض 

الاستقلال الذاتى المحدود من الناحية الادارية 6 ء 

وقد الختلفت هذه الشروط عن الشروط الرسمية السابقة » فقد 
طلبت جبهة التحرير مجرد اعتراف فرنسا بحق الجزائر في الاستقلال » 
وتأليف حكومة جزائرية تقوم بالتفاوض على ان توافق عليها الجبهة » دون 
ان تكون متولفة فقط من اعضائها ٠‏ أما من الناحية الفرنسية » فقد ظهرت 
الرغبة هناك لتوحيذ اراضيى الحزائر » ومنحها درجة من الحكم الذاتي » 
وهي خطوة اولية لا بأس بها » اذا كانت فرنسا تعتزم حقا اعطاء الجزائر 
وقف اطلاق النار اولا 4 م اجراء اتتخابات عامة » م البدء بالمفعاوضات 0 
«رسمية» بدلا من هذه المحادثات الشييية بالرسمية » فوافق الفرنسيون 
على العرض فورا ٠‏ وتظاهر ممثلو الرئيس الفرنسي بالموافقة على تسهيل 
حرية الانتقال بالنسبة الى زعماء الجبهة للتشاور مع جماعات الجبهة 
الاخرى ٠‏ وطلبت حكومة موليه في نفس الوقت » من حكومتي تونس 
الجبهة تعتزم ارسال وفد عنها في اواخر شهر تشرين الاول للتشاور مع 
الزعماء المراكشيين والتونسيين في مؤؤتمر يعقد في تونس ٠‏ ولكن 
الفرنسيين ؛ أرغموا الطائرة التي تقل الوفد الجزائري وهي في طريقها بين 


لاس 


الرباط وتونس على النزول في أرض الجزائر حيث اعتقل أعضاء الوفد ٠‏ 
تدكاو قور !ان ابن ارين © يحت اطلى اهناك دون 317 فيا كجةاء 
وعندما أصدر الرئيس ديغول في عام 196 تدابيره التي أسماها «بالرافة 
للثاثئرين» » تقل الزعماء » الى قلعة لم يعرف اسمها ٠‏ وادى هذا الحادث 
الى اضطرابات عنيفة في مراكش وتونس بالاضافة الى الجزائر » ووضع 
نهاية فاشلة للمحادثات الفرنسية . الجزائرية » ألتي كان رئيس الوزراء 
موليه قد احبطها سلفا ٠‏ وادى حادث الطائرة أيضا الى تبديد أوهام بعض 
الزعماء المعتدلين من رجال الجبهة وآمالهم في الوصول الى تسوبة » والى 
تقوية مراكز المتشددين من الزعماء الاخرين ٠‏ ولم 'تنح فرصة مواتية أخرى 
منذ عام 146 » للوصول الى اتفاق عن طريق التفاوض ٠‏ 


من واجب الثورات ان تسير قدما » والى الامام داثما » والا فانها 
تبدو في طريق التخاذل والضجف » فعلى الصعيد العسكري » كان من 
الضرورى ي ان نتسع نطاق الصراع في عام ١405‏ على غرار المحمات التي 
3( هذ سوسس ل 
الرائعة ٠‏ وكان النشاط العسكري قد استمر في جميع الولايات طيلة 8 
الاشمن التي سيقت م تمس واد الصيام وتلته 6 ولكبه لم بثرك اثرا 
ملحوظا في فرنسا نفسها ٠‏ وقد أقامت لحنة التنسيق والتنفيذ الحديدة 
مقر قيادتها في الجزائر نفسها » وفكرت اللجنة بأنها لو تمكنت من القيام 
بنوع من العمل في قلب المدينة العاصمة » فان تبدلا ملحوظا قد يطرأ على 
الرأي العام الفرنسي والسلطات العسكرية بالنسبة الى تقديراتها لقفوة 
جبهة التحرير ٠‏ 

وترى جبهة التحرير » ان الثورة الجزائرية » حققت اكبر اتتصار لها 
كما منيت بأكبر هزيمة في معركة مدينة الجزائر (:) ٠‏ ولعل من اروع ما 
قامت به الجبهة من أعمال تنظيمية » هو انها جعلت من العاصمة منطقة 
مستقلة » تضم بالاضافة الى الضباط العاديين المختصين بالنشاط السياسي 
والعسكري والارتباطى والاعلامى » جهازا خاصا لالقاء القنايل » ولحانا 


ل ىبا ؤو د 


للمثقفين والتجار والعمال الفنيين ٠‏ وكانت هذه اللحان تتولى بالاضافة 
الى أعمالها الخاصة جمع الضرائب للحبهة التي بلغت احيانا ثلاثماتة الف 
250 ف الشهر الوزاليد ودرزام. سن ملت ارسي فى ابطاه: السجارجق وه 
العاصمة يضم اكثر من )40٠٠(‏ شخص في مدينة يسكنها نحو من أربعمائة 
الف من الجزائريين وثلاثمائة الف من الاوروبيين + ولم يكن الجماز 
العسكري الفعال وجماعات قاذفي القنايل 4 تضم ا من ماثتى شخصس 4 
ينما كان مجموع الجهاز العامل في مختلف الحقول والميادين لا يربو على 
الألفت والخميمالة + ولعل من ادر نظاهر القورة © إن هذا الده الحقن: 
تمكن من ان يستمر في القاء الرعب ف العاصمة اكثر من سنة كاملة ٠‏ 

وقد استخدمت جبهة التحرير فيالهجمات التيشنتها في مدينة الجزائر 
كل طربق ممكن » وكان الاتحاد العمالي 6 التابع لها تولى التأبيد 
السياسي والمالي ٠‏ وقد بدأت المعركة في العشرين من أيلول عام 10 
باتفجار قنبلة في مشرب ؛ وأخرى في مطعم في شارع ميشيليه » مما ادى 
الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة ست واربعين بحراح ٠‏ وفي هذه الاثناء 
سيطرت الجبهة على حي الكاسيا » وأقامت مصنعا صغيرا للقنايل فيه 
بساعدة تعض السوعيئ * 

والتحدرت: غطلات: القاء القناريل "ل الناقيدة عه اعون اا وعقاقت لوا 
من الرعب وعدم الاطمئنان فيها ٠‏ وفزعت السلطات الفرنسية من الحالة 
المرعبة فأوفدت الجنرال جاك ماسو على رأس قواته من فرقة المظليين 
العاشرة الى المدينة في كانون الثاني عام ٠ ١9610‏ واسفرت المعركة اخيرا عن 
سيطرة 5 القوات الفرنسية » فقد عثرت على مخابىء القنايل في العاصمة » 
واعتقلت المحاهدين و ببنهم عدد من القادة الاكفياء » كابن مهيدي عضو 
لجنة التنسيق والتنفيذ ؛ الذي حوكم وأعدم ؛ وعلى الرغم من عدم وجود 
أي خلاف منذ البداية على موضوع الارهاب واستخدامه كلاح من 
أسلحة الثورة » الا ان هذا السلاح ينتهي عادة عندما تبدأ الثورة الحقيقية؛ 
ولقد اعتبر بعض زعماء الحبهة » عملية الجزائر » خطيئة عسكرية ٠‏ وتمكن 
الفرنسيون في الاشهر الاخيرة من المعركة » من عزل حي ( الكاسيا ) تماما 
عن بقية المدينة بالاسلاك الشائكة » وفرض دوريات تهارية وليلية عليه ء 


مط - 


وكان الثمن الذي تكبدته الجبهة في الارواح البشرية باهظا للغابة » فقد 
وحدت ان لين بامكا نها تأمين الدفاع عن لقان المدنيين أمام اجراءات 
الفرنسيين الاتتقنامية العنيفة » ولكن مما لا شك فيه ايضا ان معركة مدينة 
الجزائر » لفتت انظار العالم الى الشورة الجزائرية بصورة بارزة كل 
البروز ٠‏ فقد ادت عمليات القاء 0 0 كات الى وقوع أعداد 
7 حرم 0020 د ا م البشينا المظليوث 
الفرنسيون للحصول على المعلومات عن نشاط الجبهة في المدينة » اثارت 
أزمة اخلاقية في فرنسا نفسها ٠‏ ولا ريب في ان تقمة الجيش الفرنسي التي 
تبدت في شهر ايار عام 8ه.و١‏ »لم تنجم فقط » عن اسطراره لخردن مع 
مغئنية مع المجاهدين الجزائريين وفقا للاوضاع ألتي يقررونها هم » وعن 
قيامه بأعمال الحقارة » ومهام الشرطة العادية فحسب » بل نحمت ايضا عن 
الاحساس الباطن وعذاب الضمير من الاساليب التي لحا ا 5 ا 
ال 
حل المشكلة السوقية 

وكانت المشكلة العسكرية الثانية التي اشتدت حدتها في نهاية عام 
“وب ١‏ ذي حالة الفوضى النسبية التي سيطرت على المناطق الجا 
امود رس دعن اسار اعفن رعراء البود لطا رج بز ما الام 
السابق في عملية وصول المون والاسلحة من الخارج ٠‏ وأصدرت احنة 
النسيق والتقيذ: + أمرها" الى الدكتور الآمين + بالدهات, ال تق تسن مق 
القاهرة » لوضع حد لهذه الفوضى » و تتروّس البعثة الخارجية ٠‏ وانتقل 
عمارنه من الداخل الى تونس » كما فعل بن بيلا من قبل » لتنظيم تقل 
الاسلحة الى داخل البلاد ٠‏ 

ولع بكن قد مضى على استقلال الحكومة التونسية التي يرئسها 
بورقببه اكثر مق ينه أشهر » وكانت لا تزال تجاهد لحل بعض المشاكل 
الداخلية عندما رأت هذا التدفق الكسيع من الحزائريين من اللاجئين 
والمحار بين وهم يطاون بالاعتراف بهم ومساعدتهم ٠‏ وكان من مصلحة 


لاطب الجزائر الثائرة «؟١>‏ 


الحكومة التونسية وجبهة التحرير تفسها الوصول الى نوع من الاتفاق.. 
وقد تم هذا الاتفاق فعلا في شباط عام ١007‏ بين الرليس بورقبيه وممثل. 
جلهة التحرير )5( ٠‏ وادى هذا الاتفاق مع بعض بعض الاحر! إعات العسكر 3 2 
الى قؤحة فرش السكارة التاقترة للجزهة 4 عن طر بن لجنة السيدين .وزا اضنيد 
على مناطق الحدود المهمة للغابة ٠‏ وعبنت اللجنة في مطلع عام هه : 
مسموة كر مقا لكواق 11ئه حسية الأور ابن :> رهن فن الولايات التي كانت. 
الفوضى لا تزال نعمها ٠‏ 
وأخذ عمارنه يعمل جادا في سبيل الحصول على السلاح من الخارجء٠.‏ 
ركان واد قد رمك رسالة الى لح اليو يو الاين 2 قينا رضي 
لشحنات الاسلحة التي تم التعاقد عليها حتى وقت اعتقاله ٠‏ وكانت هناك 
من شمانية الاف قطمة سلاح » قد تقلت او انها في طربق التقل الى 
0 تزال اما في ليبيا او في تونس او في وهران ٠‏ والتقط 
عمارنه خيوط الشبكة السوقية التى كان قد أقامها بن سلا » وواصل. 
السير عليها » فاتتقل من تونس الى بعض بلاد الشرق الأوسظ الأخجرض. 
واوروبا ٠‏ ويبدو انه تعامل في هذه الفترة بموازنة تبلغ عدة بلآبين من 
الفرنكات » كما انه تلقى في فترة من الفترات » اثناء ازمة السوسسن و بعدها 
امون من. بضن” الاشاعات الابلامية فى نمال افراشا ه 


١90٠07‏ : سنة الحزائر ف الامم المنحدة 


وادى فشل المفاوضات الحزائرية ‏ الفرنسية في عام 01565 وخطورة 
الوضع العسكري » وازمة السويس »؛ الى جعل عام لا90١‏ سئة الجزائر 
في الامم المتحدة ؛ اذ بحثت فيها قضيتها مرتين في الندوة الدولية ٠‏ وكانت 
عدة دول افرشية د اسيوية تدطليت دكين تفرزيق الأول ادر اح النفبية 
الجزائربة ف جدول أعمال الدورة الحادية عشرة للجمعية العامة لاامم 
التحدة < وقدمك جهة التهرى” قواللاي معدن شرن الكاني بيد 2 
الى رئيس الجمعية العامة بررت فيها ضرورة دراسة الامم المتحدة للقضية» 
وقد جاء في هذه المذكرة ٠.٠٠‏ : 


« ان الجزائريين 6 رغبة منهم في الوصول الى حل ساحي 


ين 


طريق المفاوضات المباشرة مع“ فرنسا + يعتقدوز. » ان ضغط الرأي. 
العام الدولي وحده ؛ الممثل في الجمعية العامة للامم المتحدة ؛ هو 
الذي سيحمل فرنسا على قبول التفاوض مس ادن الحقيقيين 
للشعب الجزائري » والوصول الى حل سلمي للمشسكلة الجزائرية». 
واقنارظة الدكرة اهنا الى #امتدتوتدى ومراكس اووفعت النمب. 
الجزائرية في محتواها الافريقي الشمالي ٠‏ وبدأت اللحنة السسياسية للامع 
المنحدة » مناقشة الموضوع في مطلع شهر شباط وتولى مثل سورياً 
التحدث بلسان جبهة التحرير ٠‏ وبذلت الحبهة جهودا هائلة لآفهام الوفود 
المشة وتدية تطرها > واتدت الحيية الغامة فى الخافين عثير ين قبيامك + 
قرارا وسطا : بالاجماع اعربت فيه عن « الامل » بالوصول عن طربق روج 
التعاون الى حل سلمي وديموقراطي وعادل» نتفق مع شرعة الامم المنحدة)ء 
وعلى الرغم من ان القرار ام يضح الاغوة الي استقلال الحزائر » الا ان. 
القضية قد بحثت اخيرا في الامم الوم وات جين + الاقفية 
الحزائرية » الناطقة بلسان جبهة التحرير » والتي مضى الان على صدورها' 
نحو من سبعة أشهر » تعليقا ينطوي على الارتياح ؛ » من تحقيق هدفها في. 
تدويل القضية » ومن اعتراف الامم المتحدة بحقها في بحث القضية ٠‏ 
وأقافة الصففة ان شيعا ونبيعن دولة + قن أعطى كر نا مهلة #الشموية 
القضية » لا لحلها عسكريا ٠‏ وغدا من حق الامم المتحدة بعد هذا التاريخ 
ان « ترقب وتشرف على» الصراع الفرنسي . الحزائري ٠‏ وكانت اللجنة 
السياسية »6 قد رفضت بأغلسية صوت واحد فقط » مشروع القرار 
الافريقى ‏ الاسيوي » الذي كان اكثر مطابقة لوجهة النظر الجزائرية » 
بينما قبلت اللجنة الفقرة الخاصة بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره.. 


هجوم الخريف وجبهة الصحراء 
واشارت مناقشات الامم المتحدة في شهر شباط حول القضية 
العرائر 4 الى أن الحفية التالتة للقؤارة ع4 مسكسون قبنةتطور اك غلين 
الصعيدين السياسي والدولي ٠‏ ومع ذلك » فقد واجمت جبهة التحرير 
مشاكل عسكرية جديدة ومستمرة ٠‏ وقد ادى اتتهاء معركة مدئة الحزائر» 


ولط - 


والحاجة الى اعادة التنظيم في الداخل » الى جعل الجبهة العسكرية مشسحونة 
بالمعو بان المقمة بت شرت الدهة بالحاجة: كما و اسايق 2 الى مترضن 

واسع النطاق وبارز لقوتها » وقدرتها المستمرة على مقاومة الجيش الفرنسي. 
الذي تحزن لعزا نولم يكن التنظم العشكري. بطمعقة كيدا بشم سرع 
ومهولة ««وقد اكقلت لحنة الكشدى بوالتيد + متائرة هن قنحة مدر كة 
مدينة الحزائر الى تولين ف الواضط العاء لاو كان الساع القاك ف البادة 
كلها ه قد ادى الى تضخم الحاجة الى التنسيق والى تنظيم شبكة 
الواعيتاةت وتيت الأحزاءات الخطية عيض التبدلات فى 
وحدات الحيش وطريقة تأليفها » واحداث بعض التدريبات على ان 
المواصلات ؛ والتوسم في استخدام مناطق الحدود التونسية والمراكشية 
للقيام بأعمال التدريب الاساسية ٠‏ وقررت جبهة التحرير ايضا القيام 
بهجوم عام في الخريف في جميع انحاء الجزائر ولا سيما في منطقة الصحراء 
التي ظلت ن هادثنة حتى الان ٠‏ وبداً الهجوم في شهر تشرين الاول » ولكن 
العملية اقتصرت على بعض الاشتباكات البارزة في الصحراء ٠‏ ولكن هذا 
الهجوّم » كان هاما من الناحية السياسية » اذ كان عرضا لاعتزام الجبهة » 
المطالبة بمنابع النفط الحديدة التي اكتشمت في الصحراء ٠‏ وكانت 
الحكومة الفرنسية لاسباب سياسية واقتصادية معا » تقوم بانشاء خط 
نورق للؤنا سم صل قط *الصسراء الى التق الترسة + وقديد 2 
الخط المذكور في عام 4 » على الرغم من ان الكميات التي وصلت الى 
فرنسا عن طريقه كانت محدودة للغاية ٠‏ 


000 

تفع في كل حرب » حوادث » لا أهمية عسكرية لها ولكنها تنرك 

لاوا قفسية على الرأي الام المالي ‏ وقد وق مثل هذا الحادث في قرية 
ميلوزه في الجزائر في اواخر ايار عام /اه.ة١‏ اب رتم ان الذكور من 
أهل هذه القرنة الواقعة في وسط الحزائر والذين يعدون ثلاثمائة وثلاثة 
أشخاص » قد قتلوا في ليلة واحدة » بسبب ولاثهم للحركة الوطنية 
الجزائرية التي يتزعمها مصالي الحاج ٠‏ وقد تأثر رئيس جمهورية فرنشاء 


ءم١1‏ ب 


كوتي » من هذا الحادث » فناشد الضمير العالمي ان يحمل على هذا العمل 
ولم تنشر جميع جميع الحقائق المتعلقة بهذه القضية بعد ٠‏ ولم يسمح لأي مراقب 
خارجي اد أن بعد القتلى » والظاهر ان الحادث لم شع يي مبلوزه 
نفسها » وانما في قرية صغيرة قريبة منهما ٠‏ وقد اتهمت جبهة التحرير 
الفر نسيين بالتحريض على هذه المجزرة » واكد السكرتير العام للحركة 
الوطنية الحزائرية نفسها فيما بعد » ان للفر نسيين ضلعا في القضية ٠.‏ ودعت 
جبهة التحرير الوطني الامين العام للامع المتحدة لان يطلب الى فرنسا 
السماح بايفاد لجنة للتحقيق في القضية ٠‏ ولكن الستووفة القر قب وقفيث 
هذا الطلب » وبعد حوار طويل في الصحافة العالمية » انتهى البحث في 
مو ضوع المحزرة ٠‏ 

وسواء أكان الصراع بين جبهة التحرير » ودين حركة مصائي الحاج» 
وراء هذه المجزرة او لم يكنء فان الوضع في وسط الجزائر في اوأسط عام 
/اهة كان يشرح ما تحدثه أية درب استعمارية من اضطرأب ومن اختلاط 
في الولاء ٠‏ وكانت هذه المنطقة مركزا « للجنرال بيلونس » » وهو عضو 
سايق في اللجنة المركزية لحركة اتنصار الحريات الديموقراطية » وقد أقام 
لنفسه قوة من المناضلين » رفعت بصورة غامضة شعار الولاء لمصالي الحاج 
وحركته الوطنية ٠‏ ولما شعر بيلو نس بعحزه عن مقاومة ضغط جبهة التحرير 
العسكري » عقد اتفاقا مع الجيشش الفرنسي يقضي بالحصول على السلاح 

من الفر نين مقابل 5935 نشاط الحمهة واعمالها ٠‏ وادى هذا الاسلوب. 
الذي سيق لالفرنسيين ان استخدموه في فييتنام الى غضب جبهة التحريرء 
ومن المحتمل ان يكون هذا الصراع » قد مهد الاساس »© لخلق اصطدام 
عنيف بين الجبهة والحركة ٠‏ ولم تتمكن الجبهة من تصفية قوات ببلونس 
بصورة نهائية » وظل وجودها * شوكة في جانب حركتها حتى مطلع عام 
و ريا ور وار لان عاديا تع الفر تنوف وز فشن إن 

في ابا ر عام ممية١!‏ ال ى الحركة التي تبناها الحيش الفر نسي بالدعوة 
لني اجافس بق الجر ورهن 6 الك ستيون و الجاد3 2 ونه عط لون 
قتيلا على أيدي جماعة الانقلاب من رجال الحيش والمستوطنين ف الثالث 
د أدعى الفر نسيون فيما بعد انهم قد أعدموه ٠‏ 


- ا١ملا١‎ 


ووقع حادث غريب آخر في الصراع الحزائرى » أظهر المدى 

"تصل اليه الشكوك والحداع » عندما تلخد العرن اتحاهات عنضرية 
“دنة ء فلقد كان جميع الحكام العامين في الحزائر مسد نشوب الثورة 

تواقين دائما » الى اظهار وجود تأسد جزائري اسلامي النّ جانبهم ٠‏ فكقى 
:عام همهةأا )» أقام الحاكم العام سوستيل » وهو من دعاة سياسة التتكامل) 3 
ا ل ا ا لت ا ا 1 
سحاربة جيش التحرير ٠‏ وكان بين الجزائربين الذين طلبت اليهم السلطات 
الفرنسية الانضمام الى هذه الجماعات عدد من مناضلى جبهة التحرير » 
وها نعي ان د الجديد بعد ان حصلوا على موافقة قائدهم ٠‏ 
.وقد ظهرت المشكلة 7 للجبهة » عندما صدر الامر لهذه الجماعات 
بعد ان اجتازت مرحلة من التدريب بالخروج الى الجبال لقتال جيش 
التجرير ٠‏ وبعد ان عقد القبيليون محلسا للمشاورة » قرروا تمثيل 3 
صورية امع رفاقهم وزملاثهم ؛ وان نتركوا على ارض المعركة ». جثثُ 
«الخونة» الدين يقتلون عادة ٠‏ وقد طبق هذا النظام بصورة دقيقة بضعة 
(أشهر كان فيها السلاح والمدافع والذخيرة 6 #جسري كلها من هذه 
المجموعات الى المجاهدين في منطقة قبيلة ٠‏ وان من السخرية حتا » ان 
.تكون الفرنسيون قد .توصلوا ألى معرفة هذا السر » بصورة مباشرة عن 
طريق المع قائد في قبيلة كلها وهو عباته الذي تحدث به الى بعض أصحابه. 
وقبل ان يتمكن الفرنسيوز من القيام بحركة اتنقامية ضد هذه الجماعات» 
كان افرادها قد قتلوا ضباطهم الفرنسيين وعادوا الى الانضمام الى صفوف 
المجحاهدين ٠‏ ولم يعرف أحد لماذا اسميت ههه العملية بعملية « الطائر 
الازرق » ٠‏ ولا ريب ف ان حرب الجزائر ملأى بالقصص التي هي من هذا 
'النوع + وقد عرف عن بعض الضباط الفرنسيين من رجال. الحدمات 
'الادارية الخاصة انهم تعاونوا احمانا مع قادة جبهة التحرير المحلبين » مرات 
عن قصد » واحانا بدون قصد » ف مشاريع مفيدة للجانبين ٠‏ وكثيرا ما 
يضطر الاثرياء من المستوطنين الى دفع الجزية الى جبهة التحرير مقابل 
سلامة ممتلكا: اجا ول من ان عددا منهم كان يقدم المأوى والملجاً 
أتزعماء الثورة من الحجيش الفرنسي + 


- ١8ج‎ - 


الصراع على الحدود 
وكان الصراع على الحدود أهم تطور عسكري وقع في عام باهة! ٠‏ 
وقد نحح عمارنه في اذتناى التوسن تكمياتة كير مين ن الاسلحة التى 
احتازت حدود الجر زاثر ف اللنصف الاول من العام ٠‏ ا الحتكومة 
الفرنسية في شهر آب حقها في مطاردة الثوار الجزائربين الى داخل الاراضى 
التونسية » وهو <ق زعمت ان القانون الدولي يخولها اياه * ولتمنع مرور 
الاسلحة عبر الحدود اقامت فرنسا حاحا من الاسلاك الشائكة المكهرية 
اطلق عليه أسم خط موريس نسية الى وزير دفاعها ب بيمتد مائة ميل 
على طول الحدود التونسية ‏ الجزائرية ٠‏ وقد أقيمت فيه نقاط مسلحة 
بالمدفعية واجهزة 1 دا ٠‏ وهذا الخط المكهمرب 4 نشسبة ذاك الذي أقيم 
على الحدود الحزائر : ت الراكقبية ايقن ».وقد يدا المي يها ابر 
ل 0 الاسلاك طراسد 
وعدا فجوات فيها ع تقوم رحاله بقطع الاسلاك بواسطة مقصات 
اخثبية ٠‏ وكان جنود حيس التعريي يسوقون أنامهي أخبانيا قظعا نا من 
الماثسية لتفسجير الالعام له ندية ان وحدت ٠‏ وف وسع الحنود كنذاك 
والقان الموسوقة اجتياز الخطوط سلام ٠‏ وقد 0 الحيش مؤخرا 
استخدام محول كهربا؟ ي لمنع انقطاع التيار ٠‏ وقد كلف خط موريس جيش 
التحرير الوطني لكشن من ايام العمل الاضافية وخسارة ارواح بالعة ٠‏ 
:وقد ادى :الى الابطاء قٍْ وصول شحنات الاسلحة الى مجاهدي الداخل 
ولكنه لم بحل دون وجو اها + ولريما ادى وجوده الى توسع الهحمات 
التي وم بها المجاهدونفيالداخل » للحصول على السلاح من الفرنسيينء 
وادى كذلك الى بقاء عدد اكبر من المعتاد من المناضلين الدريبين تمام 
التدريب على الارض التوئسة ٠‏ 
وتمكنت جبهة التحرير من عرض قوتها الداخلية عرضا سياسيا 
بارزا في مطلع عام 100 ٠‏ فقد دعت الى اضراب عام في جميع انحاء البلاد 
يدوم 'نمانية ايام في نفس الوقت الذي تشرع فيه الامم المتحدة في مناقشة 
القضية الحزائرية ٠‏ :وخصصت صححيفة «المقاومة الحزائرية» عددا كاملا 
للاضراب الذي استمر من الثامن والعشرين من كانون الثاني حتى الخامس 


طم - 


من م شباط 5 . وقالت اق الأضراب سيبرهن لام التحدة ان عية 
ل ا ا ا 
« محكا » لقدرة الشعب على التضحية ناشئة عن اقساع و 
السياسى ٠‏ ويعتير بعض القادة الحزائربين ان هذه المدة الطويلة من 
الاضراب » كانت الخطيئة السياسية الكبيرة والوحيدة التى ارتكبها عبانه» 
وقد سمح الحنرال ماسو بنهب الحوأنيت والمخازن في هذه الفترة » كما 
اتخذ احراءات مشددة أخرى » ألحقت خسائر حقيقية بالاهلين » وانزلت 
بهم متاعب جمة ٠‏ 

ووسعت جلهة التحرير من نشاطها الصحم 0 
بزهةا ٠‏ وبدأت اذاعة م الحرة ف الر بيع تنطلق من ارض الحزائر 
نفسها » مغسفة الى الاذاعات الحزائرية التي تنطلق من اذاعتى القاهرة 
وتونس الشيء الكثير ٠‏ وف منتضفى العام توحادت ا المقاومة 
الجزائرية « والمجاهد الحر » في صحيفة واحدة اصبحت اللسان الناطمق 
باسم جبهة التحرير ٠‏ وغدت لغة الصحافة اكثر تصنعا ولا سيما بعد أن 
تولى احمد ابو منحل وهو من زعماء الاتحاد الديموقراطي لانصار الحرية 
الساشين'» مسؤولا عن حميه و العوقات التي تصدر في الحزائر : 


توسيع المجلس الوطني ولجنة التنسيق والتنفيذ 

ومرت الثورة الان في سنتها الثالثة بفترة جديدة من التنظيم تشبه 
تلك التى مرت بها في عام 1965 + وقد أدى فرار الاعضاء الماقين من لحنة 
اعون والتنفيذ من الجزائر بعد اعتقال بن مهيدي » والخسائر العسكزية 
واعتقال الزعماء الاربعة من رجال البعثة الخارجية الى وجود عدد من 
المراكز. الشاغرة التي تنطلب الاشغال ٠‏ واختيرت القاهرة مركزا للاجتماع 
السنوي للمجلس الوطني الجزائري لاسباب تتعلق بالامن ولدوافع 
سياسية أخرى ٠‏ وتقرر توسيع المجلس من اربعة اوثلوثن اعضيوا الى رمه 
وخمسين » كلهم متساوون في اللقب والمركز ٠‏ وعلى الرغم من ن أن المجلس 
بدا وكأنه الهيئة الكبرى للثورة الحزا 0 العم أن تو سسيعه 


ثان يشير الى النتيحة النهائية المحتومة لتحويل المجلس الى برلمان » الا ان 
اسماء اعضائه الحدد لم تعلن قط ٠‏ وازداد عدد اعضاء لجنة التنسيق 
والتنفيذ من خمسة الى اربعة عشر » بينهم الزعماء الاربعة المسجونون في 
باردس » وبيطات المسجون في الحزائر ٠‏ أما التسعة الباقون فيضمون عددا 
ب ارعباء البساتيق المشكرين + بهد ان اتخلي؛ الفبستكر بون امتهم عن 
رتبهم العسكرية وسلموا مسكرولياتهم ال اعوانهم ٠‏ ولم بدخل اللحنة 
الجديدة » عضوان من اعضاء اللجنة الأولى؛ اللذان ما زالا طليقي السراح 6 
ورسا كان السيب في ذلك » انهما اصبحا عاجزين عن القيام بالمهام اك 
كانت موكولة اليهما ٠‏ وكان من الواضح ان اللجنة تتمتع بصلاحيات 
واسعة ٠‏ وكان في وسعها ان تنستشير 8 الفخربين الموجودين في 
باريس قبل اتخاذ القرارأت الهامة » ولكن اقوى اعضاء اللحنة كانوا عبانه 
وكريم بلقاسم والامين » وقد ثبت الاخير في مركزه كرئيس للبعثة 
الخارجية ٠‏ 

340 الا القليل عن الدورة التي استعرقت ثمانية ايام والتى 
عقدها المجلس الوتية كاد واي رمه بع أو امعان رما 
الاجتناعان: كبلك التي صدرت عن مؤتمر وادي الصمام ه وقد حضر 
الاجتماع اثنان وعشرون عضوا فقط من اعضاء المجلس ٠‏ وببدو ان 
المحتمعين قد ابطلوا قرارين من القرار أت التى تتعلق نقضاءا المبادىء الني 
ال عاج قر الفيمام٠‏ تقح 55زا مجلس نه بد ىالا حل رسيو بعض 
الالتياس يهمه ان يؤكد « ان جميع الذين يشتركون في النضال التحرري» 
سواءا كانوا جنودا » او غير جنود » متساوون » ٠‏ وهكذا الغى المجلس 
اولوية الساسة عل ى العسكريين واولوية الداخل على الخار 1 اوقد تحت 
عد التبدرات عن رغيات السككرين فى إن كوف ليم هد المرجة في لسة 
التنسيق والتنفيذ م ن الحزاثر بعد اعتقال بن مهيدي » والخسائر العسكرية 
للقادة العسكريين السياسيين فلم تعد ملحة كما كانت من قبل٠‏ . وعكست 
هذه التندلات ايضا الحقيقة الجديدة » وهي ان معظم القادة المهمين » 
أصبحوأ بوجهون النضال من الخارج لا من الداخل ٠‏ ولم يمتنع عن 
التصويت على القرار الخاص بالعاء اولوية الداخل على الخارج الا عبانه 


- هلمم - 


والقه دين قائك ولانة الحزائن .نوكان غنانة اانا نينا بالتشاويات 
وقد ظل على أبمانه بأن النضال الداخلى هو مفتاح الثورة الحقيقي » وان 
هذا الايمان يجب ان لا يتبدل لانه هو قد خرج من الداخل الى الخارج ٠‏ 
ولكن بعض القادة الآخرين وببنهم اصدقاوه من القبيليين » ظلوا على 
اعتقادهم » بآن من حقهم أن يظلوا قابضين على ناصية الامون والاشراف 
على الثورة بأنفسهم ٠‏ آما « الايضاح » الثاني الذي صدر عن المجلس 
الوطني فقد كان بالنسبة الى الجدل الطويل بين النخبة المثقفة ثقافة غربية» 
ودين اولئك المثقفين ثقافة اسلامية » عن طسبعة الدولة الحزائرية المقبلة» 9 

قم المجلس بحل هذه المشكلة عندما اعلن ان « هدف الثورة الجزائريه 
00 3 ا ا 
مع المبادىء الاساسية للاسلام 6 + 


فشل المفاوضات من جديد 


وظلت قضية الوصول الى تسوية عن طريق المفاوضات مع الحكومة 
الفرنسية » المشكلة المعقدة بالنسبة الى جبهة التحرير الوطني الجزائري ٠‏ 
واتخذت خكومة بورجيس - مونوري » في الحرب الكلامية والاذاعية ؛ 
موقت سا فاته من الزعم بعدم وجود ناطق صالح باسم الخرائرييئ .سكن 
التحدث اليه والتفاوض معه 6 ونعت جمهة ا بالعشاد لتمسكها 
بشرطها الاولي بوجوب الاعتراف بالاستقلال قبل التفاوض ٠‏ وقد حاولت 
جبهة التحرير شرح الاسياب التي تدعوها الى التمسك بهذا الشرط الاولي 
المسبق » فذكر مندويها في دورة الجمعية العامة للامم المتتحدة ة التي عقدتها 
شي شياط عام باهةا! ان الجبهة على استعداد للنفاوض مع فرنسا م اذا 
و ليك الامم المتحدة ضمانة هذه المفاوضات ٠‏ وعقد القادة السياسيون 
والعسكريون لجبهة التحرير مؤتمرا صحفيا لهم في تونس في اذار عام 
7ه.ة! اكد فيه الدكتور الامين ان الشعب الجزائري » أكثر تصميما اليوم 
منه ف اي بوم مضى « على الوصول الى استقلاله » ٠‏ واشار الى 
اشتراط الحبهة اعتراف فرنسا مسبقا بالاستقلال الجزائري » فقال ان 
القضية لا تتناول الاجراء 6 وانما تتناول القفصد والنواءا وشنيينا سكل 
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اذا كانت الحبهة تتعمد الآن الحديث عن « الاستقلال » بدلا من « الحق 
فى الاستقلال » رد الدكتور الامين بقوله : « انهما شىء واحد » ٠‏ 
وتقدمت الحكومة الفرنسية في شهر تموز الى الجبهة بعرض جديد 
إتتاول امكان المفاوضات ٠‏ وكما وقع تماما في عام ١405‏ » فان وقوع 
بعض الاحداث بشكل عر ضي وغبر عادي » ادى الى فشل هذه المحاولة 
التي كانت تبشر بنجاح ٠‏ فقد بعثت حكومة بورجيس مونوري » الى 
تونس بغو ب بريسونيير » مستشار وزير الخارجية الفرنسية » لحضور 
اجتماع للاتحاد الدولي للنقابات العمالية الحرة ٠‏ وكان في المدينة الدكتور 
الامين ورضدين اعضاء عدر الوطني للثورة الماترد د ونقل غو ‏ 


مكلف رسميا بالاجتماع |٠‏ ا ة على 
كدرل سرك كن تدر دشانن ع انر ونيا لم 
اعلاء عياف الراك 1.0.1 اله بريد المسدوت اله بس معنن طن ادن 
الوسطاء » انه سينقل الرغبة الفرنسية الى المجلس الوطني » مؤكدا ان 
ليست له صلاحيات بالقيام بمحادثات شخصية ٠‏ وكا من السك ان بعود 
المبعوث الفرنسي » الذي سافر /١‏ كنار تت +الحافلا اتعليمات اك هرونةء 
كن «الستويات ع قله . اليرت رجه جا مارو ييا العدو ل عتهاء 
وقبيل نهاية الشهر بعث يزيد » بمذكرة الى الامين العام للامم المنحدة قال 
فيها : ظ 
« برسفنا أن تبلغ سعادتك انه في الوقت الحاضر » لا نرى» 
أية امكانية للتفاوض او للاتصال بين فرنسا والحزائر » والوصول 
لاقو كملية الشعلة العرائز به هوف ولدها كل ميا ترز 
الاعتقاد» بأن خطوة كالتي اتخذها المسيو غو ‏ بريسونيير مؤخرا 
ال 
حال من الاحوال عن الرغبة الحقيقية في حل المشكلة الجزائرية 
عن طريق الوسائل السلمية » بل جاءت ثمرة خطة موضوعة » 
لتكون في وقت واحد مع الطلب الذي تقدمت به احدى 
وعشرون دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة » طالبة ادراج 


وما - 


القضية الحزائرية» على جدول اعمال الدورة الثانية عشرة للجمعية 
العامة للامم المتحدة » ٠‏ 

ولما فشلت المفاوضات المماشرة بين جبهة التحرير وة 0 
واجمت الجبهة موضوع كنات اللجقير ار نا الكتالها اونا مسق ده 
اا ال ال ا ال 0 
تنشد العون الا من مصر ودول مثوتمر باندونغ ٠‏ وادى استقلال تونس 
ومراكه ى ف عام 5 الى تقارب مع هاتين الجارتين الراغيتين في التضامن 
مع جبهة التحرير في اجراء مفاوضات او محادنات للوصول الى تسوية 
سلمية مع فرنسا ء ولكن اعتقال الزعماء الاربعة من قادة جبهة التحرير 
ادى الى توقف هذا الاتحاه بصورة مؤقتة ٠‏ وارادت الحبهة في نهاية عام 
ده ١‏ ومطلع عام /اهة!؟ الحصول على ضمانات من الامم المتحدة لذأبة 
مفاوضات قد, تقوم بها مع فرنسا + وكان القصد من هذه الضمانات 
الحيلولة دون أي نكث بالمحادثات او تكوص عنها » كما وقع فعلا في عهد 
حكومة غي موليه ٠‏ وادى حادث غو ‏ بريسونيير الى تعزيز موقف اولئنك 
القادة الذين فقدوا كل ثقة لهم في « استقامة » الحكومات الفرنسية 
ل و ل م ا ار ا ريا 
ولكنهم رأوا في الوقت نفسه بعض الفائدة من الاستمرار في سبر اغوار 
النوايا الفرنسية » ومن ابحاد صلة :بين قضية الحزائر وبين بعض ال معروفين. 
باعتدال ١‏ رائهم في الميدان الدولي ٠‏ وبعد فترة من التعاون الوثيق الى حد 
ما مع تونس ومراكش في عام ١405‏ ومطلع عام لاه9١!‏ » وسعت جبهة 
التحرير اتصالاتها في الوطن العربي » فكان من تنائج هذه السياسة عقد 
الاجتماع العام للمحلس الوطني في القاهرة +٠‏ وعاد زعماء الحمهة قبيل نهابة 
الصيف الى تأييد قيام علاقات اوثق مع مراكش وتونس » فاحتل هذا 
الاتجاه مكان الصدارة في سياستهم ٠‏ 

واجتمعت لجنة التنسيق والتنفيذ في تونس في تشرين الاول عام 
للها » واصدرت بانا عن موضوع المفاوضات » اأكدت فيه بصورة 


قاطعة 2 ان هدف حرب التحرر الوطني كان وسيظل 4 استقلال الحزائرءه 
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وأن اللجنة » لا ترى مناصا من ان تؤكد بحزم واخلاص »؛ انه لن يكون 
ثمة تفاوض قبل الاعتراف سلقا 6 ان الحزائر » ٠‏ وعندما تحدث 
البيان عن طريقة الضعط التى سخ ستتبع لارغام فرنسا على ذلك قال « ان 
ادس 2 نقد جرعي ترج يضم دول لدو القدرة لاقامة لط مول 
تسير عليه للاسراع في تحقيق استقلال الجزائر » ٠‏ وقد أنهى هذا التأكيد 
محاولة غير رسميه قام بها البعض في جبهة التحرير » للعدول عن اشتراط 
« الاستقلال المسبق » والتفاوض دون أي التزام فرنسي سابق ٠ ٠‏ لكن هذا 
الأسلوت آذ التاكسك» لويياق ايه ابسجابة در نسية إججابية وافقد مشبين 
حكومة بورزجيس مانوري في مشروعها لحمل الجمعية الوطنية الفرنسية 
على المصادقة على قانونها الاساسي الجديد الذي وضعته للحزائر ٠‏ على 
كن حال فا نهذ القاتون.» الذئ حارضيه جهة ريه كفل مفروضن 
على البلاد » لا نتفق مع قرا رات الامم المتحدة بصدد القضية الحزائرية » 
وكخطوة رجعية الى الوراء » هزم في الجمعية الوطنية » عند الاقتراع 


الوساطة التونسية ‏ المراكثسة 


وظل الباب مفتوحا أمام الدور الذي تنستطيع نونس ومراكش ان 
تلعباه في خلق الاوضاع المناسبة لقيام مفا وضات بين جبهة التحرير 
وفرنسا ٠‏ ولما كانت الدولتان قد اقلقتهما الاوضاع السائدة على حدودهما 
5 الور وا رج لكي ا ا 
38 » واجتمع الرئسن اورفسية واللات محيد الخاسن في الرباط في 
اواخر شهر تشرين الثاني » بحضور مراقبين عن جبهه التحرير الوطني ٠‏ 
3 ره 00 اليدء مادضات 2 تؤدي الى حل عادل يضمن 
التحرير الى اعلان قبولها لعرض الوساطة م من جارتيها » معلنة 0 6 انها 
ترى أن السيادة تعنى الاستقلال ٠‏ لكن الحكومة الفرنسية رفضت العرض 
قائلة ان تونس ومراكش ليستا محايدتين في الصراع ٠‏ 
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0 فشل الوساطة الوه المراكشسية » الى بقاء الامم المتحدة 
الاسيوية قد طلبت في السابع عشر من تسوز » ادراج القضينة الجزائرية 
على حدول اعمال الدورة الثانية عشرة للحمغية العامة للامم ا المتحدة ٠‏ 
وطلبت الجبهة في اواسط شهر أيلول من الامم المتحدة ان تعلن « افلاس 
الامم المتحدة في مطلع شهر تشرين الاول عن رغبتها في « التعاون المطلق » 

الامي المتحدة » واشارت الى ان أية تسوية سلمية يحب ان يتم الوصول 
الها عن طريق التفاوض بين جبهة التحرير وفرنسا » وان اشتراك نونس 
والعرائن ضر وري فمثل هذه الفاوضات اذ ان عقت يؤتير بطم عدن 
البلدين بالاضافة الى فرنسا وحبهة التحرير « كفيل بأن بخلق الظروف 
المؤاتية لابحاد تسوية سياسبة عاجلة للمشكلة الحزائرية » ٠‏ وأضافت 


« ومن الواجب ان ثر ضى التسوية السلسة التى نتم 
لوصول الها عن طريق التفاوض للمشكلة الجزائرية اال الس 
الجزائري في الاستقلال ٠‏ وتعلن جبهة التحرير 
استعدادها لدراسة أي شكل من اشكال التعاون 0 
والشمال الافريقى » اذا كان هذا التعاون بأخدذ بعين الاعتثيار » 
مصالح فرنسا المشروعة » ٠‏ 
وسيطر الاعتدال وقيام جبهة مغربية متحدة على المناقشات التي دارت 
في الامم المنحدة في شهر تشرين الثاني ومطلع كانون ألاول ٠‏ وكان المندوب 
التونسي هو الناطق الرسمي لحان خبية الصزير وكيا كان الندون 
السوري في دورة شباط الماضيةء وهكذا اتسقت استراتبحية جبهة التحرد 
مع مجموعة دول الشمال الافريقي ٠‏ ولم تطلب جبهة التحرير » الحصول 
من الجشة العامة على 8 از فضي بامقاول العزائن »يل افترعت متتروع 
قرار معتدل بعترف « بأن مبداً تقرير المصير يحب ان يطبق على الشعب 
الجزائري » وطالبت باجراء مفاوضات للوصول الى حل نتفق مع ميثاق 
الامم المتحدة ٠‏ وقد عدل هذا القرار بشكل يضمن قبول فرنسا به» فووفق 
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على التعديلات بأغلسة صوت واحد ؛ مما حمل الكتلة الافرقية ب 
الاسيوية على رفض أآلقرار بعد تعديله » وابدتها ف موقفها هذا دول الكتلة 
الشيوعية وبعض الدول الاخرى ٠‏ ولهذا لم تتقدم اللجنة السياسية بأية 
تواسيات ان الحيفية العائنة # واندثت الحييكة ى العاكى من كانون 
الاول » قرأرا وسطا » ينص على ملاحظة وساطة كل من تونس ومراكش.» 
ويعرب « عن الرغبة في الدخول في مفاوضات » في روح من التعاون 
المثمر » وف استخدام الوسامل الناسبة الاخرى ؛ للوصول الى حل 
تفق مع أهداف ميثاق الامع المتحدة ومبادثه » ٠‏ واشارت جبهة ؛ التحرير 
الوطني ف بيان رسمي اصدرته بعد مناقشات الامم المتحدةء الى «ارتباحها» 
من الم رار المتخذ واكدت 2 استعدادها للدخول ف مفاوضات تستهدف 
نسوية المشكلة الحزائرية تسوية تنسجم معاماديه ميثاق الامم المنحدة 
واهدافه » وعلى الاسس التي حددها البلاغ المشترك الذي اصدره جلالة 
الك تعد الشامين وفخاية الحيت ا رس الو 
التونسية » + وعلى الرغم من ١‏ رتياح الجبهة رسميا للقرار » الا انها 
امتعضت من هزيمة مشروعها المعتدل الذى قدمته الى الحمعية العامة ع 
واحست بأن تفهم الولايات المتحدة والغرب عامة لقضيتها بسير سيرا 
بطيئا للغاينة + واشارت ضحقة الجاهد الى أن ما تحقق كان شيئا ضكيلا 
للغاية » وان من الواجب المضي في النضال المسلح » لا سيما وقد تمكنت 
العية كن اررق 0 تلتديا > مر تعرفة امتكانييا الحقيقيين ٠‏ ووجهت 
الجبهة ف كانون الثاني عام مهة١‏ مذكرة أخرى الى الامين العام للامم 
المتحدة » اشارت فيها الى أن : فرنسا ما زالت ماضية في تجاهلها لنوصيات 
الجمعية العامة » والى ان الولايات المتحدة رغم هذا التحاهل منحت فرئسا 
فروضا كبيرة ؛ والى ان فرئسا قد حصلت على قروض ممائلة من صندوق 
النقد الدولى ومن اتحاد المدفوعات الاوروبى» مما «يعتبر اسهاما من جم 
هذه المصادر في الحرب الاستعمارية التى تشنها فرنسا فى الجزائر » ٠‏ 
وسارت الامور سيرا سريعا قي السنة الرابعة للثورة الجزائرية ٠‏ فقد 
واصلت جبهة التحرير من الناحية العسكرية معركة الحدود » وحققت 
اتتصارات جديدة في نقل الاسلحة ٠‏ واطرد سير التنظيم العسكري في 
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الداخل ولا سيما في حقل تمويل القطاعات وتحسين سبل المواصلات » 
بتوجبه عبانه الذي تنقل في جميع انحاء الجزائر في اواخر عام ١9.007‏ ومطلع 
ماع ارقي 4.3 ولكته سقط حيززيها ي: كتير سباك م بإرضاعية عادرة مرج كم 
فرنسي » ففقدت الثورة الحزاء ئردة أحد قادتها الاقوباء » كما فقدت جبهة 
التحرين قوة داعية الى التماسك في جهاز قيادتها ٠‏ 


مؤتمر التضامن الافريقي ‏ الاسيوي 


ودرست جبهة التحرير على الصعيد السياسي » الطرق الجديدة التي 
ستلجاً اليها لجمع الاموال » وتشديد الضغط على حكومة غايار » التي 
قدمت الى الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون اساسي جدريد للحزاثر 

اقرته الجمعية ٠‏ واشتركت الحبهة في نهابة شهر كانون الاول في مؤتمر 
التضامن: الافريقي اللاسيوي الذي عفد في القاهرة ٠‏ وقد رحب المؤوتمر 
ترحيبا حارا بالوفد الجزائري واتخذ قرارا دعا فيه الى الاعتراف فورا 
باستقلال الجزائر » والى اجراء مفاوضات بين فرنسا وجبهة التحرير على 
هذا الاساس ؛ والى اطلاق سراح الزعماء الخمسة ٠‏ ودعا المتمر » الى 
قبا طاهرات فيه فى لخ البلاد المدتركة فيه لنضرة الجزائر )اداه 
حملات صحفية لهذه الغاية وبذل كافة الجهود لتعيئة الرأي العام العالمي 
لاستنكار السياسة الفرنسية ٠‏ واوصى المؤتمر باعتبار الثلاثين من لذار 
يوم التضامن مع الجزائر » ودعا الى تشكيل لجان في كل مكان لنصرة 
الجزائر وتحريرها ومد بد العون للاجئيها ء وناشد المؤتمر جميع 
الحكومات الافريقية ‏ الاسيوية الدفاع عن استقلال الجزائر في المنظمات 
الدولية» ومحاولة التأثير على فرنسا لانهاء حرب الجزائر» وعلى الحكومات 
الغربية الاخرى لوقف مساعداتها عن فرنسا ٠‏ ووافقت جبهة التحرير على 
الاشتراك في الامانة العامة الدائمة للمؤتمر » التي تقرر اقامتها في القاهرة» 
واتتديت الدكتور الامين ممثلا لها فيها + وادى جمع التبرعات في الثلاثين 

من اذار » من مختلف البلدان الافروظة ‏ الاسسر © الى توافر الاموال 
عند جبهة التحرير » التى ارتحل ممثلوها الى عدد من البلاد المذكورة 
للاشتراك في احتفالات يوم الجزائر ٠‏ 


- 


قصف ساقية سيدى بوسف ووساطة بريطانيا وامريكا 


واغار السلاح الجوي الفرنسي في الثامن من شباط عام ١568‏ على 
قربة ساقية سيدي يوسف التونسية ٠‏ وادت هذه الضربة العسكرية » التي 
أعترفت فرنسا بسؤوليتها عنها » الى قيام موجة من السخط ضد فرنسا 
عند دول كثيرة ٠‏ ولقد قيل في تبرير هذه الغارة انها استهدفت جماعات 
المحاهدين لماو تي ايا من الساقية قاعدة لهم ٠‏ وعلى الرغم 
من ان حِثث الضحايا السبعين » لم تضم مجاهدا جزائريا واحدا » الا ان 
الحادث لفت أنظار العالم الى قضية » كانت نت قد غدت معقدة كل التعقيد منذ 
عام 5هو١‏ » وهي تنناه ول دور تونس في الحرب الحزائرية ٠‏ فمنذ حصلت 
تونس على استقلالها في اذار عام 1405 » وقفت الحكومة التونسية موقنا 
دقيقا بين فرنسا والحزائر »او بين الحياد والتأييد ٠‏ ولا ررب في ان عواطف 
التونسيين » هي مع الشعب الجزائري في معركته » ولكن الدولة الفتية » 
تواقة الى مساعدات فرنسا الاقتصادية» بالاضافة الى ان الرئيس ابورقسية» 
م اد المالضة نقمي الامتو راد مريت قاد .نيا سي واس 
0 فيها الكثيرون من الجزائريين يريدون من تونس ان تحارب الى 

نبهم لتحقيق استقلال البلدين » ولكن ابارقيبة شعر بأنه عن طريق 
ا والاناة » يستطيع ان بحقق الاستقلال ليلاده الصعيرة 8 على مراحل » 
ودون حاحة الى اللحوء الى الكقك عن نفك الدضياء فى حورت عامة 
شاملة ٠‏ وقد قدم ابورقيبة كل عون ممكن باستثناء الاشتراك في الحرب 
الى أخوائه الجزائريين ٠‏ وعندما وقع حادث ساقية سيدى يبوسف » كان 
عدد الجنود الجزائريين في تونس يربو كثيرا على عدد افراد الجيش 
التؤنيى الععين .و كانو ا وتهدميون هذا الملها الابيق ‏ للقدريت ء 
والراحة وتجميع السلاح والتقل ٠‏ وما زال الوضع اليوم » على الحالة 
التي كان عليها انذاك ء وفي مثل هذه الاوضاع فان امتداد الحرب 
الجزائرية الى المغرب كله » احتمال ما زال قائما دائما ٠‏ فقد يعمد ضياط 
فرنسيون مندفعون » كالضابط الذي يبدو انه كان مسؤؤولا عن اصدار 
الامر بضرب ساقية سيدي يوسف » دون تخويل من الحكومة الفرنسية » 
الى اتخاذ خطوات حربية مماثلة ضد بلاد تؤوي اعداءهم » ويحملونها دائما 


لدسم#ة4 ل ةا الثائرة د« ج» 


مم 


منؤؤللة نكر فقي السكرق : 

وق قلت الحكومتان الثر مجة :و الكوانمة بؤيناطة ال اراك اليد 
وبريطانيا لايجاد تسوية لموضوع سيدي يوسف » وقضية طلب تونس 
جلاء جميع .القوات الفرنسية عن اراضيها ٠‏ واستمر المستر مورقي ممثل 
الولايات المتحدة والمستر بيلي ( السير هارولد بيلى » الذي عين مؤخرا 
سفيرا لبريطانيا في القاهرة ) » ينتقلان الاسابيع الطوال بين تونس وباريس 
في محاولة للوصول الى حل وسط ٠‏ وقدمت الحكومة التونسية ف اثناء 
هتاه الراحكات + الى المموقين لامر كن والب ريطا وتجؤليات لتر ااذه 
المشسكلة الجزائرية ٠‏ وتم الوصول في مطلع شهر نيسان الى حل وسط » 
يقضي بانسحاب جزئي للقوات الفرنسية من تونس » على ان تعود الى. 
التجمع في قاعدة بيزرته » مع بعض الشروط الاخرى التي قبلت بها حكومة 
غابار ٠‏ لكن الجمعية الوطنية الفرنسية » رفضت هذا الاتفاق مما ادى الى. 
سقوط حكومة غابار والى ازمة طويلة ٠‏ 


مسد ونا 

و ل ا 
عندما تسنح الفرصة الثواتية لاقامتها ٠‏ وكان خلق مثل هذه الحكومة قي 
المنفى أو في منطقة « محررة » » موضع الدرس منذ عمد طويل » ولكن 
الصعوبات كما يبدو في طريق خلقها كانت عديدة وبالغة ٠‏ واقامة حكومة. 
داخل الجزائر نفسها والمحافظة عليها اجراء عسكري بارز » اذ ان في وسع 
الجحيش الفرنسى أن يركز هحومه في مثل هذه الحالة على قاعدة واحدة ٠‏ 
أما على الصعيد الدبلوماسى » فان اقامة حكومة في المنفى قد تؤدي الى. 
اعتراف الدول العربية والشيوعية بها » ولكنها قد تتودى في الوقت نفسة. 
الى تعقد العلاقات بين تونس ومراكش من ناحية وبين فرنسا من الناحية 
الاخرى ٠‏ وفي هذه الحالة يضعف ما لدى جارتي الجزائر الذي م م 
قدرة التأثير على سياسة فرنسا ٠‏ ولهذا فقد كان قرار شهر شباط معلقا على 
الفرصة المؤاتية » ولم تلح هذه الفرصة الا بعد بضعة أشهر ٠‏ 
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واشنتركت جبهة التحرير في شهر نبسان في مؤتمر اكرا للدول, 
الافريقية الحرة » وتلقت تأيبدا حارا من المؤتمر لقضية استقلال الحزائره 
وقد وعدت الدول الافريقية بالعون الدبلوماسي وغيره من انواع المساعدة. 
كما وعدت بارسال وفد افريقي مشترك 9 الدعوة للقضية الحزائريةء 
ودعت جبهة التحرير الدول الأفريقية الى مساعدتها في عرض قضيتها على. 
الجمعية العامة للامع المتحدة ٠‏ وف اواخر شهر آب » ذهبت علة وفود. 
افرشّية الى اوروبا والى امريكا اللاتينية » لاطلاع حكوماتها وشعوبها على. 
القضية الحزائرية وحثها على تأسدها ٠‏ 

وبدت قضية وحدة الشمال الافريقي في نهاية شهر نيسان قريبة كل. 
القرب بعد ان طال البحث والتحدث عنها ٠‏ فقد عقد حزب الاستقلال 
المراكشي وحزب الدستور الجديد التونسي وجبهمة التحرير الجزائرية: 
مؤؤتمرا في طنجه بين السابع والعشرين والثلائين من نيسان عام 8ه؟٠‏ 
للبحث في حرب الحزاثر واثارها ٠‏ وقد اعلنت الاحزاب الثلاثة في سلسلة: 

من القرارات » « حق الشعب الجزائري الذي لا يرقى اليه الشك في 
السيادة والاستقلال » كالشرط الوحيد لانهاء النزاع الجزائري ل. 
الفرنسي » » وهذا يعني ان المؤتمر قد اقر صيغة معدلة 0 المسبق. 
الذي وضعته حبهة التحرير . وقرر المؤتمر ايضا ان « تعمل الاحزاب. 
السياسية الثلائة على حشد كل ما لدى شعوبها وحكوماتها من قوى لدعم 
الشعب الجزائري المناضل في سبيل استقلاله » ٠‏ واوصى الموتمر اخيرا 
« بعد التشاور مع الحكومتين التونسية والمراكشية » بخلق حكومة: 
جزائرية » +٠‏ وهكذا تنلقت جبهة التحرير » تأسبد جارتيها المعتدلتين لخلق. 
الحكومة الحزائرية ٠‏ واقترح المؤتمر اقامة مجلس استشاري مغربى » 
بعقد جلسات منتظمة ا القضاءا المتعلقة بالمصلحة المشتركة ويتخذ. 
التوصدات العيروريةهاها ء كنا اجن" شه اجفاعات الرعناف (رالبلة ان 
الثلاثة » لدراسة تنفيد التوصيات التي يتخذها المجلس الاستشاري ٠‏ 
واوصت الاحزاب المشتركة حكومائها « بأن لا تعالج القضابا المتعلقة: 
بمصير الشمال الافربقي ف مبدان العلاقات الخارجية والدفاع 6 بصورة. 
فردية وقمل ان نتم وضع الدساتير الاتحادية الفيدرالية » ٠‏ ولقّد كان هذا 


هاس 


القرار الهام بالنسبة لجبهة التحرير » التي لم تكن قد اتخذت الشكل 
الشرعي للحكومة بعد » قيمة كبرى » اذ اعطاها الحق بأنْ تستشار في 
العلاقات الافريقية الثشمالية مع البلاد الاخرى ولا سيما فرنسا (ه) ٠‏ وقرر 
المؤتمر اقامة امانة عامة دائمة تضم ستة أعضاء » يمثل كل اثنين منهم بلدا 
من البلاد المشستركة » على ان يكون لها مكتبان أحدهما في الرباط والاخر في 
تونس ٠‏ وقد اختارت جيهة التحرير زعيمين سابقين من زعماء الاتحاد 
الديموقراطي لانصار الحرية » لتمثيلها في جهاز الآمانة العامة » وهما أحمد 
بو محل وأحيد فر سين 22 افر المي تمر « وحود القوات الاجنبية » 
في شمال افريقيا وطالب بأن تتوقف :١‏ لقوات الفرنسية فورا عن استخدام 
الارض المراكشية والتونسية كقواعد للعدوان على الشعب الجزائري٠٠»‏ 
واخيرا » اعلن اللو تمر )0 للسأن شعوب شمال افرشسا المثلنة ف الؤتقر» 
استنتكاره لموقف تلك الدول التي تزود فرنسا بالعون « الذي لا يؤدي 
الا الى خسارة هذه الدول لصداقة الشعوب المشار اليها » ٠‏ واعرب 
العزار عن الامل'د قكان جتان تلك الدول ع تلك الساسية التى حول 
الكوارث بالسلام والتعاون العالميين ٠٠‏ » ثم واجه « نادأء سريعا وجديا ألو 
هذه الدول لوقف كل عون سياسى وعسكري يؤدي الى استتمرا ر الحرب 
الاستعمارية في المغرب العربي» ٠‏ وقد هللت جبهة التحرير لقرا رات هوكم 
طنجه بحماس 00 

واجتمع ممثلو ممثلو الحكومتين التونسية والمراكشية » ولجنة التنسيق 
والتنفيذ الجزائرية في منتصف شهر حزيرآن عام 8ه9١‏ ف بلدة المهدية في 
تونس لتنفيذ توصيات مؤؤتمر طنجه ٠‏ وبحث المجتمعون في التعاون 
السياسى والدبلوماسى ولكن تأليف حكومة الحزائر قد تأجل » وان كان 
المؤتمر قد اكد حق الشعب الجزائري في السيادة والاستقلال ٠‏ 


وواجه موتو عامتجال وخر ون اه ار العا 
والستوشوة في ثالث عر 1007 ا سلطات ل 
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مجى عي احا 1 امه ل 0 
وقد طالبت لجنة الامن العام ومؤيدوها بالاتحاد التام بين فرنسا والجزائر» 
وبالتفاهم بين الفرنسيين والحزاثربين ٠‏ وعلى الرغم من ان الجنرال ديغول 
لع يرفض الحركة الداعية الى الادماج عن طريق التكامل » الا انه اقترح 
ان تحتل الحزائر « مكانا خاصا ») ف كيان جديد يضم فرنسا وممتلكاتها 
وراء البحار ٠‏ 

ا ل ل اده الافريقية ٠‏ لكن الي 1" 
تعط هذأ الخضار » وانما تقرر ان تشترك في الاستفتاء وما يتلوه من 
اتتخابات » على ان يجري البحث « في البقية » » مع الممثلين الذين 
الناحية العملية » فقد رأى المقترعون الحزائريون ان هذا الاستفتاء يعنى 
الاقتراع على ديغول والسلام » بينما رأى المستوطنون ورجال الجيش 
الفرنسي في الاقتراع « بنعم » خطوة نحو دمج الجزائر بفرنسا عن طريق 
التكامل ٠‏ وهكذا بدأت « عملية الاستفتاء » على صورة حملة نفسية 
شاملة يقوم بها الجحيش الفرنسبي لحمل اكبر عدد من الجزائريين على 
الاقتراع « بنعم » + وني نفس الوقت خطا الجيش باجراءانه العسكرية 
للفضاء على الثائرين خطوات جك دده ٠‏ 

وقد جاءت معركة الاستفتاء » بعد اربع سنوات من الحرب » لتصل 
بموضوع قضية ولاء الحزائريين الى الذروة ٠‏ ومع مضي ايام الصيف » 
كان الجيش الفر نسي » وقد قبض عسكريا وسياسيا على زمام البلاد بقوة 
وعنف ؛ بحاول استخدام كل سلاح نفسي للتأثير على الاقتراع ٠.‏ وكان 
التزام الاي 2 “عالت 000 عدم كر العر ” لعل 


دهووط- 


الجيش بهزالم متعاقبة في عام 66 4 لحقت بها. هزاثم أخرى ف الهند 
الصينية والسويس » حيث كان الجنرال جاك ماسو نفسه قود قوات 
المظلبين » رأى الان في الحزاثر فرصته الاخيرة للنصر ولاستعادة الهيبة 
والثقة بالنفس ٠‏ ولم يكن للجيش أي برنامج سياسي للجزائر باستثناء 
شيء واحد » وهو ان لا تذكرر الهزيمة ء وقد اضطر في حرب الجزائر 
المتقطعة الى الاقتنال مع اساليب حرب العصابات التي تستند الى عملية 
« أضرب واهرب » ف مناطق جبلية وعرة » مستخدما اقصى ما يمكنه » 
اسلحة حلف الاطلنطى الحدنثة ٠‏ وأدى الافتقار الى الامن » وتوافر اعمال 
التدمير في جميع انحاء البلاد » الى تجزئة قواته ونشرها في كل مكان لحماية 
كل مزرعة وكل مركز وكل مصدر للمياه ؛ وكل شبكة للسكك الحديدية» 
وقد لجأ في مكافحة اعمال العنف في المدن الى القيام بأعنف الاجراءات ضد 
المدنيين كتعذيب المشبوهين للحصول على المعلومات ٠‏ ولم تود هذه 
'الاساليب الى استنكار الاحرار من الفرنسيين فحسب بل الى « ازمة 
'ضمير » على المستويات العالية في الجيش نفسه ٠‏ ولقد شرح ليبرالي 

فرنسي كاثوليكي هذا الوضع شوله : 5 
« وقد اقترع البرلمان على منح الصلاحيات الكاملة لروبرت 
لاكوست » وزير الجزائر ؛ الذي اصدر اوامره بدوره الى 
الجنرال ماسو قائد المظليين ف الحزائر باعادة النظام الى البلاد 
بكل الوسائل التى يراها مناسبة » وبضمها التعذين » دون 
اعطائه اوامر خطية تنص على ذلك ٠‏ وهكذا وجد الحيش نفسه 
منغمسا ف السياسة والاجراءات البوليسية » دون أبة ضمانة على 
ان لا تفوم حكومة جديدة فتعلن تنصلها من كل تلك الاجراءات» 
وهو تحول سيؤدي حتما الى نكسة جديدة يشى بها الجيش » 
والى اذلال آخر ٠‏ وقد اهتبل الجيش فرصة الازمة الوزارية 
الطويلة وغياب السلطة الشرعية المألوفة في شهر ايار » ليحاول 
الحصول على تلك الضمانة ٠‏ وكان الجيش » يرى ان السبيل 

الذي لحا اليه مفهوم كل الفهم » (/) ٠‏ 

:وف تلك الذروة العاطفية التي صحبت احداث الثالث عثر من أيار 


-1١948- 


:والايام التي تلته » تعلق الجيش بحبل سياسة الدمج » وهي سياسة ذات 
تاريخ طويل » وعدد مختلف م ن المعاني ٠‏ اذ انها تعني بالنسية الى الكثيرين 
من ضباط الجيش مساواة غامضة بين جميع الجزائريين على الرغم من أن 
معاملة الحزا؟ كربين على قدم المساواة مع ا ل ادرو لد ور قل 
تنائج لم تدرس الد 11 فاق زول قي احاتيات! الالح ١‏ 
تلك الثعرة النفسية التى اتسعت وعتقت ابان الثوزة + وعندما قيض ررجال 
الجيش على ناصية الحكم » اعتقد الكثيرون منهم ان واجبهم غدا في اكمال 
تلك « الرسالة التحضيرية » التي فشلت فرنبا في ادالهسا طيله الأعيوام 
التى انتقضت منذ احتلالها للبلاد في عام وم ٠ ١‏ ومن البعض منهم أيضا 
انهم .قفون في الخط الامامي من النضال ضد الشيوعية » زاعمين أن جبهة 
التحرير » وهي التي تتبع الاساليب التقليدية في الحروب الثورية » هي 
آلة في بد الشيوعية ٠‏ ان لم تكن شيوعية في حد ذاتها ٠‏ وقد تأثرت نظرة 
الجيش الى الثورة الجزائرية » بالتجارب المرة التي مر بها عدد كبير من 
ضباطه ابان حرب الهند الصينية » لا سيما وان الكثيرين منهم كانوا قد 
قضوا عدة سنوات ف اسر الفيتينمنه » وبالاعمال التي تتعلق بالخدمات 
الاجتماعية التي مروا بها ايضا والتي جعلتهم على اتصال بأكثر الطبقات 
الجزائرية بؤوسأ وفقرا » لا سيما وانْ الجماهير الغالبة من الطبقة المختارة 
كانت قد انضمت الى الحبهة ٠‏ 

وكانت تنائج الاستفتاء » طبقا للارقام التي نشرها الفرنسيون » 
(هعكة) في المائة اجابوا « ينعم » و (هكس) في المائة أجابوا «بلا» ٠‏ وهذه 
النسة تشير الى تفسيم الاصوات الى صالحة وغير صالحة » ولكنها لا 
تتحدث عن القصة كلها ٠‏ فقد تم تسجيل (وءءءهح4)0) من الناخبين 
اقترع منهم ( 1605 4وس) » وكان ينهم المم ةي أصواتهم صالحة» 
اقترع منهم معو حوكم) نعم و(1ول/اءه١١)‏ بلا ٠‏ واذا ما تطلعنا الى 
ارقام التسجيل التي تضم طبعا جميع المستوطنين الصالحين للاقتراع 
والجنود الثر مين + تقح لنا ان حجاك عندا كينا من الحزائريين لم 
يسجلوا في القوائم الانتخابية قد يبلغون المليون » لانهم تمكنوا من تحجنب 
التسجيل على الرغم من جميع محاولات الفرنسيين وقيأم الضباط شخصيا 


ووو 


بزبارة القرى » ل: اميل لعن رعولا الدين لم لوا ام يكونوا 
جميعا من اعضاء جيش التحرير الوطني » بل جزائريين ررد الحكم 
الفرنسي ٠‏ وهكذا تظهر هذه الارقام ايضا ان اكثر من مليون شخص من 
الذين سجلوا لم يقترعوا ايضاء وجميع هئولاء طبعا » من الذين لو اقترعواء 
لقالوا «لا» » اذ انهم كلهم من الحزائربين ٠‏ وتكون ننيجة ارقام الفرنسيين 
د » أي اكثر من نصف عدد الذكور 
البالغين قد تمكنوا من اظهار معارضتهم د الامتمارى. الفرسئ . 
بشكل او بآخر ٠‏ ولم تحاول جبهة التحرير ان تهتم « بلعبة الارقام » 
هذه منذ البدابة » بل اعلنت استنكارها للاستفتاء على انه تزييف للنة 
الديموقراطية ٠‏ وكدا وقع في معركة الجزائر تفسها » لم تكن كفتا الميزان 
في معركة الاستفتاء متعادلتين » ذلك لان وطأة ضغط الحيش الفر نسى » 
وقعت على المدنيين من الجزائربين» وهم اقل قدرة على المقاومة والاحتمال. 
وكأن على الجيش الجزائري ان يختار بين أحد أمرين اما ان يستخدم القوة. 
لمنم الشعب الجزائري من الاشتراك في الاستفتاء » او ان يسمح لهم باتخاذ 
موقف « عمل ما يمكن عمله » ليجنبهم عنف الجيش الفرنسي وارهابه ٠‏ 
وقد ترك الحيش الجزائري اتخاذ القرار النهانى للقادة المحليين وبا 
كثر الكثيرون منهم عدم اتخاذ أي اجا سذكرى + فحباءت كيده 
الاستفتاء الظاهرة » باتنصار الفرنسين شيثا مؤّلما لهم * 


تأليف الحكومة المؤوقتة 


وبالطبع لم تكن جبمة التحرير الوطني » قاتظة كل القنوط من تناج 
معركة الاستفتاء ٠‏ فمنذ اللحظة الاولى التي تولى فيما الحنرال ديغول 
السلطة » قامت جبهة التحرير تخطيط ١‏ ستراشيحصة دقيقة تستهدف اعلاء 
مكانتها » وتوطيد دعائم ثقة الجزائريين » بقدرتها على مقاومة أية حكومة 
فرنسية مهما كانت قوية ٠‏ وفتحت جبهة التحرير في شهر آب « جبهة 
قتال » ثانية في فرنسا نفسها ٠‏ ووقعت سلسلة من الهحمات الرائعة على 
المؤسسات المسكرية والبوليسية.» والاهداف الاقتصادية بما في ضمنها 
مخازن النفط ومستودعاته » مما اشار الى قوة جبهة التحرير في اللارض 


داو ولا د 


الفرنسية نفسها ٠‏ وادى اعتقال عدد كبير من العمال الجزائربين وتعذيبهم 
الى تو سيع بع الخلاف بين الفرنسيين والافريقيين الشمالمين ٠‏ 

5 المجلس الوطني للثورة الجزائرية في التاسع عشر من أيلول» 
في القاهرة والرباط وتونس » تأليف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
برئاسة فرحات عباس » وباختيار بن بيلا الزعيم السجين نابا اول لرئيس 
الوزراء » وكريم بلقاسم نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع » والدكتور 
الامين وزيرا للخارجية +٠‏ واوضحت الحكومة الجديدة ان مقرها النهائى 
سيكون في الارض الحزائرية » وانه حتى نتيسر لها ذلك » فان الوزارات 
المختلفة ستتخذ مقرات لما ف عواصم الدول الصدققة ٠‏ وجاء تألنف 
الحكومة »؛ باعثا قويا للروح المعنوية عند المناضلين الجزائريين ٠‏ فقد 
للشعب الجن توفي ٠‏ وقد تجاهلت حكومة ديغول الرقيسة ا الزهر 
الحديد للسسادة الجزائرية 6 ولم بحل مطلع عام بذهية ١‏ حتى كانت الدول 
العر بية» والشبوعية وحدها هي التي اعترفت بالحكومةالجزائرية بر ٠‏ وعندما 
م تأليف الحكومة الحديدة ووذاراتييا » وئعت سلسلة من اقدلات 
الادار 5 6 ولما كان الحيش قد اصبح نظاميا » فان النظام السياسى أصبح 
أقل ثورية ٠‏ 


فشل المناوضات السرية 


واخذ الحنرال شارل ديغول شير انطع الحقيق « مشروعه الكبير » 
للعزائى + الذي ينض على إن تكن جره اتخاصا امن مجدوعة فرشي بماد 


د المعرب : لقد اخطات ااؤُلفة عندما ذكرت ان الدول الشسيوعية والدول 
العربية كانت الوحيدة التي اعترفت بحكومة الجزائر المقتة » فقد مر عدد 
الدول التي اغتر فت بها عشرين دولة © بينها بالاضافة الن: الكتلتسين العن 
والشديوعية ؛ اندونيسيا » وغانا وغينية ومالي ؛ وليبريا وبوغوسلافيا وهي 
مون سارح الكتلعن (لدكورثين ...شاف الى هذا أن يعضن الدوق عرفت 
بالوضع الجزائري. وسمحك لحبية التخرير اباقامة مكاك لها قيها » اذ ان 
للجزائر مكاتب فى دلهي وطوكيدو ونيويورك ولندن ورومهة وبون وستوكهولم. 


ولا د 


تنظيمها لتضم كافة المستعمرات الافريقية ٠‏ وقام ديغول » بعد اتتهاء 
الاستفتاء بزيارة قسنطينة » في مطلع شهر تشرين الاول + واعلن مشروعا 
شاملا وواسع التكاليف للسنوات الخمس للتطور الاقتصادي في الجزائر. 
وئنة شين نامع تسقطية الحداك رجانه اتير فر ديد عصان 
للجزائربين » واعداد مساكن جديدة لنحو من مليون شخص » كما تضمن 
ابواء ثلثى الاطامال الجزائربين قبل اتنهماء مدة السنوات الخمس ف 
القاريى بواعاد لخو 0 11 الف فدان من الاراضى الى الفلاحين 
الحرائر يق د واقضى البرنا مج نتصنيع الجزائر على اساس النفط والغساز 
الطبيعي اللذين اكتشفا 0 في الصحراء » وباقامة مصانع للفولاذ 
والمنتحات الكيماوية في المناطق الساحلية ة واكد البرنامج 0 ان الفروق 
السو في الروايي» قرسا والجرائن + كوول عاوان مر كر خاضة بف 
الأدارات: الفسكرية والمدئية ف قرسا ستخصص لعزا ارسي + “وا 
التكاليف الاجمالية للمشروع » ميلغا اضخم من تكاليف الحرب الراهنة 
التي تربو على البليون دولار امريكي في السنة ٠‏ 
وكانت خطة ديغول لاعادة بعث فرنسا » واستعادة قونها وقيام 
اسرة افريقية ‏ فرنسية » تعتمد الى حد كبير على مدى نجاحه في تحقيق 
السلام في الجزائر ٠‏ وادى هذا المنطق » الى محاولته القيام باتصالات 
به مع قادة الثورة فور توليه زمام الحكم ٠‏ واخذ الرسل من الوسطاء 
الجزائريين المعتدلين ينتقلون في الفترة الواقعة بين تمسوز وتشرين الاول 
عام ١904‏ بين باريس والقاهرة ؛ يحملون الرسائل ٠‏ ولم تكن هذه 
الاتصالات من وجهة نظر جبهة التحرير (4) » تحمل ايه قضابا مهمة ٠‏ وقد 
دعا ديغول جبهة التحرير الى ايفاد ممثلين عنها الى باريس لاجراء محادثات» 
وحاول ان بوضح في نفس الوقت ان الحركات التى قام بها في الجزائر » 
عر اريال ترات لي 1 الها روات اا ارين 00 العام 
اليميني السايق » كوزير للاستعلامات » أن مو ثر على ابة تسوية ٠‏ وقد 
ل سي ا ا ا ال 
جزائري الى باريس » ولكنها على استعداد لمقابلة ديغول أو اي من ممثلية 
خارج فرنسا » كسوسرا او ايطاليا مثلا + وكانت الاتصالات قد وصلت 


”,و98 ده 


إلى هذه المرحلة غير القاطعة » عندما اجتمعت الحكومة الجزائرية المؤلفة 
حديثا في القاهرة لانخاذ قرار نهائئي حاسم بصدد الحاف ديغول المستمر» 
على الحزائريين بالمجيء الى باريس ٠‏ وحسر ديغول في نفس اليوم » أي 
الثالث والعشرين من تشرين الاول النقاب في مؤتمر صحفي » عن وجود 
الاتصال السري وكرر الدعوة الى الجزائريين للمجيء الى باريس للبحث 
في وقف اطلاق النار ٠‏ وذكر ان في وسع الساسة الحزائربين ان يتقدموا 
الى سفارتي فرنسا في تونس والرباط » للحصول على اذن مضمون 
بالذهاب ال ناركس والعودة منها » وان في وسع الثائرين في الميدان » ان 
يستخدموا العادة المألوفة والمحترمة في رفع الراية البيضاء ٠‏ وقد غضبت 
الحكومة الجزائرية من تشكر ديفول للاتفاق على ابقاء الاتصالات علي 
الكتمان » لاسيما وانها لم تكن قد اعطت ردها اللنمائي بعد ٠‏ وذهل 
الحزائر بون ايضا من ان ديغول لم يكن راغبا الا فى الحديث عن وقف 
اطلاق النار » وهو الاراح عحتن لوي أن بوفضوه عه مات كلها ودبي 
موليه وغيره من رؤساء الحكومات الفرنسية ٠‏ فرفض الجزائريون عرض 
ديغول » واعلنوا انهم كانوا على استعداد فقط » للبحث في تسوية سياسية 
عامة للمشكلة في بلد ثالث ٠:‏ وكان رد الجيش الحزائري على عرض ديغول 
برفع الراية البيضاء » قويا وعنيفا » فقد فسره قادته على انه يبحمل معنى 
الاستسلام » لا معنى الهدنة كما يحتمل ان يكون ديغول قد قصد فعلا ٠‏ 
واحس قادة الجيش الجزائري والساسة ان ديغول يحاول فتح ثغرة بينهم ) 
وهو ما دأبت السلطة الاستعمارية دائما على محاولة القيام به ٠‏ 


اتنخابات » جزائرية « اخرى 


ولعل من اهم الدوافع التى حدت دفول الى التحدث مع زعماء 
الثورة » محاولة الحصول على موافقتهم على تأسد الاتتخابات الحزائرية 
التى كان من المقرر اجراؤها في نهاية تشرين الثاني » تأبيدا ضمنيا على 
الاقل ٠‏ ويبدو ان الرئيس الفرنسي كان قد فهم مأ للاتنخابات التي يجريها 
المرتسيسوق ف الجزائر »من تتمضدة فصل بالتزييف» في عقيول معظم 
الحزائربين ٠‏ وكان منطقه » في الطلب الى الجزائربين بأن بلقوا السلاح » 


ا ل 


يرتكز الى انه قد اتاح لهم عن طريق صندوق الاقتراع السلمي » الذي 
ل الل ا ل 
هذا من تأثير رجال الجيش الفرنسي والمستوطنين الدين لم يكونوا على 
استعداد لقبول نحاح حتى انصاف الوظنيين من المرشحين الجزائربين في 
الأتحابات » روكان التتوشيون توافت لان مشلوا :ىالب ليان الأول 
للجمهورية الخامسة » حتى نتمكنوا من فرض ما يريدونه من ضغط في 
فرنسا تفسها على الرغم من ان خمسة واربعين من مجموع ستة وستين 
نائبا يمثلون الحزائر سيكونون من الجزائريين ٠‏ اما الجيش الفرني فلم 
ان د عن اجاعة الاخرى ان الوقت مناسب للاتتخابات ٠‏ وكان هذا 
ل ا ا 
تحاهل اوامره بأن بظل بعيدا عن السياسة ٠‏ فقد ايد الجيش اتاد 
12111011010100 خلاص زملا 

من المستوطنين اليمينيين للفكرة ٠‏ واستنكرت الحكومة المأوقتة الانتخابات» 
اذ ان اي امل في تعاون الثائرين الوطنيين فيها قد اختفى باتقطاع الاتصالات 
مع ديغول ٠‏ 1 

وسافر الجنرال ديغول مرة ثانية الى الحزائر في كانون الثانر فى عام 
١964‏ » ليتحدث الى النواب الجزائريين الذين اتتخبوا حديثا » عا لى الرغم 

من انهم لم يكونوا الممثلين الحقيقيين الذين كان يأمل في ان يبحث معهم 

مستقبل الجزائر السياسى ٠‏ وتوغل بعد ذلك في الصحراء » ليطلعم على 
اعمال التنقيب عن الزيت والعاز الطبيعي التي يستند اليها في تنفيذ برنامجه 
الاقتصادي ٠‏ وقد اعلن في واحة توغورت ما نصه : 
« بحب ان تكون الصحراء منطقة عظيمة من مناطق المستقبل بين 

عالمين » عالم البحر الابيض المتوسط وعالم افريقيا السوداء وبين 

عالم المحيط الاطلنطي وعالم حوض الثيل والبحر الاحير ٠.٠‏ ولا 

ريب في ان فرنسا مهتمة ابلغ الاهتمام بهذا العمل العظيم »٠٠٠‏ 

وتحدث عن رجال الثورة فقال : « اما بالنسية الى هؤلاء القادمين 
حديثا ؛ الى ميدان الحرب ب الاهلية » فعليهم انْ يفهموا ان صفحة النضال 

قد طويبت ه رؤقة تخقيت. ابامنا الان صفحة من التقدم ومن الحضارة ومن 


-- ++ سم 


الاخوة التي كانت مفقودة ٠‏ انها صفحة رجالنا » فلتعش الصحراءء» ولتحي 
فرنسا ! » وقد اطلق ديغول في رحلة عودته الى الجزائر » على زعماء 
الثورة اسم « المتعصبين » وكان قد دعاهم بوما بالشجعان ٠‏ وبدا أن 
ال بق لا ساد ستو بباضية 3 لإقتلقك »شرع ديكول فى عفية جزويه 
للاصلاح الاقتصادي » في الوقت الذي واصل الحيش عملبات « اخماد 
الاضطرابات » » بالاساليب العسكاية م 


على حفة الاغلسية 


وعرضت قضية الجزائر في مطلع شهر كانون الاول على الدورة 
الثالثة عشرة للحمعية العامة للامم المتحدة ٠‏ واصدر ديغول اوامره الى 
الوفد الفرنسي بعدم الاشتراك في بحث القضية » مع ان الوفد الفرسي 
كان قد اشترك في الدورتين السابقتين لاطلاع الدول الاخرى على موقفهء 
واقترح الوفد الجزائري » هذه المرة » بعد ان عدل موقفه مشروع قرار 
قوي » تبنته سبع عشرة دولة افريقية ‏ اسيوية في اللجنة السياسية ٠‏ وبعد 
مناقشات مطولة » وافقت اللجنة على القرار » دون ادخال التعديلات 
اا لم 1 الل ل تعديل طفيف على 

ع القرار في الجلسة الكاملة للجمعية لاعامة » بحذف عبارة الحكومة 
الجزائرية المؤقة منه » ولكنه فشل في الحصول على اقلبيسة الثاثم: 
بصوت واحد فقط ٠‏ واعترف مشروع القرار في صيغته النهائية ( بحق 
الشعب الجزائري في الاستقلال» كما اعرب عن القلق العميق من «استمرار 
الحرب في الحزائر » ٠‏ وهكذا غدت الشورة الحزائرية » على الصعيد 
الدولي حربا » كما اقر المشروع « ان الوضع الراهن في الجزائر يؤولف 
خطرا على السلام والامن الدوليين » ٠‏ وحث في فقرته التنفيذية على 
2 قيام مفاوضات بين الفريقين ٠ » ٠٠٠‏ وقد اثلج الاتتصار الذي حققته 
القضية في الامم المتحدة » قلب الحكومة المثوقتة ٠‏ ولو لم يكن نظام 
الاقتراع ينص على اغلبية الثلثين » لكان مشروع القرار قد اصبح قرارا 
رسميا ٠‏ ولاحظت جبهة التحرير » ما احاط بحلفاء فرنسا بصورة خاصة 
من « ارتباك » » اذ لم يقترع ضد المشروع الا ثماني عشرة دولة » بينما 


-ههو؟ 5-0 


امتنع عن التصويت ثلاثون دولة بينها الولايات المتحدة ٠‏ 


رحلة الى تكين 


وسنما كانت الامم المتحدة تناقشس القضية 6ك جمهوربية ألصين 
الشعبية البساط » امام زيارة رسمية يقوم بها وفد الحكومة الحزائرية 
المؤقنة لملادها » وكان الوفد بتألف من وزير التموين والتسلح 4 ووزر 
الشؤون الاجتماعية والمدير العام للاستعلامات ٠‏ وكانت هذه هي المرة 
الاولى التي تقوم بها «دولة عظمى» باستقيال مندوبي الحكومة الجديدةء 
وقضى المبعوثون الجزائريون يوما كاملا في زيارة احدى فرق جيش الشعب 
الصيني » حيث ابدوا اهتماما خاصا كلف انواع الاسلحة التي يحملها 
الحنود ووالفدر فق الصين» ٠‏ 0 وذير ال الجزائري 3 كات 


مسح ارو ار ال سد الل ا ىن ال ا ال 0 


يعن الاجلال والتقدير لجيش - الفمين اقبي » لان هذا 0 
يعمل في خدمة السلام في الصين وفي العالم أيضا. «.» وبحب أن تتحه 
العلاقات الاخوية بين الحزائر والصين » اتحاها جديدا » ٠‏ وف خطاب 
القاه نائب رئيس وزراء الصين قال : « في وسع الشعب الجزائري انيعتمد 
في الايام التالية على تأبيد ستمائة وخمسين مليونا من الصينيين تأبيد! 
قلبيا قاطعا » ٠‏ ورد وزير الشؤؤون الاجتماعية الحزائرية » فأكد تصمر 
الجزائر على نوال الاستقلال » وانتقد مساعدات امريكا الواسعة النطاق 
لفرنسا ٠‏ واشار البلاغ النهائي الذي صدر بعد الزيارة الى ان العلاقات 
الديلوماسية والثقافية بين البلدين ستقام قريبا ٠‏ 
الاستقبال الودي الذي لقيه الوفد الحزائري في الصين 
الشعبية ؛ من سمعة الجزائر وقيمتها في عيون الدول الافريقية والاسيوية. 
5 تفاصيل العرض الصيني الذي لا شك فيه ؛ بارسال الاسلحة 
نات الاقتصادية الاخرى الى الجزائر . ولا ربب ف ان صفقة 
الاسلحة الصينية . الجزائرية » ستبدل تبدلا جذريا الوضع العسكري 
الحامد والراهن في الجزائر 6 كما ان في وسعه ان بصل ا الى 
ابواب افريقيا ٠٠٠‏ وبالطبع ما زالت لهذه القصة بفية ٠.٠‏ 


5 


خلاصة واستقراء 

واذا أردنا التلخيص » قلنا ان الحركة الوطنية في الجزائر » كانت 
قوة غامضة وناقصة قبل ان تأتي الثورة الحزاثرية في عام 4 ؛ فتضمي 
عليها مادتها الحقيقية + ولم يكن لهذه الحركة اتباع من الجماهير الحقة » 
عن لامع ون الحقاد او للستت و شري لم حير السو" 
وكان اشتداد هذه الحركة الوطنيية شمرة فشل السياسة الفرنسية مسن 
ناحية ٠‏ وتعلق الحزائريين ببعض التقاليد التاريخية والثقافية التي تتعدى 
حدود الحزائر ٠‏ وقد ظلت هذه الثقافة حية » ثم بدأت تبعث من جديد » 
في اماكن اخرى من الوطن العربي » بينما كانت تتعرض للكبت والعنف 
من جانب الفرنسيين في الجزائر ٠‏ ولم يكن فشل فرنسا في تحويل 
الجزائريين الى فرنسيين » ليتضح مثل هذا الوضوح لو لم تحاول فرنسا 
ان تجعل من الجزائر « جزءا مكملا » لهماء ولو لم تسمح للاوروسين 
بالسكنى فيها » فيرى الجزائري الفرق الواضح ببنه وبين الاوروبي الذي 
يسكن في بلاده ٠‏ 

وقد تطبعت السبعون سنة الاولى من الحكم الفرنسي » بطابع 
الاجراءات العسكرية المتلاحقة » ومحاولة تدمير المجتمع الاسلامي الذي 
كان قائما في البلاد قبل عام وسلمااء فقد اختمت الطبقة العامة من الاقلية 
ات كية + وشستت الطقة الوسلاى العرية التي كنانت + له 
وصادر الفرنسيون املاك الوقف. » واراضى المشساع ا كيان 
الفلاحين من ابناء الشعب الجزائري في الارياف 0 الجزائريون في 
هذه الفترة لا يجرأون على المعارضة او رفع اصواتهم احتجاجا » بينما 
كانت اصوات المستوطنين تعلو فيها دائما » اذ كون هذا الخليط الغريب 
من شراذم المغامرين والمضاربين والفلاحين الفقراء من ابناء بلاد البحر 
المتورسط والعمال.2 :و اللاعتين ا 1 
قيشر على وزلاء المتولى قمر من الأزدراء و لمرو اناي 16 
ومن الخوف من ان يتمكن العرب باعدادهم المتزايدة » من ابتلاعهم ٠‏ 
ل ب ا ا 
تسيطر عليهم الثقافات المنددة » أو بحملون شعور الفاتح المتسامح ٠‏ وكقد. 


32002 


تخلص المستوطن اولا من السيطرة ة العسكرية الفرنسية » ثم من الانظمة 
ا ا 0 
عام 15٠٠‏ حتى كان المستوطن » المسيطر على مصير الجزائريين الذين كان 
قد صمم منذ البداية على ان لا يجعلهم اندادا له ٠‏ 

وتمكن المستوطن من السيطرة كل السيطرة على الجزائر للخمسين 
م انا ولحا عير تل لقح ره توا مضه الجزائرية » التي : تأثرت 

بشتى العوامل والمصادر واهمها التعليم الفرنسي رغم ضآلته في الجزائر ؛ 
د الجديدة التي تسللت الى عقول العمال الجزائربين في فرنسا 8 
رالفت يات 0 لاد الل السو ا تناكت الأراه مياق 
التحرر » التي غدت طا بم القرن العشرين ؛ طريقها الى الصحراء ٠‏ وقد 
2 |الحركة الوطنية الجرائرية فى طرفين راسنحون اعلاهيا كاول 

ضمن المجموعة الفرنسية مع المساواة التامة مع الفرنسيين في كل 
ار الاستقلال الكامل » ولو 0-0 لكيه تحطم 
الأههاء السدل.على «متكرة امميال:نوتنا وتعارقة'اللتتوطن + امنا 
التط فون فكاتوا حتساء وسهر كين فق النواية 6 ولي سمط هو اد التاق فلن 
التوقيت والوسائل ٠‏ ولكن عندما اتقدت الشعلة » استجاب لها الجميع 
باستثناء قلة قليلة » وتنادوا جميعهم الى « الوحدة والعمل » ٠‏ 

د ون و عا لدي 2 ان سكس يا لان بط اال هذا 
العصر » عندما بدأ الكشيرون في الغرب » يدركون عبوب التوميينات 
المتفرقة ة » وذلك بسبب الملل الذي احس به الغربيون من طول مراسهم 
للقوميئة :قد كوا نمق الملد لنا آنا تدر »هل كان في الامكان ان 
1 نقلب الحزائريون الى فرنسيين حقا » او هل كان ف الامكان ان تعدل 
القوميات لتصبح مرحلة في حياة الامم ٠‏ على كل حال يبدو ان فرنسا كانت 
تفتقر الى الارادة والى الاموال اللازمة لتحويل الجزائر الى ارض 
فرنسية ٠‏ ومنذ عام 1404 » لم تتمكن فرنسا من « الاحتفاظ »© بالجزائر 
الا بواسطة القوة ٠‏ والصدام الذي وقع بين حضارة فرنسا المسحية وبين 
اسلام الجزائر لم ينته الى انتتصار احد الجانبين وهزيمة الاخر » اتتصارا 
وهزيمة كاملين * والوطنيون الجزائريون يتحدثون الان عن شعارات 


رولا - 


« الاخاء والمساواة والحرية » بنفس القوة والحماس اللذين كان يتحدث 
بهما الفرنسيون في عام ٠ ١7/89‏ 

وقد نبدلت الثورة الحزائرية تبدلا عظيما في غضون هذه السنوات 
الاربع من الحرب الدموية ٠‏ فقد تمكنت من الصمود في وجه اكثر من 
نصف مليون جندي فرشي مسلحين بأحدث اسلحة حلف الاطلنطي 
واعااب الحرب النفسية العصرية ٠‏ وتذكر اد انها فقدت اكثر من 
متمائة الف قتيل من المدنيين والعسكريين بينهم ينهم عدد من القادة البارزين٠‏ 
0 الحيش ا ل 6 ها 
المسلحين تسليحا نافها الى قوة عسكرية من المدربين على حرب العصابات 
والمتلس > تعدا كر عن كال :وثلدين الغا« رلك ال ره و اسار 
داخلي غامض » ؛ الى قضية بارزة في العالم الافربقى ير 
موضوع دائم التقاش في ندوة الامي المتحدة » ويذرع دبلوماسيوها » 
ورجال لامها » العالم طلبا للعون والمساعدة » بينما ما زالت حكومتها 
لمؤتنة مثقرقة فى ثلاث بلاد .+ :ولا يمودا الفضل في تجستاح الثورة بعتورة 
ركئيسية الى قادتها » بل الى هذا المستودع الضخم من الشعب الجزاثري» 
الذي اثارت فيه روحا جديدة من الكرامة » حفزته على الاسهام فيهما 
اسهاما كيرا ٠‏ 

ولكن المستوطنين في اللعزائى نوالا ميك دلي يعوا هادئين 
'صامتين » وقد تمكنت الحرب الجزائرية من اسقاط عدد من الحكومات 
الفرنسية » وكانت موضوعا لسلسلة من كتب الحجيب ٠‏ وادى تخلى 
الفرنسيين بصورة تدريجنة عن سلطاتهم المدنية في الجزائر الى تولي 
الي السلط ل البارد + دشت الخديلة العيطق من ان حير حر با 
اخرزى ؛ الى التعاون مع المستوطنين » لفرض حكومة قومية على بارس في 
ايار عام ٠ ١968‏ 0 بلعب الجنرال شارل ديغول وجمهوريته الخامسة. 
دورهنا كاملا بعد ى الجرائر + ولكن حتى الآن 2 يبدو ان الخيشن متنا 
زال صامدا صمودا بائسا ٠‏ واذا اراد احد الفريقين » الحيش الفر نسي أو 
الجيش الجزائري » ان بحرز انتصارا حاسما ف الميدان فعليه ان يبدل 
طرائق عمله ٠‏ وقوة ناره ٠‏ ولا ررب في ان مثل هذا التبدل » يمكن ان بيقع 


جا عهء؟ حت الحزائر الثائرة « >١4‏ 


من جانب الجيش الجزائري ٠‏ فالى جانب الثورة » تقف جميع العوامل. 
المؤدية الى الفوز بالاضافة الى الاتجاه التاريخي لالغاء انظمة الاستعمار 
القائمة» وسيحقق ق الجزائريون اتتصارهم حتما الا اذا ادع ى الندم التدر بحي» 
والانهيار الاقتصادي » وتيدل العواطف » الى الجمع بين العدوين 50 
ب1قدة العاوطى بقل «التهاك الحرن ابه كا ةا 
. ولا ريب في ان اوضاع المحادثات الفرنسية ‏ الجزائرية » هي قضية. 
دقيقة » دائما » ويبدو ان من المرغوب فيه الوصول الى نوع من الحل . 
كالاعتراف « بالحنسية » الحزائرية او الاعتراف « بالحقوق » او بامكان. 
تطبيق « مبدأ تقرير المصير » او مبدأ « الاستقلال » للجزائر ثر * وهي 
اوضاع كلها تمكن الجزائريين من الاقبال على التفاوض » دون ان تكون 
تضحيات الشعب الجزائري قد ذهبت عبثا » وتسمح للحكومة الفر نسبة 
وجيشها « بالاحتفاظ بالكرامة » امام الشعب الفركسي وامام المستوطنين. 
الذين يصرؤن على العمل العسكري ٠‏ واذا ما بدلت فرنسا عواطتمها تبديلا 
صادقا مخلصا » واعترفت بسداً الاستقلال » فانها ستجد على الغاف » 
عند القادة الجرا و مدر دطينا من عد النيية الذى لملقه ارا 
اعمال الجيش الفرنسي الوحشية في اتباع اساليب التهدئة بسحب قائمة» 
وستويد هذه الاستحابة متطلبات الجزائر الحدرة فى الحقل الاقتصادي. 
والضغط الذي يفرضه معتدلو تونس ومراكش ٠‏ ومع ذلك فان اي 
مفاوضات مقبولة يجب أن تنتهمي في صورة من ن الاعتراف الشرعي بالثورة. 
التي قام بها الجزائريون » وان تكون ا الضرورية لاشكال جديدة 
من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ٠‏ 
ويبدو لى اولا ان استقلال الجزائر » قضية وقت ليس الا » فماذا 
في وسعنا ان نننظر من حكومة جزائرية في الجزائر ؟ اولا انما ستكون. 
حكونة عار الاير » تيت مدان ل الجضيها ارط بوتا سيت 
على استعداد لان تعطى المستوطنين اكثر من حقوق الرعوية المتساوية » 
اذا اختار هؤلاء الجنسية الجزائرية ٠‏ وبالطبع ستصبح المساحات 
الشاسعة من الكروم والاراضي الزراعية التي يملكها « ملوك » الثراء من 
المستوطنين امرا من امور الح ود يق ل ا اا جود ا 


اهام - 


الخفق فيه الفرنسيودن والمستوطنون من ناء مجتمع يضم الجزائريين. 
والمستوطنين معا ٠‏ وبالطبع ستزدهر اللغة العربية والمساجد والثقافة 
الاسلامية » اما الفرنسية التي كانت لغة الطبقة المختارة » فمي ليست حقا 
بلغة الشعب الجزائري ٠‏ 2 

وسيكون النظام الحديد ثابنا قائما على اسس « الديموقراطيهة 
الموجهة » » وستقوم حكومة قوية يلعب فيها جيش التحرير الوطني العم 
نمام التنظيم » دورا بارزا ء وستكون اهم الواجبات الملقفاة على عاتق,. 
هذه الحكومة » اعمال الانشاء والانماء وابحاد الاعمال لاكثر من مليون 
شخص لا عمل لهم » والتصنيع اعتمادا على موارد النفط والغاز الطبيعي. 
في الصحراء ٠‏ وسيكون الاصلاح الزراعي من اول الاجراءات اللازمة ». 
ويتهدول ارافى الكرد م الى اتتاج الحنطة » والحبوب الاخرى للاستهلاك 
المحلي ٠.‏ وبالطبع 0 الحزائر الى المعونة الفنية والاقتصادية من. 
الخارج » وستحصل عليها ٠‏ 

وممطط الجزائر يون فالكدااطال التريةالارسي #امتيارضوة. 
بروحهم الدنامية » واعدادهم المتزايدة » وجيشهم الرائع الج اقامة اتحاد. 
ف الى 0ك 1 لصا با قاب الي علائق اكثر 
وثوقا » مع تونس ومراكش ٠‏ وستكون اهم نقاط التعاون فى هصذه 
العلاقة الجديدة + تطويرا مشتركا للضحراء » تجنبا لأية خلافات قد تقعم 
على الحدود » وضمانا لحرية مرور السكان وانتقالهم في منطقة المغرب » 
ولا سيما بالنسبة الى العمال والفنيين ء وقد تم وضع الخطط اللازمة 
لاقامة مجلس استشاري للمغرب أما موضوع شكل الحكومة المقترحة 
للمغرب العربى » فسيتطلن اعداده بعض الوقت ٠‏ 

وسيضع الجزائريون اخيرا بالتماون 1 جير دأنهم سيباسة خارجية. 
0 اكثر فاكثر الى المناطق الواقعة الى اي د يا 
كانت لهم علاقات تاريخية طويلة مع أهل تلك البلاد » وحيث يأملون في. 
تولي القيادة في القضايا الافريقية + وستكون الصحراء من جديد » نقطة: 
الالتقاء بين المصالح المشتركة ء وستعتمد العلاقات مع فرنسا الى حد كبير 


ساووةوة- 


على موعد جلاء الفرنسيين عن السجزائر وطريقة هذا الجلاء » وعلى صورة 
مساعدات ل المتحدة الامريكية لفرنسا 31 تزال على حالها وكانت 
القواعد الامريكية فى مراكش والقاعدة الفرنسية في بيزرته لا تزال 
قائمة في تونس » فانُ سياسة المغرب العامة سنتتجه حتما الى الحياد ٠‏ أما 
اذاظووة العناسة الفرية ولا بها متاسة الولا بات المتعتدة تخو 
الجزائر فورا » واتجهت الى العطف »؛ فهناك امل كبير في قيام مغرب 
إينعاون مع الغرب ٠‏ وقد يصدق هذا بصورة خاصة بالنسبة الى خطر 
الشيوعية المحلية ٠‏ ولا ريبفي ان الحزائر تود ان تتلقى العون الاقتصادي 
الذى بي تحتاج اليه اشد الحاجة من الغرب ٠‏ | 
وقد اتخذت الحكومة الامريكية موقف الصمت المطيق مدة طويلة 
من الصراع الجراترى: الرهي مكحي أن اشر تن الام كي 0 
يعتقدون ان ليست هناك مصالح أمريكية معرضة للخطر ٠‏ ولم يتحد 
أخد من الامردكيين عن مساعدة بلاده الاقتصادية والعسكرية السسسمة 
لفرنسا » ولم ترتفع اصوات بالتنديد بهذه المساعدات الا بعد احداث 
مذهلة كحادث قصف القرية التونسية سيدي بن بوسف مثلا ٠‏ وعلينا 
ار الحقيقة الواقعة وهي ان مساعدات امريكا هي التي مكنت 
فرنسا من الاستعرار في الحرب » وان قنابل امربكا ورصاصها هي التي 
الب ا ا ا ل 
الغابة » لا ندل من واقع الامر شيئا بالنسبة الى الفرنسيين ان 
ويجب أن نتضح أيضا اد ماود الساحة + لقره ان لا مسكن ات شري 
عن اعين العالم اعمال الفرنسيين الوحشية في ضرب المدنيين الجزائريين 
بقذائف قنابلهم .٠‏ والجزائريون لا بختلفون عرقا او ثقافة او في أي 
«شيء آخر عن التونسيين ٠‏ وقد نكر حادث ساقية سيدي وتدنات 
المرات على ارض الحزائر تمسها » وكانت الضحايا في كل مرة » أكثر من 
عدد ضحابءا ساقية سيدي يبوسف ٠‏ وليس في وسع الامريكيين بن 4 مع 
الاسف ان يفخروا » بأنهم لم يظهروا شيئا من السخط على ما تلحقه 
حليفتهم القديمة بهذا الشعب من الام انسائية مخيفة ٠‏ 


ل 


ولم يكن العنصر الانساني » هو العنصر الوحيد الذى تجاهلناه في 
الحرب الجزائرية ٠‏ فثمة مصالح الولايات المتحدة رتسو 
العاجلة او الآجلة » في كفة القدر ٠‏ وها هو الرئيس التونسى أبو رقيبة 
يدعو الفرنسيين اما الى التفاوض مع الجزائريين أو الجلاء عن قاعدة 
و ا ا ا زأأ من جهاز 
متشابك ومركب لاستراتيجية حلف الاطلنطي في البحر المتوسط » ولهما 
أهميتها الحيوية في امن الولايات المتحدة وسلامتها ٠‏ وللولايات 
المتحدة قواعد بحرية لا تقل عن بيزرته اهمية في مراكش » حيث اخذت 
الحكومة اليسارية تدعو الى جلاء الامريكيين عنها ٠‏ وليس في وسع أي 
امريكي ؛ اذا ما نظرنا الى الصورة القائمة مين الموضوع »ء أن يتجاهل 
التعقيدات التي قد ينطوي عليها التسلل الشيوعي سواء اكان روسيا أو 
صييسا :الن المعري + فَوصول المببوعيين: ال الاطانطي سيكون شيئا 
خطيرا حقا ٠‏ ولكن اهم من ذلك كله » ومن هذه الاعتيا رات العسكرية 
القوية جره ا ل قات المتحدة في الخارج » لا كزعيمة 
للاوروسين فحسب » بل لجميع الشعوب المناضلة ف سبيل الحرية 
والازدهار » معرضة للانهيار من جراء الصراع الجزائري 3 ويا تقوم به 
امريكا او لا تقوم به » سيترك اثرا دائما في معظم انحاء العالم الذي يقع 
بين واشنطن وموسكو ٠‏ وقد اكتفت الحكومة الامردكية » حتى الآن 
التول ان عليها: ان ساعد طليفتها فرلا » والها الا طيغ ان ايمل 
هذه الحليفة على تبديل سياستها حتى ولو ارادت ٠‏ وقد دللت الاحداث 
الاخيرة ولا سيما حوادث قضية السويس على ان هذا الادعاء باطل ٠‏ 
ولكن امريكا تفتقر الى اا الوتتبنوع /0 الست السبيل 
والطرقّة ٠‏ 

مراجسع الفصل 

١‏ منقول من كتاب جانسون ‏ الحزائر تخرج على القانون 
ص هة" ندا ص 4و ؟” 

؟ ‏ كررت الملاحظات عن الحركة الوطنية الجزائرية ما سبق لجبهة 
التحرير الوطني ان قالته من ان مصالي الحاج وحركته بمثلان قوة مناهضة 


1 سد 


'للثورة » ولعل تحليل موقف الحزب الشيوعى الحزائري » اكثر امتاعا » 
أذ ان الجهة اتهمت الحزب بالانحراف اليميني والفعشل في استعمال 
المنطق الماركمي: الصحيح ٠‏ وعلى الرغم من ان الحزب الشيوعي » كان 
حزبا مشروعا » وعلى الرغم من محاولات الصحف الفر نسية العثور على 
.نوع من التعاون بين الحزب وجبهة التحرير » ألا ان منشور جبهة التحرير 
اكد « ان الحزب الشيوعي لم يسستطع ان يلعب دورا » وذكر المنشور أن 
الحزب قد استنكر « الارهاب» في الاشهر الاولى من الثورة لان الزعماء 
'الشبوعيين البيرقراطبين الذين لا اتصال لهم مع الجماهير » لم يستطيعوا 
أن يحللوا الوضع ارو لاعس مض ا لو 
الشيوعي ا للحزب الشيوعي الفر نسي وعدم تمكله من 
"نوجيه أي تقد لتصرفاته الموالية للنظام الفرنسي في الجزائر ٠‏ ومضى 
انسور ول 9:7 وقد اخت ا الشيوعي الجزائري مسن الوجود 
'كسظمة جدية ؛ بالنظر الى تغلب العناصر الاوروبية فيه » » وقد نش هذا 
الموقف عن تناقض اساسي » وعن اعتقاد الحزب الشيوعي الجزائري 
باستحالة التحرر الوطني ف الجزائر قبل انتنصار الثورة البروليتارية في 
“فرنسا نه ٠‏ :داكت جبهة التحرير في منشورها ان هذه العقائدية من 
جانب الحزب الشيوعى تشبه الى حد ما العقائدية الاندماجية التنى سار 
عليها الحزب الاشتزائي ومضت تقول : « ولما كان الحزب يتنكر للطبيعة 
الثورية للفلاحين ولا سيما للفلاح الجزائري » فهو بدعي الدفاع عن 
الطبقة العاملة الجزائرية تجاه خطر الوقوع تحت سيطرة « البورجوازية 
العرببة » » وكأن الحزائر الحرة المستقلة » سستحذو حذو الثورات المنحرفة 
فتميل نحن الرجعية ونحو الاقطاع » + وقد تمكن عدد من الشيوعيين 
الافراد » من الانضمام الى صفوف جبهة التحرير الوطني وجبش التحرير 
الوطنى » ومن ن المحتمل ان تكون هذه الانضمامات صادقة ومخلصة ٠‏ 
وسقى- المنسوو يقول +٠٠‏ « ومن الموكد مع ذلك » ان الحزب الشبيوعي 
سيحاول في المستقبل » ان يستغل اوضاع الثورة » ليخفي عزلته الكلية 
«السابقة وغيابه عن المعركة التاريخية للشعب الحزائري 6اء 


# _ ان هذا الحوار عن « المشرعية » بالنسية للمؤتمر ؛ تلخيص: عن 
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كتاب « الثاثرون الحزائريون » لبرومبرغر ص ١١9‏ ل له*1 ٠‏ 

4 مقتبسات من كتاب برومبرغر ‏ « الشائرون الجزائريون » 

0 

عقتف المتادر علن كرد هذا الأفاق. © آما روس فتقعها 
ل ع در : )١(‏ يكون الحرس الوطني التونسي وحده 
مسترولا عن نقل الاسلحة والمعدات على الارض التونسة الى المناطق 
المعينة على الحدود ٠‏ (؟) تنولى لجنة فرعية من جبهة التحرير الوطني في 
نونس اعداد التعليمات اللازمة حول موضوع شحن الاسلحة وتسليمها ٠‏ 
(9) # تعطى رخص خاصة لهؤلاء الذين يتولون ايصال المؤن والاسلحة 
الى قوات جيش التحرير (4) يسمح للمحاربين الجزائريين بالتنقل بحرية 
في المناطق العسكرية على الحدود فقط ٠‏ 

أما الروابة التونسية فهي على الشكل التالي )١(‏ تحترم جبهة 
التحرير الوطني الجزائري سيادة تونس » ولا وم مر 
ارم الوطني التونسي » الذي يعد القوافل اللازئستة لعن جيقع 
الاسلحة بقصد تحنب الاشتباك مع القوات الفرنسية المرابطة في تونس ٠‏ 
أما الجر ازوف للم سشروا عدف ا علا الاتفاق ٠‏ 

5 نشب خلاف في صيف عام ١1508‏ بين الحكومة الفرنسية وجبهة 
الغو عوك شين مده اتوضا ته وقد عاق الحكوبة التورمية 
اقتراحا فرنسيا بانشاء خط لانابيب الزيت من الصحراء الجزائرية الى 
أحد الموانىء التونسية ٠‏ ولكن جبهة التحرير عارضت المشروع ٠‏ وحل 
ات بصدور تأكيد تونسي أن لا يسيد الزيت في الانايبة المذكورة 

حتى تنال الجزائر استقلالها ٠‏ 

7 ب جان ‏ ماري دومنياك « الشلل السياسى في فرنسا ») ص بم 

م لم تنشر رواية الحنرال ديغول عن هذه الاحداث بعد ٠‏ 


ه؟ؤ” د 


8 كير > ١‏ ااانا حا الفصل الذى 0 رك 
0 
الراع الأول من عام وعك“اة١ ٠‏ أما القسم الاخير من هد! 
1 وعنوانه « الفتئة في الجزائر » فقد كتبه شقيق 
مؤلفة هلدا الكتاب . 

كان ديغول ا ض ف وارشوع محاقشل الوقبير 
السياسي في غضون السكة 1١‏ ولىَ هن : الحكم .٠«وقد‏ اكتفى بالقول 
بان « الوضع ار و استتووه الجر 4 #اأي عن طريق 
ان ار وتحديدا ٠‏ فبالاضانة 1١‏ كي ا : هنا في 
فرنسا نفسها » لفشله في وقف الماع فى البواكر ؛ كات لك فبقة 
القائمة دائما وابدا 4 وهي ان ٠‏ دورة جديدة للجمعية العامة للامم المتحدة 0 
كانت على وشك الانعقاد ٠‏ ولم يكن مشروع الحزائريين قد فتبل في 
الدورة السامّة الا شقص صوت واحد فقط » عن اكثرية الثلثين » اما 
الآن وقد قام نظام حكم جديد في كوبا )١(‏ » يبدو ودودا للحزائريين » وقد 
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الك ادال ع كر ييا نعل عر رخابم فان الدورة المقبلة للامم المتحدة » 
ستأتي بنصر دبلوماسي هام للحزائريين ٠‏ 

ولهذه الاسباب » ققد قضى ديغول فصل الصيف يدرس بعناية 
الاراء العامة والخاصة » في حالات مهمة عديدة » المتعلفة بالموضوع ٠‏ 
وعندما قام بزيارة الجزائر في نهاية شهر آب » اقترح بصورة لبقة على 
ضاط الجيش + أن عرض تسوية شياسية ليبرالية معتدلة + سيكون 
الوسيلة الفعالة للوصول بمحاولاتهم لتهدئة الوضع في الجزائر ال 
تنيجة ناجحة ٠‏ وعندما قام بجولة في انحاء فرنسا بعد ذلك بقليل » ازداد 
افتناعا بان غالبية الشعب الفرنسي سيئؤيد مثل هذه الخطوة » شريطة ان 
تبدو فرنسا وكأنها نفاوض في مركّر الدولة القوية » لا عن ضعف ووهن ٠‏ 
وسرعان ما المح لرجال الصحافة بانه بعتزم التقدم بخطوة محدودهة ف هذا 
الانجاه » في خطاب سيلقيه في السادس عشر من شهر ايلول ٠‏ 

ولم يخلق خطابه الذي كثر الاعلان عنه » خيبة أمل عند أي من 
الناس » الذين كانوا يتوقغون منه خطايا مسرحيا ينضح بعظمة فرنسا 
وسجل قوتها ٠‏ فقد تحدث مباشرة الى الحزائريين » وبشحاعة » فأعلن انه 
تعرس يهم حق تقرير المصير + وسيكون من حق الجزائريين في غضون 
اربع سنوات من ترتيب وقف اطلاق النار مع جبهة التحرير » ان يشتركوا 
في اتتخابات عافة © يختار: يها المفترعون ييل واحلا من ثلاثة احتيالاات :© 
الاستقلال الذاتي» أو الاندماجمع فرنسا عن طريق التكامل »أو الاستقلال 
الكامل ٠‏ وعلى الرغم من انه جعل حق الاختيار من أن الحزائريين 
وحدهم » الا انه 0 الى ان الاختيار الاول سيكون اكثر الحلول حكمة » 
اذ انه سيضمن قيام شراكة جديدة » تستطيع فرنسا بواسطتها ان تعد بناء 
وتطوير البلاد التي خربتها الحرب ٠‏ واشار الى ان الاختيار الثاني غير 
طن + وين واقسن © وخاول ان بظهر الثالث بمظهر المفتقر الى الحاذبية » 
عن طريق الايضاح بأن فرنسا في حالة تفرير الجزائريين الاستقلال الكامل» 
والاتفصال عن فرنساء ستحتفظ لنفسها بالاشراف علىالمناطق ا 

وللىة لخن أن هذا لارام لم يسو شيئًا » الا انه كان في حد 
دالفاخطرة رلبية لوا 0 لذن السك نقد كز تولك اح 


ا ع 


للشعف للشعب الجزائري بتحطيط مصيره السياسي لنفسه » وفق مشيئته » 
يعترف » بان موضوع السيادة على الجزائر » من حق الجزائريين اتفسهم » 
لا من حق فرنسا ٠‏ وهذا يعني ان ديغول قد نبذ جانبا » مرة والى الابد 
النظرية الساقة بان « الجزائر هى فرنسا » » واعترف ضمئنا ؛ بوجود 
شي أبيية الشعت اللتزائرى + وكان يترضة ها ودا تخبار) منصفا تنهد 
الطريق الى استعادة الثقة في نوايا فرنسا الطببة ٠‏ واخيرا » دنا باقتراحه 
مز قف البناد افماد 6 ادرارضم اعيية ادرو جا وجوب الرد عليه 
مباشرة » فان ظهرت الحبهة بمظهر بمظهر المنردد في قبول تقرير المصير » فانها 
تكون بذلك قد اعترفت على نفسها بعدم الاطمئنان الى شعبية اهدافها » 
وافناض: عفدا ينا .+ 

وكان الاقتراح بالنسبة الى موضوع وقف اطلاق النار غامضا كل 
الغموض » وكذلك بالنسبة الى قضية الاتتخابات » ولكن لم يكن في 
وسعه الا ان يكون غامضا تجاه هاتين القضيتين ٠‏ فتقديم ضمانات محددة 
الى جبهة التحرير » سيؤودي الى اغضاب جماعة من القادة العسكربين 
الصعبي المراس ٠‏ بينما مجرد التلميح باقتراح استسلام الحبهة سيؤدي 
حتما الى وأد الآمال في الحصول على رد مرض من الجزائريين ٠‏ يضاف 
الى هذا ان ترك المجال فسيحا للتفاوض » يعنى ان دغول » كان بريد 
اعطاء جبهة التحرير الفرصة للتقدم باقتراحاتهاً ٠‏ متيحا لها الكثير من 
!إلسبل » لعدم الشعور بالارتباك ٠‏ 

وعلى الرغم من ان ردود فعل الكثيرين من المراقبين » من ايزتهاور 
إلى ابو رقيبة » كانت حماسية في تأبيد العرض الا ان جبهة التحرير 
وجدت نسها في حيرة:» لا تعرف طريقا للرد + فالحكومة المؤوقتة تعتبر 
نفسها الامينة على سيادة الشعب الجزائري » وهي معتزة في ان سبع عشرة 
:دولة قد اعترفت بها ء ومجرد الاسراع في الموافقة على تقرير المصير » 
يمكن ان يفسر سهولة على انه تنكر لصفتها التمثيلية ٠‏ يضاف الى هذا 
أن الكثيرين من زعماء الجبهة » آثروا ان لا يبروا في عرض ديغول ؛ اشارة 
الى التسامح » بل اعترافا بفشل سياسة القضاء على الثورة بالقوةء وكانوا 
تنا لذلك. قولون "ان الجزائر يحن؟ أن لا تحمل عسان رةه بوعبيوة 
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غامضة تتناول المستقبل » بل ان تحصل على ثمن لاتتصارها في المعركة » 
لا يقل عن الاستقلال الفوري الشامل ٠‏ يضاف الى هذا ان « وقف اطلاق 
اللار 6 فددهضئ حتلبي حيدن التحرير الوطى ياوعة: وال يعات من 
ميدان القتال » وهما أمران سلغان مرىسة الاستسلام ٠‏ وهناك نقطة اخرى» 
وهي لماذا الاتنظار اربع سنوات قبل اجراء الاستفتاء » وهصي مدة كافية 
لاعطاء الاوروسين والعناصر المناوئة لجبهة التحرير الفرضة الخلق مفارضة 
قوية للجبهة » واخيرا كانت ثمة مخاوف عو 1 
عرضه + تحت الضعط الشديد الذي سيتعر ض له من جماعة العمسكربين 
والمتطرفين ٠‏ 

لكن غالمية اعضاء الحكومة الحزائرية المؤقتة » شعرت بان ديغول 
قد يكون مخلصا في رغبته في وضع حد للحرب الحزائرية والخلاص منها ٠‏ 
وقررت الحكومة الجزائرية استحابة منها لحث ابو رقيبة والمللك محمد 
'الخامس » اللذين اشارا عليها بان موقفها سيضعف كثيرا امام العالم » 
الول اي ا ا 
قبولا وديا ومشروطا بعرض ديغول ٠‏ واصدر فرحات عباس » رئيس 
الحكومة ؛ بيانا في الثامن والعشرين من ايلول » اعلن فيه موافقة حكومته 
على القرضن من ناح ,ايداع الا مان على ان بوضح ديغول شروط 
وقف اطلاق النار والمواضيع بع التى ستبحث اثناء المفاوضات المقيلة سلفا ٠‏ 
وهذا يعني ان جبهة 5-6 » اراد تتأكيدات »؛ بأن يضم ادل اعمال 
المفاوضات المقترحة القضايا السياسية التي تتناول طريقة اجراء الاستفتاء 
وحدد عباس الموقف الذي ستمثله الحكومة المؤقتة اثناء المماوضات لمقملة 
أنه « موقف الوصى والضامن لمصالح الشنعب الجزائري » الى ان يتمكن 
هذا الشعب من التعبير عن رغياتة واراته بحرية » 

وازداد الامل في امكان الوصول الى تفاهم » في اواسط شهر تشرين 
الاول » عندما تلقى رئيس الوزراء دويريه تأييدا من الحمعية الوطنية 
المشرو ع حش عد ارام ارك د الشاوف قد منفلكة لد 
ا ع 0 صوتا مقابل ( 50 ) فقط ٠‏ وقد تحققت هذه الغالبية 
الكبيرة بعد ان احبطت الحكومة مثؤامرة قام بها عدد من ضباط الجيش 


-ولم- 


وجماعات الارهابيين من المستوطنين في الجزائر » لخلق الفوضى عن طريق 
سلسلة من الاغتيالات السياسية » والقاء الخطب النارية » وذلك لارغام 
ديغول على التخلى عن دوبريه وتعيين يبدو المحافظ رئيسا للوزراء (؟) * 
وادى اكنشاف المؤامرة لاغتيال ميتيريان » عضو محلس الشيوخ » وما 
تبع ذلك من اجراءات العئثف الني اتخذدت ت تجاه المنظات اليمبنية » الى 
و ل ا 
الجديد للجزائر . 

واعلن عباس انذاك في الثاني من تشرين الثاني » رغبته في الذهاب 
الى بأريس » لاجراء مفاوضات « السلام 6 فنها ٠‏ وكان استخدام هذه 
الكلمة يشير الى انه بريد ان تشتمل المحاد: نات على المواضيع السياسية » 
دون ان بعر عن ذلك بوضوح ٠‏ ورد ديول في العاشر من نشرين الثاني 
في مؤتمر صحفي » فأوضح بحلاء > انه يربك ان يكون وقف امللاق 00 
كرا وك عا وو ان يكون لجميع الجز اثربين الحق في الاشتراك 
بحرية في المعركة الاتتخابية ٠‏ وحاول سوستيل في الاسبوع التالي في 
مؤتمر غرت دعول: :ان يحل الأعقباء »رو كان قد قوم مين جولة فق 
المحيط الهادي وقعت ابانها قضية متيران » على المطالية الاستبيكامم جبهة 
التحرير > ولكن اصؤات'الفئة المؤيدة له 6 سرعان .ها أخفقت » وبدا أن 
لبس ثمة ما يبرر مخاوف الجزائريين من حكمة الشروع في المفاوضات ٠‏ 

لكن بعض اركان جبهة التحرير من المتصلبين » ارادوا تفاصيل اخرى. 
عن موضوع شروط وقف اطلاق ق النارءقبل الموافقة على البدء بالمفاوضاتء 
وكان هؤلاء عازمين على تحنب الظهور بمظهر مدير التعيرى جنا لليننا + كن حتى 
انهم هددوا بالاتفصال عن عباس واسار ةسجن الخدا ال اذا طلبوا 
التزاما ثايتا وواضحا من فرنسا ٠‏ ورغبة من الحكومة المؤقتة في الحفاظ 
على الانسجام ٠‏ وفٍ الحصول على ايضاح أشمل من ديغول»فقد اصدرت 
بيانا في الثاني والعثرين من تشرين الثاني سْطوي على روح مقاتلة ٠‏ وقد 
ذكر هذا البيان » انه قبل الشروع في المحادثات » يجب على الفرنسيين ان 
يصدروا وعدا بان نتضمن جدول الاعمال » بحث الشروط التي ستجري 
الاتتخابات في ظلها » واضاف ان وفد التفاوض » يحب ان يكون برئاسة 


لوالاب 


بن بيلا » وغيره من الزعماء المسجونين ٠‏ وأحس ديغول » انه قد مضى 
الى ابعد ما ستطيع » واصبح واثقا من ان الرأي العام العالمي » غدا 
مواتيا له + فأعلن انه لا يستطيع قبول هذه الشروط ٠‏ ورغبت جبهة 
التحرير » في ان لا نبدو بمظهر المتصلب جدا عشية مناقشة الجمعية العامة 
للامع المتحدة للقضية » فاوضحت استعدادها » لتغيير عضوية وفدها 
المفاوض + ووقمت الاوضاع عند هذا الحد في مطلع شهر كانون الاول ٠‏ 

وقدمت الكثلة العزسية الاسيوية في الامم المنحدة » بتوجيه من 
اريك ومو من امقاءالجكوية الود مد رع درار . معتدل اللهحة الى 
اللجنة السياسية يقغى « بحث الفريقين المعنيين على الدخول في 
محادفات: قفون الع ويل اللازمة لتنفيدذ حق تقرير المصير للشعب 
الجزائري ؛ باسرع ما يمكن غ بما في ضمنها الشروط اللازمة لوقف اطلاق 
النار » +٠‏ وقد مر مشرو ع القرار بسهولة في اللجنة السياسية في السابع 

ل 0 
الرغم من ان الولايات م ا 0 
عد التو امي النامه واه ا وروا اوكا ني ل الول عو 
ان لا > عق للمنظمة الدولية في بحث هذه القضية التي تعتيرها داخلية 
صرفة » وقد قاطعت الدورة تبعا لذلك ٠‏ وعلى الرغم من معارضة الدول 
الغربية بصورة علنية للمشروع ؛.فقد كان الجزائريون لا يزالون يأملون 
بمرور مشروع القرار في الجلسة الكاملة للجمعية العامة ٠‏ 

وعندما انا م شمل الجمعية العامة للنظر في القضية في الثاني عثر 

عد الاوك :وق حادت لل سين له ككل في نار الانم سكو 2 
فعندما نليت فقرات المشروع فقرة فقرة واقترع عليها » نالت جميعها 
اكثر من الثلثين من مجموع الاصوات ٠‏ وعندما عرض المشروع بكامله 
على الاقتراع بعد بضع دقائق » بدلت عدة وفود موقفها ٠‏ فقد مالت 
باراغواي التي واففت على الفقرات الى جاتب المعارضة الآن » وتحؤلت 
استراليا وأكوادور وهندوراس ولاوس » من موقف الامتتاع على 
التصويت ؛ الى موقف المعارضة + كما ان نيكاراغوا » التى كان وفدها 
متغيبا اثناء الاقتراع الاولي على الفقرات جاء الآن » ليقف في صفوف 


حاتم 


المعارضين ٠‏ ؤهكذا هزم المشروع عن طريق ما أسناه الوقد الفرنسي 
« بالاستراتيجية » وتعاون فرنسا «مع مجموعة من اصدقائها» ٠‏ واستنكر 
الحجزائريون الذين احسوا بالمرارة من النتيحة » ما وقع » واعتبروه «تنيجة 
المناورات والضغط التي قام بها حلف الاطلنطي » بطلب من فرنسا » 
للحيلولة دون اتحاذ اي 00 نهم "كانت مكلو نه © ٠‏ (خ) ونتضح من 
هذا ان الجزائريين وجهوا اللوم الى الولابات المتحدة » لانها ضغطت على 
عدد من الدول الصغيرة ». لتقترع على النحو الذي تريده ٠‏ أما الولايات 
المنتحدة » فرغبة منها كما يبدو في نهدثة ثاثرة الحزائربين » اتتقلت من 
موك المارسة الي متعوف ليضف عن الصو يدع ولكق اهارا 
التبدل في الموقف لم يترك اثرا ف تفوس الجزائريين » بينما » اثار سخط 
الفر نسيين الذين كانوا ينتظرون تأبيد امريكا على طول الخط ٠‏ وهكذا 
كانت النتيجة النهائية لدؤرة الامم المتحدة ؛ الابتعاد عن الوصول الى 
تماهم بين الجزائريين والفرنسيين » والسخط على واشنطن من الحانيين » 
لوقوفها موقف اللضعف والتخاذل ٠‏ 

وعندما حل مطلع عام +195 » لم يكن هناك امل في حلول سلام 
فوري في الحزائر و ل ا 0 
بالنسبة الى العام المنصرم ٠‏ وبينما لم يكن من السهل اعداد تر ننس للالتقاء 
في الاراء بين فرنسا والجزائريين الا ان الطريق اصبحت ممهمدة للبدء 
بالمحادثات ٠‏ وما زالت القضايا التى ستبحث » والمندوبون الذين سيمثلون 
الفريقين » مسائل قيد النظر » كما ان رفض الجزائريين التفاوض قبل 
الحصول على ردود مرضية بالنسية الى النقاط التى اثاروها ؛ ما زال شف 
حجر عثرة في طريق وقف اطلاق النار في وقت مبكر ٠‏ لكن اعلان تعديل 
الوزارة الجزائرية الذي صدر في تونس في التاسع عشر من كانون الثاني 
والذي قضى بابعاد المتصليية من امثال الامين ‏ دباغين والمدني وبن خده 
والصديق من الخكومة المؤقتة » قد ترك المعتدلين في وضع المسيطر تماماء 
واذا افترضنا ان في وسع ديغول البقاء في الحكم » فان ازالة الحواجز من 
طريق تقرير المصير » اصبحت قضية وقت ليس الا ٠‏ 

واخذت غالبية الشعب الفرنسي تستعد لقبول « ضياع » الجزائر في 


ع9 - 


النهانة » وهو أمر ر كان مستحيل الوقوع قبل مجيء ديغول الى الحكم ٠‏ 
واشتد اللغط عند فئات عدة من الحيش ومن المستوطنين المتطرفين 
شا اس امس 00 ء الظاهر ان دبغول» 
ال مسيطرا على الوضع نمام السيطرة ٠.وعلى‏ الرغم من ان الكثيرين 
ون راقن سيردا جه الذي تقدم به في السادس عشر من ايلول عام 
14.4 + على :اله مقامرة كاق .وانقا عسام الو تق من الربيم فيهبا + ااانه 
رأوا انه بدلا من ان يتمكن من اغراء الجزائريين على البقاء مع فرنساء كان 
يعتزم حقا التخلص من هذا الوباء الجزائري » في اسرع وقت ممكن » 
ليتمكن من السير قدما بمشاريعه البناءة في فرنسا نفسها ٠‏ 
اما.بالنسبة الى جبهة التحرير » فقد كان من الواضح » انها راغبة 
ل الروك الى حادم ١‏ روي اول طفن ما ها الا دلي اسبعن 
على الاستقلال الكامل الفوري ٠‏ وهذا يعنى ان الاسنقلال ان يتحت 
ل بد ف ين التخاوني والأعياة + رق يي هداق اما 
الذاتي في فترة الاتنقال » واقامة تنظيم اكثر نعومة ورقة مما كان متوقعاء 
ومن المتوقع في مثل هذه الحالة ان تسير الخطط الرامية الى اقامة اتحاد 
كو فيدرالي يضم اقطار افريقيا الشمالية » ويقيم علاقات اوثق مع فرنساء 
تسير سيرا حسنا في طريقها الموضوع ٠‏ وقد اصبح في وسم معظم 
الفرنسيين والجزائريين ‏ واصدقائهم المستركين ‏ ان يتوقعوا تنيجة 
مرضية نسبيا للثورة الجزائرية » وه قنيجة كانت تبدو اسطورة وخيالا 


الفتنة في الحزائر- 


واندلعت فتنة قام بها المستوطنون في الحزاثر بوم الاحد في الرابع 
ا ب ار ا ار 
فرنسيا واصابة م١‏ بجراح ٠‏ فقد اقام نحو من ثلائة الاف من العصاة 
متاريس لهم في شوارع مدينة الحزائر » وظلوا واقفين وراءها ثمانية ايام 
نتحدون السلطات المدنية والعسكرية في فرنسا والجزائر على السواء ٠‏ 
وقد ظهرت هذه الفتنة بمظهر اخطر اشكال التهديد لسلطة الرئيس ديغول» 


ك9 عد 


وهددت فترة من الزمن بسوق فرنسا الى الحرب الاهلية والجزائر الى 
الاتفصال ٠‏ 0 

وقد وقعت تطورات عدة في مطلع شهر كانون الثاني » ادت الىهذه 
الفتنة » فقد وسع الحيش الفرسي من حملاته العسكرية الفعالة الرامية 
الى اخماد الحرب الحزائرية ٠‏ وكانت جبهة التحرير » قد أوقفت عمليات 
الفدائيين في عدد من المناطق ولاسيما في مدينة الحزائر تنفسها سبب 
ضعفها المسكري في هذه المدن ٠‏ وكانت الحكومة الجزائرية المؤقتة » التي 

تعديلها » قد ابعدت العناصر المتطرفة التى كان يعتقد انها تعارض في 

المفاوضات لوقف اطلاق النار +٠‏ واخذ مسحو يوز شعرون الخوف 
المتزايد من هذا التقارب بين باريس وجبهة التحرير ٠‏ 

وذكز العزال ماسو #نقائد منظقة العزائر» والقري: الن اقسدة 
المستوطنين في حديث صحفي افضى به في التاسع عشر من كانون الثاني 
الى مراسل صحيفة « سودوتشه زايتون » التي تصدر في ميونيخ : « ان 
الجيش قد اخطاً » » ف رفع دبغول الى الحكم ؛ وانه قد يضطر الى ر 
لوا امسن قلي بهد أن اشح الرسي لال رجطال الجا 114 09 
ديغول بالطبع » فاستدعى ماسو » وطرده من وظيفته بعد ثلاثة ايام ٠‏ وقد 
ادى هذا العمل الى خلق جو من القلق في الحزائر » اسفر بعد يومين عن 
30 صدام مساح بين المتظاهرين من معارضي ديغول وبين قوات الامن» 

عى رجال الشرطة ان المتظاهرين كانوا البادئين باطلاق النار » 1 
قل اسار بدأوا يقتلون بعضهم البعض لاول مرة في 
الجزائر ٠‏ 

ا ا ل ل 
ولكن اكثر من الف شخص من المشاكسين أقاموا حواجز في الشوارع » 
0 وراء المتاريس طيلة الليل ٠‏ واستدعى المظليون لاخماد الفتنة 

ترددوا في اطلاق النار على هذه الجماعة » على الرغم من الاوامر 
الواضكة التي تلقوها باعادة النظام الى 011 

من الفي شخص اخرين الى هؤؤلاء المنشقين في الاسبوع التالي » واخذوا 

سلحون انفسهم وتتأصون نحت اسماع المظليين وابصارهم 0 وتتنادى 


شرع اللاي 


المستوطنون الى اضراب عام » وسرعان ما توقفت الحركة المعنادة في 
لمدبئة » وقامت مظاهرات تأبيدية في مدن اخرى . 

وصمد ديغول ف باريس وراء سياستة القائمة على تقرير المصير » 
واستنكر الفتنة على انها « ضربة سيئة ضد فرنسا » ضد فرنسا في الحزائر» 
وضد فرنسا اماع العال اه وضد ور با ور واخل كر نتيا تفنها »ارو ديا 
اتضح له ان الجمهرة الغالبة من الرآي العام الفرنبي تقف الى انيه ء 
سار ع الى ارغام بعض الوزراء المترددين في تأبيد سياسته » على السير في 
خطه ار اسكات بعض الشخصيات السياسية التي نذرت 
نفسها لتهديم سياسته الجزائرية ء ولم يصل الاسبوع الى منتصفه حتى 
بدا ان جماهير المستوطنين في مدينة الحزائر يتويدون الثائرين مما ارغم 
الادارة المدنية والقيادة العسكرية في المدينة على الخر روج منها الى مركز 
ترى بق السواعق ٠‏ وامتنع ديغول مدة طويلة تنضح بالالم عن التدخل 
الشخصي المباشر » حتى ,يوم الجمعة في التاسع والعشرين من كانون الثاني 
عندما وجه خطابا الى فرنسا والجزائر على امواج الاثير والتلفزيون » 
فطلب الى الحيتن فعبارات واضحية جلية » ان سيد فرض النظسام في 
المدينة » وعلى الرغم من امتناعه عن الامر باللجوء الى القوة » الا انه بدا 
متأهبا للوصول 7 ذلك الحد اذا اقتضت الضرورة ٠‏ وعاد الى التأكيد 
بان مشروعه القائم على حق تقرير المصير « هو السياسة الوحيدة الجديرة 
باسم فرنسا وسمعتها » ٠‏ وعزل جماهير الاوروبيين في الجزائر عن 
« جماعات المتآمرين والكاذبين والمغتصبين » الذين يتولون قيادة 
العصيان ٠‏ واكد ان الجيش لا يستطيع ان يشترط ولاءه له » وان عليه 
ان يطيعه طاعة عمياء ٠‏ واستجاب المظليون لنداء ديغول المسرحي المؤثر » 
فازال المتاريس والحواجز » وذابت الفتنة في اليوم التالي واتتهى امرها ء 

وبعد انتهاء أمر الفتنة » لجأت السلطات الى اجراءات تأديبية لم 
يسبق لها مثيل ضد العصاة في الحزائر وف فرنسا نفسها ٠‏ واقيل عدد من 
المدئيين والعسكربين الذين اشتركوا في العصيان من مناصبهم واعتقلوا 
او فرضت عليهم الاقامة الجبرية» والحق ديغول هذه الاجراءات» بخطوات 
اخرع لتليير قنادة الحيئق ومعلس الووراء + :وكا جاك ينتيل + 


ه؟5 - . الجزائر الثائرة «ه »1١‏ 


اقوى المدافعين عن بقاء الحزائر فرنسية » ابرز ضحايا هذه الاجراءات ٠ه‏ 
ار شباط طلب الرئيس صلاحنات استثنائية لحكم فرنسا عن 
طردق اخر سيم لمدة سنة كاملة فآجيب الى طلبه ٠‏ 

00 الغتنة عددا من العوامل الجوهزيه ال متعلقة نتيحة الحرب. 
الحزائرية والمؤثرة على الدور ال مقيل لفرنسا فى الحلف الغربي ٠واظهرت‏ » 
بصورة بارزة اعتماد فرنسا الكل على المكد لز اعتكطو د دول + انان 

من المؤكد » سقوط الحكومة الفرنسية.» لو لم تكن وراءها قوة الجنرال 
الل و اده والادسة ٠‏ 
<< وقد تمك. ان ديغول منذ وصوله الى الحكم في حزيران عام +150 + 
من تبديل اجراءات ن الحكم في فرنسا ومنظماته تبديبلا جذربا ٠‏ وقد تم 
تفصيل دستور الجمهوربة الحانييية ب إصورة د جبييية لال الاق امم 
شخصية ديغول الفريدة ٠‏ وقد توقفت اكثر الاجراءات الديموقراطية في 
حكم فرنسا عن العملاو تبدلتهوبينها ساعدتهذه التيدلات الجثرالعلى 
معالحة الكثان من المشباكل «الشاتكة الك كاك خواحه. فزمنا 4الة اننا 
جعلت البلاد في الوقت نفسه تعتمد على شخصه دون سواه ٠‏ والحقيقة 
البسيطة الواقعة » هي انه ليس ثمة في البلاد شخص اخر يستطيع ان يتنو 
زمام الحكم من ديغول ٠‏ وما لم تنته الحرب الحزائرية الى تسوية » فليس 
ثمة امكان في اعادة الديموقراطية التقليدية الى البلاد اي الى فرنسا نفسهاء 
00 فان مال الغرب في وجود فرنسا قوية ترتكز على اكتاف ديغول» 

لني تقع عليها » مهمة ابجاد تسوية للحرب الحزائرية ٠‏ 

وقد تعلم المستوطنون بدورهم درسين مهمين كل الاهمية أولهما ان 
التأييد الشعبي الذي كانوا يلقونه في فرنسا في المافي قد زال الان » 
واختفى بزواله اي امل لهم في فرض أرادتهم على الحكومة الفرنسية * اما 
الدرس الثاني فهو انهم على الرغم من تمتعهم ببعض التأييد الواضح عند 
جماعة من الضباط المحترفين اي ان هذا التأبيد ليس كآفي) 
لاساظ خطك :دفول ومشاريفة ١‏ وقد اهارت امال السترطين ف 
العصيان منذ اليوم الاول عندما ام متنع الجيش عن الاشتراك اشتر ترأكا دعلا 
فى النئنة ٠‏ وشتكذا غدا وسو عل إلى من عدم فقدهم الامال 


ل شق 


نهائيا » لاول مرة » عاجزين عن وضع « الفيتو » على السياسات التي 
تختنيا الكو 

كن الدور االديق الذى له وكسؤل فى فاط على قينا 
واستخلاص الطاعة من الجيش » لم يوئر على جبهة التحرير الحزائرية : 
فوعد الحثرال بأجراء اتنخابات حرة عند حلول السلام لا يعني شينلا 
لاعضاء الجبهة الا اذا استطاع ان يؤكد لهم ان" الحيضن والستوطين: لن 
نتدخلوا في العمليات الانتخابية ٠‏ وقد قيلت" جبهة التحرير من ناحية المبداً 
عرض ديغول بتقرير المصير » ولكنها ‏ نصر من الناحية الاخرى على ام 
الانتخابات يجب ان تكؤن عقا حزة كل الحرية قبل ان بشعوا سلاحهم + 
ولا ستطيع دبغول من الناحية الاخرى » اعطاء مثل هده الضمانات © 
دون الاعتراف بجبهة التحرير كالممثلة الشرعية للحزائريين » وهو اعتراف 
كان ديغول برفضه حتى الان ٠‏ وعلى الرغم من ان ديغول قد اظهر انه 
يستطيع الان ان يسيطر على الجيش والمستوطنين معا » الا ان من المشسكوك 
فبه جدا » ان يتمكن اى فرسى اخر من تحقيق هذه السيطرة ٠‏ وعلى هذاء 
فحت الى" اغطبيع الشعانات اخيزاء واتفق على وقفةزاطلاق الثار 6 فد 
جبهة التحرير نفسها » وقد قامرت على استمرار بقاء شارل ديغول ركيسا 
للدولة الفرنسية ٠‏ 

مراجع الفصل 

١س‏ بدو ان فرحات عباس اراد تدعيم هذه الصداقة » عندما منح 

كاسترو وساما بعد فترة قصيرة من تسلمه زمام الحكم في كوبا ٠‏ 
؟ ‏ للحصول على معلومات اوفى » راجع مقال جوزيف كرافت تحت. 

عنوان « الحزاثر وقضية ميثتيران » ف صحيفة معن لون! الاعم 1116 ». 

الصادرة في 5٠‏ تشرين الثاني ذهو١‏ ص ٠ ١41١١‏ 
ا راجع « مشكلة الجزائر ‏ مناقشات الامم المتحدة » طباعة مكتب. 

الجزائر في نبويورك من كانون الاول عام بههية أ ٠‏ 


ظ بقلم المعمرب 


نرى لزاما علينا » ان نسير في بحث قضية الحزائر المناضلة » مسن 
التقطة التي وصلت اليها مؤلفة هذا الكتاب ومن اشترك في وضع الفصل 
الاخيرمنه م اي في مطل عام 153٠‏ حتى اليوم » لاسيما وأن هذه القضية 
قد مرت في"/1لا:: عل شهرا الماضيسة بمراحل » هي في منتهى. الاهمية 
والخطورة » بحيث نت ها في | م السابع من حرب التحرير المقدسة » 
لي 6الصعيد الثورني + أو الدولي » او 
على صعيد التفاوض المباشس مع قر 17 

فقد انتهت حركة التمرة التي قام ها المستوطتون"الاوروبيون في 
اليوم الاول من شباط عام .5و١‏ أل خفلا ؟ زعيم المنمزدين الى فرنسا 
المحاكمته فيها تهمة العصيان واشعال نار الفتنة » وبا ٍ. ١‏ وان 
ديغول ؛ الى الجمعية الوطنية الفرنسية » ليحصل على سلطأن: 
استثنائية لمدة اربعة عثر شهرا » يعالج ابانها لملشكلة الجزائرية و مأل 
على النحو الذي يراه » وقد اتبع هذه الطلبات التي حصل عليها بالفعل » 
باجراءات مشددة في الجزائر » استهلها بحل الحيش الاقليمي الذي يضم 
ثلاثة عشر الفا من المستوطنين الذين ابدوا حركة التمرد » وبأقالة ثلاثة 
القادة العسكريين من الذين يحملون رتبة « جنرال 4 > شاط ور 
الشرطة » وتعزيز الادارة المدنية على ضوء التقرير الذي تلقاه من البعشة 


7د 


الوزارية التي اوفدها الى الجزائر لدراسة الوضع فيها ٠‏ 

ووقع في النصف الاول من شهر شباط » حادث مهم » ترك اثرا سيئا 
كل السوء لا في الجزائر وحدها فحسسب » بل ف القارة الافريقية كلها » وف 

يع بلدان العالم المنادية بالسلام » ققد فجرت فرنسا قنبلتهما الذرية 
الأول ف الصحراء الجزائرية » على الرغم من استنكمار كافة الدول 
والشعوب المحبة للسلام » وعلى الرغم من تهديد هذه الشعوب لفرنسا 
بالمقاطعة + 

وواصل ديغول في غضون ذلك خطبه التي يكثر فيها من الحديث 
عن الجزائر » وعن الحل الذي يراه لمشكلتها ٠‏ فقد القى في الشالث من 
اذار » اثناء زيارة قام بها للجزائر » خطابا اكد فيه اصراره على الاستفتاء» 
وتحدث عن القوة » ملوحا باستخدامها الى اقصى الحدود ؛ اذا ما فشل 
في تنفيذ مشروعه + وسرعان ما لحق به وزير الانباء الفرنسي » يضم صوته 
الى صوته » فيعلن في السابع من اذار » ان الحزائربين اذأ اختارواف 
الاستفتاء» الانفصال » فستقسم الجزائر الى قسمين » احدهما عربي ) 
والاخر فرنبى + وهكذا ثارت الشكوك من جديد مدق وان دكول: 
في حل المشكلة من اساسها ؛ حلا يقوم على الحق والعدل والمنطق ٠‏ 

وسارعت حكومة الحزائر المؤقتة: ترد على ديغول » فاعلنت انها 
نتتعضي في القال ضلة الاستعمان الفراتسني » حتى بختتفى ويزول ٠‏ واكد 
رنتتنها السيد فرحات عباس أن ديغول » قد اغلق في خطابه هذا الباب 
امام المفاوضات » وأمام فرص اقرار سحاد ب لحرا رليات كان 
الشعب الجزائري » على الرغم من استعداده لاهتبال ابة فرصة قد : 
للوصول الى حل سلمي عن طريق المفاوضات » سيواصل اكالرعدي 
تظفر البلاد باستقلالها » وبالفعل شرع جيش التحرير في السادس عشر 
من اذار» بشن هجمات قوية وجديدة على القوات الفرنسية في كل سكانه 
ثم اعلنت الحكومة المؤقتة » انشاء فرقة اجنبية في حي جيش التحرير » دمكن 
للخطوضة اق نعتسا البيسا من شائر انحاء العالم ٠‏ 

وفا م ميشيل دويريه » رئيس وزراء فرنسا في الحادي عشر من 
نيسان 18 الحزائر » واكتشفت السلطات الفرنسة محاولة لاغتياله 6 


ه59 - 


ونوترت العلاقات اشد التوتر بين نونس وفرنسا » ذقد طلبت فرنسا من 
انوا نس 4 اجلاء المجحاهدين الجزا: دردين عن منطقة الحدود:'» ولكن ألرنسسسن 
ابو رقيبة » رفض ذلك » واندذر فرنسا بالقتال»اذا ما حاولت قواتها احثياز 
الحدود التونسية في عملياتها ضد المجاهدين » وبالفعل » قامت مدافع 
الفرنسيين وصواريخهم بقصف بعض القرى الواقعة على حدود تونس ٠‏ 
ممأ حمل هده على لديم | بالشكوى الدئ اسن 00 ٠‏ ً 

لدو للق رد اك بضم كريم ا د 
0 الحفيظ بوصوف اعواف بعدد من البياود ل 2 0 
الساللة العرية الفعلية لحيش التحرير الجزائري. 6 كما ساقر ذف 0 


فى اواثل انار لى الصين الشعببية حرث احرى محادثات مهمة “مبمع 
0 تو نغ 0-0 6 اعلن ال تبشن 0 عانق نها ننها انمأ 
5-6 بالنجاح ٠‏ 


وعقدت الوزارة الجزائرية في العاشر من حزيراث سلسلة من 
الاجتماعات بحضور القادة العسكريين في الحزائر » استغرقت اربعة ايام » 
اعلنت في نهانتها انها تطلب لجنة مشتركة من الحزائريين والفرنسيين 
للاشراف على الاستفتاء الذي يقترحه ديغول » واكدت ان الاعتراف بحق 
'تقرير المصير » هو السبيل الوحيد لحل قضية الحزائر » وان فرنسا برفضها 
“دراسة وسائل واساليب ممارسة هذا الحق © تتحمل وحده ا عواقب 
استمرار الحرب الجزائرية ٠‏ 

وراح ديغول بعد بومين » بكرر ف خطاب القاه » الدعوة الى زعماء 
الثورة للمجيء الى باريس ؛ والتفاوض على انهاء القتال بصورة شريفة ؛ 
مؤكدا انه متى اوقف القتال فستتاح للجزائريين فرصة تقرير مصيرهم 
با نفسهم » عن طريق استفتاء » يضمن هو شخصيا حرته » وأضاف انه 
« وأثق » من ان الشعب الجزائري سيختار طريق العقل والمنطق » وهو 
الطريق الذي يقضي بتحويل العجزاثر «بالتعاوزمعفر نسا ومختلف الفئات» 
الى لد حديث متآاخ. 


ءام ل 


ولقيت دعوة ديغول الجديدة » تجاوبا عند جارتي الجزائر » فأخذت 
"نونس والمغرب تضغطان على حكومة الجزائر » لقبول فكرة الذهاب الى 
باريس ومفاوضة ديغول ٠‏ وقضت الحكومة الحزائرية نحوا من اسبوع 
وهى تدرس الدعوة » واعلنت في نهايته قبولها لها وعزمها على ارسال وفد 
الى باريس » برئاسة السيد فرحات عباس » على ان يسبق ذلك » ايفاد 
معوث حر الرى: الن«العاسفة الع فسسية كي قوم ,تضعادلات: هيةيتة + 
وكانت الحكومة الفرنسية قد اعلنت في غضون ذلك ان المحادنات أن 
"تتعدئ وقف القتال » ومصير المقاتلين والاسلحة » أما المحادثات السياسية 
« فلا يمكن » ان تحري الا مع ممثلى جميع الفثفات الحزائرية » كما ان 
ترتسات الاستفتاء لا يمكن ان سحث فيها الا بعد وقف القتال ٠‏ 

ل ار اي 0 
المفاوضات ٠‏ ولكن الحكومة الجزائرية » آثرت تحت ضغط من ابي رقيبة 
واربع عشرة دولة افريقية اخرى » تقدمت ف هذه الآونة بطلب الى فرنسا 
لحل قضية الجزائر » ان تسير في الشوط الى نهانته فبعثت في الخامس 
والعشرين من حزيران بمبعوثها احمد ابو منجل الى فرنسا » حيث بدأت 
البلعنات فى مون يك وين اليضوتي الفرعحق ودافت اكثن من عغرة 
ايام ثم انقطعت في الرابع من تموز » لان فرنسا ارادت » كما ذكرت 
الحكومة الجزائرية ان تفرض .شروطها من جانب واحد لمحادئات وقف 
اطلاق النار » ورفضت جميع شروط الحكومة الجزائرية ٠‏ ' 

واتتقل النضال الآن الى الميدانين الداخلي والدولي » فطلبت كتلة 
الدول الافرقية الاسيوية في الثلاثين من تموز » من الأمانة العامة للا 
المتحدة » ادراج قضية الحزائر ف جدول اعمال الدورة المقبلة للحمعبة 
العامة » بينما اعلن السيد فرحات عباس ان جيش التحرير الجزائري ؛ 
سيواصل الحرب حتى احراز النصر النهاني ٠‏ وبالفعل » شدد جيش 
التحرير هجماته على الفرنسيين في النصف الاول من شهر آب ٠‏ 

وتقدمت الحكومة الجزائرية في الثاني والعثشرين من اب » بطلب 
الى الامم المتحدة » تحثها فيه على اجراء استفتاء ء عام في الجزائر » تحت 
4 0 ؛ ليقرر الشعب الجزائري مصيره » وكان هذا الطلب » بمثابة 


اسم ب 


الم 0 دبغول ٠‏ 

وبحثت الحامعة احري و الدوة التي عقدتها في الثلث الاخير 
شهر آب في بلدة شتورة » قضية الحزائر » واتخذت عدة قرار 0 
حث العرب في جميع ارجاء وطنهم الكبير على التطوع في جيش التحرير » 
والعمل بمختلف الوسائل الدبلوماسية » لاقناع الدول الاجنبية بالاعتراف 
'بحكومة الجزائر » والاتصال بدول حلف الاطلنطي لتبصيرها بالنتائج 
المترتبة على استعمال فرنسا لاسلحة الحلف في حربها ضد الجزائريين 
وتفتيلها للشعب الجزائري بها ٠‏ : 

وشهد شهر ابلول نشاطا في الافق الدولى » فقد بعث ملك المعرب. 
الراحل » مذكرة الى الامم المتحدة » يطلب فيهما تدخلها في حل قضية 
الجزائر » سنما سافر وقد اس الا امار ري 
الحكومة الحزائرية الى الصين الشعبية » حيث قام بساحثات هامة 6 | 
حكومتها » وتضمن البلاغ المشترك الذي صدر في نهايتها » وعد حكومة 
الصين » ببذل كل مساعدة وتأييد للجزائر فى نضالها الشريف العادل + 
واتتقل الوفد بعد ذلك من بكين الى موسكو » حيث قام بمحادثات مهمة 
اغرى مع السرولن فيعا+ استرية عن هري الغون الادي والادني الثورة 
الجزائر ٠‏ 

وامتاز مطلع الخريف » بتوسع الحركات الحربية التي يقوم بها جيش 
التحرير على ارض الحزائر تفسهما » وشمولها لعمليات واسعة قام بها 
الفداى تيون في باريس وف غيرها من المدن الفرنسية ٠‏ 

وحاولت الدول الافريقية التى انتقلت عدها #بوالاق دوت لومز 
لها في نهاية تشريز الأول التومط ين انها والحزائر » واختارت بعثة 
رسمية للقيام بهذه الوساطة التي لم يقدر لها النجاح ٠‏ 

وتميز شهر تشرين الثاني بمشروع ديغول الجديد ء فقد اعلن في 
خطاب القاه في الخامس من تشرين الثاني عزمه على اجراء استفتاء عام في 
فزنسا نفسها وف الجزائر لحل القضية الجزائرية » على اساس قيام 
الجمهورية الجزائرية ٠‏ وقام في مطلع كانون الاول بزيارة للجزائر » قابلها 
المستوطتون سظاهرات العنف » التى اسفرت عن اششباكات عنيفة وقعت 


و 2 


في مدينة الجزائر وغيرها من المدن » بين المستوطنين والحزائربين » سقط 
فبها الكثيرون من القتلى والجرحى ٠‏ 

وبدأت الجمعية العامة للامم المتحدة بمناقشة القضية الجزائرية في 
شهر كانون الاول ٠‏ وف العشرين منه » اتخذت الجمعية قرارها » الذي 
قضى برفض قبام الامم المتحدة باجراء الاستفتاء في الجزائر » وباقرار 
البنود الاخرى من المشروع الافريقي ‏ الاسيوي التى تنص على اعتبار 
2 لسرا اسرد فاك » خطرا على الامن والسلام الدوليين » وعلى 
تأكيد > حق الشعب الجزائري في حرنته وممارسة سيادته ووحدانه ٠‏ 'وقد 
يحب كم ؛ الي يوا مرار» وميه نصرا دوليا عظيما للقضية 
الجر ا ييه 

وافقيل 1 »© احراء الاستفتاء ف فرنسا والحزائر » وفاز 
ديفول بالحصول على تخويل من الشعب الفرنسي له » للمضي في خططه 
لحل مشكلة الحزائر » فقد اقترع ات ١‏ بلعم مقابل هه ".تي )ع 
وه ل ار 0 استفتاء الجزائر» 
فقد وصفته حكومة الحزائر المؤقتة » « بالاستفتاء المزيف » » الذى 
اتبعت فيه كل الوساثل لتزييف ارادة الشعب الحزائرى » ولكن الشعب 
الجزائري المجاهد ؛ قاطع المهزلة » تلبية لنداء حكومته بمقاطعتها ٠‏ 

وعقد موؤوتمر الدار السيضاء » وحققت القضية الحزائرية فيه » نصرا 
جديدا » فقد اعلن رؤساء الدول الافريقية الذين اجتمعوا هناك » تأبيدهم 
للعرائر نايدا كاملا وشاملا في نضالها ضد الاستعمار الفرنسي ٠‏ 

وبدأت ف نهابة شهر كانون الثاني عام ةل ؛ الاتصالات غير 
المجاكرة فق الحرالرين والتوقسين عن طريق ونال الركيين اللحيب 
أهو رقيبة » وسافر الرئيس التونسي الى سويسرا » بينما أخذ وزيره 
المصمودي تنقل بين جنيف وبارسن وتونس » ممهذدا للاجتماع الذي 
عقد بين الرئيسين التونسي والفرنسي في السابع والعشرين من شهر 
شباط » لتعقبه اجتماعات الدار البيضاء والرباط بين الملك الحسن الثاني 

الذي خلف والده بعد وفاته ‏ وابو رقسة وفرحات عباس » التي تم 
فيها الاتفاق على النقاط التمهيدية لمفاوضات الماح . 


اسم 


واعلنت الحكومة الفرنسية في الاول من ١‏ ااستمداقها ناوي 
الحزائربين دون قبود أو شروط ٠‏ 

وواصلت الحكومة الحزائرية الموقتة عقد اجتماعاتهما ف تونس ٠‏ 
وطار كريم بلقاسم نائب ركيسها الئن القاهرة ودمشق » حيث اجتمع الى 
الرئيس عبد الناصر ثم عاد الى تونس»حيث واصلت الحكومة اجتماعاتها» 
لتعلن ف السابع عشر من اذار » استعدادها للمفاوضة مع فرئسا دون 
شروط ٠‏ 

وأخذت رداك تقوم على قدم وساق »6 للبدء بالمفاوضات 
على الحدود السسوسربية ب الفرئنسية ٠٠٠‏ 

وكان من المقرر ان تبداً المفاوضات الرسسة ف ايفيان على الحخدود 
السوسرية ‏ الفرنسية في السابع من نيسان ؛ بين ممثلي الحكومة 
الحزائرية المؤقتة وبين ممثلى الحكومة الفرنسية » واعلنت اسماء رجال 
الوفدين المتفاوضين ؛ واتخذت كافة الاحراءات التمهيدية لهذه الغاية ومنها 
اعداد مكان الاجتماع ٠‏ وهنا حاول المستوطنون الفرنسيون في الجزائر 
ومن يريدهم من الرجعيين الفرنسيين احباط هذه المفاوضات قبل وقوعها » 
خقاموا بسلسلة من الاعمال الارهابية في فرنسا والحزائر » توجوها نقتل 
عمدة افبان » اللدة التي ستجري فيها المماوضات ٠‏ 

وهنا الفدت يتكومة وقول 24 تضع العصي أمام الدواليب » لتفرض 
هيبتها على الوفد الجزائري 0 المفاوضات » رغبة منها في 
غرض | رادتها عليسه غ فاعلن جو كس + وزير شتؤون الجرائر »في الوزارة 


لاحو ل الوقت الذي تفاوض فيه الحكومة الحزائرية وعر بيقن بذلك 
الحركة الوطنية الحزائرية التي. نتزعمها مصالي الحاج ٠‏ 

وكان هذا الاعلان بمثابة قنبلة انفجرت في طريق المفعاوضات 

تخحطمتها قبل البدء بها » اذ ان الحكومة الجزائرية التي تمثل الشعب 

الجزائري » وتمثل حركة التحرير التي خاضت غمار الحرب ومعاركها 

سنوات متعاقبة » لا يمكن لما .ان تقبل بوجود اية هيئتة اخرى 

تاضها ل تق اليب الور ري لعن دار ددا التمثيل اسفااة 


اف 2 


لا تعترف به الا فرنسا التي تعرف قبل غيرها انه بعيد عن الحق والصواب 
والفسمة #لاييما وان كه معبالى الماح كتهدة بالتماونى الم تين 
والتواطمؤ معهم على حرية الجزائر واستقلالها ٠‏ 

واغلن محمد يزيد وزير الاستعلامات الجزائري » في الخامس من 
قور نبسان أن .من المتعدر على حكومة الحزائن > ارسنال وقدهنا :الى 
المفاوضات ؛ ما لم تبدل الحكومة الفرنسية من موقفها بعد تصريح وزيرها 
الممسيو جوكس ٠‏ وجرت محاولات عدة نوسطت فيها اكثر من دولة واكثر 
من جهة لتذليل هذه العقبة » وكان في مقدمتها المحاولة التي قام بها الرئيس 
بورقيبة لاقناع مصالي الحاج بالانسحاب من الحياة إلى اقية ا رولكن 
جميع هذه الجهود لم تؤد الى تنيحة ازاء اصرار الحكومة الحزائرية على 
موقفها العدل المشروع ٠‏ 

وف الحادىي عشر من نيسان القى ديغول خطابا كان نقطة تحول في 
واب ارسي يزه الجر لور إن عاو وده سي و تيت 
بحزائر لا تريد الارتياط بها » واكد ان فرنسا ستحري تبادلا في السكان 
اذا اخنا ر الجزائريون عدم الارتباط فتبعد الاربعمائة الف جزائري من 
بلادها مقابل سحب مليون ومائة الف قرنتبى من الحزائر ء 

ذكان هذا “الخطان يثاية أعوة كفي الاسسال فقيل هر كاك التمره 
التي يقوم بها المستوطنون عادة عندما يشعرون بالخطر يهمدد كيانهم 
واوضاعهم » فقد احسوا ان الرأي العام الفرنسي كله » اصبح يويد حل 
قضية الحزائر » وان هذا الرأي العام هو الذي بضغط على دبغول لانهائهاء 
أي ثمن وعن أي طريق » وادركوا ان ديغول سينصاع أخيرا لهذا الضغط 
الداخلى من شعيه ؛ وان محاولانه لا تعدو ان تكون مراوغات لكسب 
اكثر مأ يمكن » وتحقيق اكثر ما يستطيع من اهداف وامتيازات ٠‏ وادرك 
المستوطنون ومن ييويدهم من الرجعيين ان عليهم ان شوموا بالمحاولة 
الاخيرة لوقف هذا التيار » وارغام عقارب الساعة على الرجوع » وفرض 
ارادتهم عن طريق التمرد والثورة على حكومة بلادهم » للاحتفاظ بفرنسية 
الجزائر » التي لا يرضون عنها بديلا ٠‏ 

وتمكن المستوطنون عن طريق جنرالاتهم الاربعة شال » وسالان 


- #5 ا 


وجوهو وزيلر » من اعلان الثورة في الثاني والعشرين من نيسان فيه 
الجزائر.» ومددا سيطرتهم من العاصمة الى المدن الاخرى ؛ وأخذوا 
بهددون فرنسا تفسها بالغزو ووه واعلنوا ان الهدف الاول لحر كتهم 
الحفاظ على فرنسية الحزائر » وانهاء الحرب فيها بالقوة ٠‏ ' 
. جنرال ايضا كزعماء الثورة » صمد للفتنة » واتخذ ما يستطيع من اجراءات 
للقضاء عليها ع يده في مم ا ل 0 
1 وكاوساه 
ولم تمض الا ايام ثلاثة » حتى انهارت الثورة الفرنسية في الحزائر 
واستسلم قائدها الاول شال » وفر قادتها الاخرون»يختفون في جحورهم ( 
وعاد ديغول فسيطر على الوضع تمام السيطرة ٠‏ 
وعادت الانصالات تجري من جديد للشروع في المفاوضات بين. 
الحكومة الجزائرية ودين ل الفرنسية » وقد تبذداً المفاوضات ف 
ومن المنشسر اللآن 0 تناتمج هذه المفاوضات ٠‏ ولكن الثقة 
مطلقة في ان الشعب الجزائري الذي قاتل قتالا نبيلا وكريما » طوال سبع سبع 
سئنوات » مقدما مئات الالوف من الشهداء والضحابءا 6 ومتحملا من الآلام 
ما لا يحتمله أي شعب آخر » سيصل حتما الى مأ يتوق اليه من حرية. 
واستقلال ٠‏ لاا م تشوبهما شائبة » فيجني ثمار تضحماته العظيمة »© وسير 
قدما في طليعة القافلة العربية » نحو الامل المنشود ٠‏ 


وسو 


انس 


2 ب 


الكويبه ب جان أبفيز ‏ هؤؤلاء الجزائريون /اه.و١‏ 


كرون - ريمون ‏ اللأساة الحزائرية لامها 


بار يرو ور واتصيه المغامرة الستين ف الجزائر /اه.ة! 
بوردُو - الوضع الاجتماعي ف الحجزائر مهة١‏ 


بورسكية الاسبلام في المغرب 4 

برومبرغر - ميزي|ب مؤاموة ٠٠١‏ ايار 4هو١‏ 
برومبرغر ب سير 8 ثوار الجزائريون ١508‏ 
سيليه # شارل ‏ 'تقضيعاافر نقتا 7 لشنالية +مو١‏ 

شسفا لبيه ع حاك ب نحن الحزائر بون مه 7 

دي سيرني ‏ الان ‏ ثورة ١٠‏ ابار لمهة١!‏ : 
ديسبوا حجان عت أقرقيا الششمالية ١4‏ 7 
دوكس د جاق ب الجزائر 1 


ايرل ادواردميد ‏ فرنسا الحديثة ١هوا‏ 
غلبسرت ‏ ليون الحزائر ١8414‏ 

جيران ب بول الحزائر ف ٠١‏ أبار مهو١‏ 
هولبرن ‏ مانفريد ‏ الفرنسيون في الجزائر ب ١444‏ 


جانسون ‏ كوليت وفرانسيس ‏ الجزائر ههو١‏ 


0 اقريقيا الشماليبة تسير ؟ه.هة١ا‏ 
لارنو ‏ ما الحزائر وههبةآ1 
الي 9 


لإ ات 


ا١ةه.هه فرنسا تحارب نفسها‎  تربره‎  ىلول‎ - ١ 
١وهه ؟ا أت معمري مولود ب شمس العدالة‎ 
مت كران ب فرتعوازاب الوجوة الفرئسى !ا‎ 
1908 ل بلانشيز  جان  مأساة الجيش‎ 4 
١ ساراسان أ بول أميلى الازمة الحزائرية بشغية‎  ؟ه‎ 
١و.ها/ سيرفان شريبر  جان  جاك  ملازم في الجزائر‎ - 
ا١ةههال ل سوستيل  حاك  المأساة الحزائرية وتدهور فرنسا‎ »٠7 
١ةبهو ستيفنس ب أدموند ب مستودع بارود افرها الشمالية‎ - 8 
+. عداتوزن ب جزمن بعقائن الوح الخزائرى‎ 4 

. وهناك سلسلة طويلة من المنشورات ومقالات الصحف والمجلات 
من مختلف الاتحاهات ٠‏ 


خخ 


١١ 


1 


اميه 


3 ا #الجزائر 1 الفريدة 


00 الثاني ب 
الفصل ‏ الثااث ب 


إإويتوطنون_الفرنسيون 


م 4 
المرواطنوان السزلاربود ب ١64‏ 


> 


الفصل الرابع ‏ طلائع الحركة القومية: 


الفصل الخامس - 
القتصدل الساوسن ب 


فترة الحرب 


القسم الثالث ‏ الثورة 


الفصل التاسع ‏ 
ديل 

0 

مراجع الكتاب 
محتوبات الكتاب 


اعوام الثورة 


وو 


الاحزاب الجزائرية بعد الحرب 
الفصل السابع ‏ الجزائر في ظل دسثور عام 1141 


1 


اع لانت )ص فرت 


الها ف 


1 


وللر اطزائر .. . الحزه السب الغالي من الوطون الفري 1,000 0 


فشة مدل » اوالفذاء» «التفحاف ةا نسلل ابر 000 
ار ا ا 
قصة الاستعمارية الفرنمة النغيضة مل وطئًْت اقدامها يكل 


الجزائر الحبيية » حتى هذا اليوم . 
١‏ قصة المستوطنين الاوروبمين » الذين اغتصيوا الارض من اهلا » 


ودع ©همدوه1ط. 43د هط1ج 


// :قمعغط 


2 و د ا#كر روات البلاد. . . وتركُوا شعبها لمعيف علالفقز والفتات 
ققصة الوطئية الجزائرية . تتطور مع الزمن » لتنقلب الى ثورة لاهمة 
فى عن الحرية الكاملة بديلا » ولا عن الخلاص من الاستعماز 


خدع الامتفار وحمله 0 وتزسسفه للاتتخايات وتنكره 
نضال الشعب الجزائري من ايام الامير عبدالقادر » حتى اياء ررب 
وفرحات عماس ذكرع بلقاسم... 


الثورة الجزائرية في صفحاتا النئيرة المشرقة ... 


منتورات لل ا رالطلعة للطباعة وَالسش بمروب ص .ب 1115| 


تطلب كتب دار الطليعة في العراق 


ع 


